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مفامم 
بقام: حمدمصطؤ الى 


لا نزرل بالأدب العربى الحطب الفادح بفقد عميده « الدكتور طه -حسين » 
ف: الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة. 19177 اهترت المنابر أسفا عايه » 
وتجاوبت الأصداء فى الأقطار العربية بالحسرة]إعلى حرمان الأدب العربى 
من معل عالم » وأديب كامل » ولغرى عامل © وناقد حصيف © ومترجم 
بارع » وأستاذ -جليل » خرج على يديه أجيال من مثقى العر ب © وفصحاء 
الكتدّاب » ونوابغ الأدباء . 
وفى الحق أن « طه حسين » كان فى مصر وف البلاد الناطقة بالضاد 
ظاهرة فذة »» بل معجزة ى محتلف اليادين الى نعاضها بطاقته الكبرى» 
تلك الطاقة البى أبلغته ‏ فى مثل ظروفه اللناصة ‏ من علو المكانة وزفعة 
الشأن ماريعسر أن؟يبلغه أديب غيره » ولوكان مكتمل القدرات والطاقات . 
ولد « طه حسين ؛ ف الرابع عشر من شهر نوفمير سنة 1884 من أصرة ‏ 
رقيقة الال © :وحوته عند :ولادته دار ريفية متواضعة » فق قرية الكيلو من 
أعمال مغاغة بمحافظة المنيا ى صعيد مصر ء وكانت.موارد والده 
ضثيلة ينفقها على أمرته الى كان بيبا ثلاثة عشز طفلا كان ضابغهم 
له حسين ... م له افو ّ ش 
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وشاء القدر أن يحرم نعمة البصر قبل بلوغه السادسة من عمره » فألحق 
بكتاب القرية » وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكرة » وكانت الأآمرة 
تبيثه ليم تعلمه فى الأزهر الشريف » وقد سبقه إليه أخ أكبر منه ٠‏ فلا يلغ 
الثالية عشرة انتقل . مع أخيه إلى القاهرة » وكان قائده ورائده وراعيه » 
ليحقق ما أمله ا ظ 


وإذاكان وطه حسين ) سجل فى كتابه الأيام وهو أشبر مؤلفاته ‏ ما لقيه 
فى طفولته وى صباه من ألوان العذاب النضسبى »وما عاناه من مظاهر الحرمان» 
فإن هذه الصورة تكتمل بما وصف به حاله عند ما انتقل مع أخيه الى التقاهرة 
أول مرة » وكيف نخرج من قريته على ظهر خمارة الى القطار ليركبه فى 
الدرجة الثالثة » ولما وصل اليها ركب مع أخيه عربة نقل ( كارو) مع ما عبر 
عنه د بعفشهما » ليصلا إلى الحجرة اللى كان يعيش فيبا أخوه فى وكالة 
يحى المهالية » وفى مكان يعرف ذا بحوش « عطى؛ » وأنجرة الغرفة عشرة قروش 
ف الشبر » ارتفعت بعد ذللك إلى تخمسة وعشرين قرشاً ؛ وقد أقام ها 
معهما قريب لها » وكان اأسقاء بعلا الماء لم كل يوم » كناكان بالغرفة كانون .. 
ْم يضين إلى ذلك أنه كان بنفق اليوم والأسبوع والشهر لا يأكل إلا لوناً واحداً 
هو العسل الأسود » بيأخذ منه حظه فى الصباح » ويأخدذ منه حظه فى المساء » 
مع خبز الأزهر الذى كان يجرى عليه وعلى أضرابه من الطلاب .. ولكنه 
مع ذللث كله كان مثالا للدأب. والثابرة » لايرى فى حاقة الدرس إلا مصغيآ 
إلى الشيخ » يلنهم كلامه اللهاماً » لا متيرماً ولا متأناً » و لا مظهراً ميلا إلى. لو 
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هذه هى بداية حياة «وطه حسين »© ذلا الناشىء الصغير الفقير الضرير » 
االمى انصرف إلى التعلم واكتساب المعرفة » مستعيناً بالصبر والحفاح » 


تمده محدة النهن ؛ وقوة املإحظة » وفرط الذكاء؛ مع حافظة قوية واعية » 
.وقدشرة شائقة ئقة على الاستيعات والتحصيل »2 وتصحب هذا كله رغية قوية 


ف النجاح » وطموح و فى الأمال إلى مالا نحده غاية » أو يكون وراءه مطاب 
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لطالب » حتّى نال أقصى ما بمكن أن يصل اليه المرء فى تحصيل الثققافة. والأدب» 
وما يمكن أن يتطلع اليه متطلع من سمو المناصب . ظ 

وكان اهْهامه موجه فى الأعوام القليلة الى قضاها فى الأزهر الى دراسة 
الأدب ٠»‏ وأعانه على ذلاث اتصاله بالأديب المعروف الشيخ حسين المرصى 
صاحب كتاب الوسيلة الأدبية - وكان مكفوفاً - واتهز طه حسين فرصة 
إنشاء الجامعة المصرية الأهلية عام 1908 فتحول الها » وتلبى العلم. مها على 
أساتنتها المصريين والأجانب » وبدأ فى الوقت نفسه ى تعل اللغة الفرنسية » 
وحصل من هذه الهامعة على إجازة الدكتوراه عام 1414 عن رسالته « ذكرى 
أنى العلاء » وكان أول ثمرة نضيجت فيها » وأول مصرى ينال هذه الدرجة مها ء 
وسافر فى العام نفسه ى بعثة إلى فرنسا » 

على أن العسرة قد لازمته طوال مراحل دراسته » فعندما تقرر سفره 
إلى فرنسا لاستكمال هذه الدراسة طلب من الهامعة أن تقرظه خمسة عشر 
جنها » يشترى ببعضها ملابس يستعد مما للسفر » ويسدد بباقيها أجرة الحجرة 
الى كان يسكاها مع أقريائه .. [ 

وكان من فضل الله عليه أن وفق فى عام ١1911/‏ -- وهى السئة الى .حصل 
فها على درءجة الايسانس ق الاداب من جامعة السربون - الى اختيار شريكة 
حياته « سوزان »© فككانت الزوبجة المثالية الى أحاطته بالحب والعطف وصدق 
المعاونة والحنان » بل كانت كاكتب هو لابنته بعد ذلك سنوات ملكا حنا عليه 
فبدله من الرؤص نعيما » ومن اليأص أملا » ومن الفقّر غبى» ومن الشقاء سعادة 
وصفوا . وكان لهذا الملاث الكر م الفضل فى [تقانه اللغة الفرنسية ٠»‏ فاستطاع 
أن محصل على درجة اللكتوراه بعد أن قدم « دراسة تحليلية ونقدية لفاسفة 
ابن خالدون ») وقد ترجمت بعد ذلاث إلى العربية . كما كان لمله اأزوجة 
الفاضلة » والأستاذ فى الوقت نفسه فضل إتقانه الاختين اليونانية واللاتينية » 
وكان عظيم الإعجاب مهما » بل كان يعدا مفتاح التعايم العالى الصحيح . 

وعاد طه حسين من فرنسا عام 14194 ليقوم بالتدريس فق الحامعة المضرية 
بعد أن ضمت إلى الحكومة » فعهد إإيه بتدريس التاريخ القديم « اليونئى 
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والر وماى » فى كليه الآداب » ثم عين أستاذا لتاريخ الأدب العربى مبذه 
الكلية فوضع أسس البحث العلمى فى الدراسات الأدبية » وخخطا بهذا 
انبج خطوات أوسع وأبرع وأدق ممن سبقه من المستشرقين فى هذا انال » 
إذ أحكم الاتصال بين الثقافتين العربية والغربية ©» وبين الثراث العربى 
والأدب المعاصر » كا كان عظم الاههام بتطوير حياة امتمع المصرى العقلية 
والاجماعية والسياسية » على أساص من الإيمان العميق بالديمقراطية » 
وبأن الأمة لا تنبضٍ أو تستعيد مجدها إلا إذا تمتعت بالحرية التامة » ومخاصة 
فى ميادين الأدب والعلم والفن والتفكير » ففتح بذلاثك أبواب الثقافة والمعرفة 
لطلامبا » وشجعهم على العسلك هذه الحرية » مهما تعرضوا للمتاعب 
أو لقوا من الصعاب . 

ولقد تعددت مواهب طه حسين وقدراته » كما تعددت اهتاماته بفنون 
الآدب العربى ٠‏ فبدأ حياته الأدبية فى مفتح شبابه شاعراً شديد الشغف بنظم 
الشعر فى مختلف الأغراض والمقفاصد » فنظم فى السياسة والغزل والاجماع 
والرثاء ؛ وغير ذلاث من فنون الول » ولماكان ميالا بطبعه وغرائزه إلى مماع 
الغناء شديد الثأثر به » فقد -جاء شعره غنائيا حقاً. » ولهذا كلف بالأوزان 
الى يظهز فيها جال الموسيى فى أروع الصور » كما نظم قصائد منوعة القواف 
ومن ذلات قصائده « آه لوعدل » و ١«ليت‏ للحب قضاة. » ورجاء الدستور 
الى طالب مها الحديو بالدستور 

قل له لين مسقا ادس بقع نان 2 ثم أمركه بذكائه أن الشعر 
لا حقق ما يطمح إليه من آمال كبار » لأنه ونجد فى زمن بلغت فيه مهضة 
الشعر العربى مستوى عاليا » إذ ظهر فيه شيخ الشعراء « إمواعيل صيرى © 
وأميرهم « أحمد شوق » وشاعرالئيل «حافظ إبراهم » وشاعر الأقطار العرية 
« خايل مطران » وغير هؤلاء من مقدمى الشعراء » فانصرف إلى الثر ‏ 
وعالج. فى أول الآمر الثر الفنى فى بضع مقالات ٠‏ ولكنه أدرك بفطنته أيضاً 
أن النثر الفنى لا ينسع لافاقه الى يريد أن يعبر فيها يتفكيرة الحر عما يدور 
مخلده من الأفكار والآراء والمبادىء » فاستوى له أسلور به المتمير الذى يجمم 
بين فصاحة البيان العربى : وحلاوته » وعذوبته ». تلك الحاسن .أتى نضجت 
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فيه حكم حفظه للقرآن الكريم » ووعيه لاحديث الشريف » ولذراث العرى 
من جهة » وما اكتسبه فى دراساته الأجنبية من الميل إلى السهواة فى التعبير » 
والتيسير فى إيصال المع إلى القاوب والوجدان من بجهة أخرى » برغم 
ما وجه إلى أسلوبه من نقد لجالخته ف التبسط ولحوئه أحياناً إلى تككرار الحمل 
والعبارات... كا كان من اهتماماته كتابة الذاريخ فى نسق يشبه فن” اأرو اية 2 
والعناية بالتعبير عن آزائه فىأحوال بلاده الى لا ترضيه » وعن آماله فى إدلاح 
هذه الأحوال ٠»‏ فى قصص ينقد به الأوضاع الى لايرى فها إلاتخافاً , وشيناً 
بحب القضاء عليه . 


وهو فى كتابته هذه القصص وتلك الروايات يخرجها بأدبه الباهر فى 
فصاحة بيانه وقوة أمره . على أنه لم يشتهر فى ميادين الأدب بأنه مؤرخ 
أو قصاص أو رواى » بل اشتهر مخدمة الأدب وما يتصل به » وبتموقه 
فى أساليب النقد ومناهجه . ٠‏ 


ولقد أجاد وطه حسين, استخدام ماوهبه اللهدمن الذكاء والفطنة وقوة اللحافظة » 
وما خص به من عذوبة الصوت وحسن الإلقاه » والقدرة على الارتمال 
فكان اضرا عظيها » وععدثاً لقا : يمتذب الاسماع برقة ألفاظه » وعذوية 
بيانه » وحسن تصرفه فى فنون القول » وليس أدل على قوة حافظته من أنه 
فى إحدى محاضراته عن ااشاعر « أى تمام » طلب إلى مستمعيه أن ينصتوا 
إلى قصيدته البائية الى مدح مها اللخايفة المعتصم عند فتح «عورية » ثم ألقاها 
من -حافظته ‏ وهى واحد وسيعون بيتاً ‏ إلقَاء كان مثا رالدهشة والإعجاب . 

وسارطه حسين ى تدريسه الأدبالعربى فى اللامعة على انيج الى 
اختطه لنفسه ناجحا » وموفقاً أعظم التوفيق ولم يصطدم إلا بالموقف الذى 
تعرض له عقب نشره كتابه « قى الشعر الحاهلى » » الى أثار ضجة عالية 
ولكانها لم يكن لا أثر ى تسنمه القمة فى حراساته الأدية » وقد أعاد#قشر 
الكتاب يعنوان + فى الأدب الهاهلى ) بعد أن استيعد منه ما أثار تلاك الضجة 
الشدردة وعاد هو أستاذا ف كلية الاداب فعميدا لا » وكان أول ميد مصرى 
يتولى هذا المنصب . 


وق سنة ١44٠‏ اختير مراق] عام لثقافة العامة بوزارة المعارف » 
ثم مستشاراً هذه الوزارة » وق سنة 1447 عين مايرا لمامعة الاسكندرية 
الى أشرف على إنشائها» وبعد ذلاث تولى منصب وزير المعارف سنة 1968٠‏ . 

وكان اتجاهه فى «جميع المراحل التى مر مها » و المناصب الى تقلدها 
أن يؤدى لوطنه أجل الخدمات بنشر العلى ومحاربة الجهل ٠»‏ وبالدعوة 
إلى محو أسباب اليؤسص والشقاء التى تعانيها الغالبية العظلمى ومخاصة ى الأقاليم 
أأريفية » مما بسط صوره القائمة فى كثير من كتاباته ومؤافاته وق مقدممها 

كتاباة « المعذيون فى الأرض »؛ و « شجرة البؤص ») . 


على أن اهمامه «حين ولى منصب وزير المعارف كان موسجها إلى نحقيق 
آماله فى محاربة اهل متخذافى ذا شعاره أن التعيم ضرورى للناس ضرورة 
لماء والهواء » وحقق هذا الشعار بتقرير مجانية التعليم » ففنتح بذاك أبواب 
التعلم لجميع الطوائف رامت وق جميع المراحل والمستويات » وشجع 
المتيات وهو ميد كلية الاداب على الالتحاق بها » رغم ماتعرض له: من 
تقد » وكان شديد الإعجاب بأول ثمرات هذه الخطوة الحريئة » فباهى بفتتين 
كانتا أول من اقتحم الهامعة وتخرجتا فى كلية الاداب » وقال فى حديث له 
عنهما : أنه لولم يكن لكلية الآداب فضل إلا أنها كونت هاتين الآنستين 
لكفاه ذلاك من كلية الآداب . 


وأدرك طه حسين أن من أهر ملشاكل الى تعترض من يتعلمرن الاغة 
العربية مشكلة النحوء فكان هذا ياباً من أبواب الإصلاح الى اهتم ما ء 
وحفزه إلى ذللك مقارنته بين وسائل وأساليب تدريس الاغة الفرنسية وبين 
ما كان متبعاً فى تدريس اللغة العربية » فلحا إلى تيسير تعلم النحو ». وكان 
أحد أعضاء اللجنة الى ألفت لاقتراح قواعد جديدة له لا تمس أه ول اللغة » 
ثم تعيرت هذه الاقئراحات إلى أن أحيلت إلى مجمع اللغة العربية » وكان 
قد أصبح عضواً فيه .' فدافع علها وظل يتابع هذا الأمر حى وضم تيسير 
النحو موضع التنفيذ » وألفت فيه كتب عديدة كانت أساساً لتعلمه ميسراً فى 
مصر ؛ وى غيرها من الأقطار الى تتكار العربية . 
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ولقد خاض طه حسين معارك أدبية عيفة مع جمهرة من أدباء عصره ؛ 
تناولم فيها بلذعات من السخرية » كنا نقد بعض شعراء عصره © ومن بينم 
و أحمد شوق » وتناول بالنقد غيره من شباب الشعراء وقكذ.» وكان تقده 
فى بعض الأحيان قاسيا وعنينآ » كا فعل مع الشعراء : اللكتور إبراهم 
ناجى وإيايا أبو ماضى ومحمود أبوالوفا . على أن هذا النقد » وإن جاوز 
أحياناً الحد » فإنه أثرى الدراسات الأدية بما فتحه من أبواب فسيحة 
المذاهج النقد ومذاهيه » بصرف النظر عن موضوع النثقد نفسه » واخدلاف الاراء 
ف وزنه وتقاديره . 

وعلى الدملة فقد كان امتيازه بدقة التصوير » وبراعة التعبير سبباً ف 
تعلق الأدباء واللأدبين بما يكتبه مهما تنرعت صوره ©» واختافت سيله ع 
وتعددت أساليبه ومقاصده . 


ولخ للقي دوي كله نحيين: وى" السؤافة. ققه الفقل جنا وغاضة ىن 
الفئرات الى خخلت فها المناصب منه ‏ سواء أكان ذلات فى محال الأدبى 
أم فى الحياة السياسية التى خدضها فى الغالب دفاعاً عن الديمقراطية والحزية 
وق الدعوة إلى الإصلاح ؛ ودعم القومية العربية » ومحارية الفساد واارجعية 2 
ومن أبرز أعماله فى ميدان الصحافة إنشاؤه وهو عميد كلية الآداب أول معهد 
للصحافة ».وما أعظم آثارهذا المعهد فى إخراج صحفيين يجمعون إلى موهية 
الصحافة إنجادة التطبيقات العملية فيها تما يصلل بم إلى قمة النجاح . كنا لاينسى 
له أنه أول من أنشأ وهو وزير المعارف لمعهد الثقاى المصرى فى مدريد 
عاصمة أسبانيا . 

لفل اق : :ولتم ريه عله تخميون :لزاني اتوي +: ٠‏ فن غال' الننافة 
والأدب » وق سبيل تحجيمم فى القراءة وتوسيعم مدارك القارئين بالاطلاع 
على كتب ميسرة نافعة أصيلة فى اللغة العربية أو مترجمة إليها » أن كان من أوائل 
الرواد الداعين والعاملين على إصدار سلسلة كتاب « اقرأ » الى تصدرها 
دار المعارف كل 'شهر بانتظام منذ عام ١194‏ » وكان أول كتاب ظهر ى 
هذه السلسلة كتاب « أحلام شبرزاد » بقلل طه سصين » وقد قال فى مقدءته 


الى 


9 هذه السلسلة جهد من الهود الى تيذل ف سبيل نشر الثققافة وترفيه الشعب 
وإزالة الفروق بين الطبقات ... باعتبار القراءة هى الطريق الطبيعية الميسرة 
لرق العمل والطبع والحلق والذوق» . 


ولقد اشّهر هذا الكتاب شهرة عظيمة » وكان مصير إطام لكثير من 
الأدياء وطبع عدة مرات 4 ما شارك طه حسين فى هذه السلسلة بأعداد ممما : 


وكان من أثر ذلك كله أن قدره وطنه خير تقدير » فقد حصل سنة 1448 
على جائزة الدولة عن كتابه و على هامش السيرة 6 وعلى جائزة الآداب 
سنة 1444 وعلى جائزة الدولة التقديرية عن الآداب عام ١488‏ فى أول عام 
منحت الدواة فيه هذه التائزة » فكان أول مصرى يحصل عليها » واتصل 
خلال جهاده الأدنى بالهيئات العلمية والأدبية فعين فى عام ١40٠‏ عضواً بالمجلس 
الأعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتاعية عند إنشائه » كنا كان رئيساً لنادى 
القصة ولكمعية الأدباء ٠‏ ونادى القام الدولى بالقاهرة » وعضواً مراسلا لعدة 
مجامع وهيئات عالمية بالخارج » وى عام 1458# انتخب رئيس نجمع اللغة 
العربية . 


وما هو جدير بالذكر أن العالم الغرنى قدر له جهاده وسبقه فى خدمة المجتمع 
الإنسانى عامة وخدمة الأدب العربى خاصة » وسعه المتواصل ى تحقيق 
الميادىء الإنسانية ٠»‏ وإثراثه العم والمعرفة مؤلفاته العديدة » فوجهت اليه 
الدعوات من عدة جامعات لفنحه الدكتوراه الفخرية » وما جامعات ليون » 
ومونبلييه » وأثينا » وأكسفورد » ومدريد » وغرناطة » وروما » وبالرمو. 
فاحتفت به حفاوة بالغة » وصرح وهو يرد على الإشادة بفضله بوصفه أستاذاً 
عالياً » وجامعياً مفكراً بأن هذا التقدير إنما هو موجه ىق شخصه إلى وطنه 
مصر. واذا 9 هذا .التعبير الجميل عن ثىء فإتما يم عن تواضهه لله الذى 
[ رفع قدره » وعن وفائه للوطن الذى أعلى ذكره. - 0 


ولقد كان تواضع اللكتور طه حسين من أبرز مماته إلى جانب هدوئه 
النفسى » ورضائه بقدر الله » وكان هذا التواض ع.ماثلا ف رفته » وق تسطه 


١ ؟‎ 


مع جلسائه » ومحدثيه » وق معاملته لطبته » ولأهل بيته ومن يذضحهم من 
تبع وأشياع . 


وأشبد أفى رأيت له موقفاً يؤكد هذا المعى الرائع » ذلاك أن أخاه الشبخ 
: أحمد حسين ٠‏ الذى أشرت إليه من قبل كان زميلا لى فى العمل برزارة 
الأوقاف ٠»‏ وكان يشغل منصب الإفتاء مها إلى -جانب إدارة القسم الشرعى » 
وانعقدت بينى وبينه أواصر الصداقة الوثيقة عشرات من السنين » ولا ولى 
أخوه و طه حسين » منصب وزير المعارف رغيت إلى هذا الصديق أن أصحيه 
فى إحدى زياراته لأخيه فى ديوان المعارف » فا بلغنا باب مكتبه ؛ وعم بقدوم 
أخيه عليه » هب واقفاً » وأقبل مسرعاً للقائه » فلا تصافحا أكب على بده 
خمرها بقبلات تنىء بالإعزاز والإكبار »ع وكأنه يقبل يد أبيه البار » 
وكان مكتبه حينذاك يغص بكبار الموظفين والزوار » ثم دعانا إلى اناوس » 
وجلس هوق مقعد إلى جوار أخيه » وجلسنا معه فترة من الوقت فى حديث 
متع إلى أن شيعنا إلى باب غرفته » وسط إعجاب الجميع وإشادتهم مخاقمونبله , 
وعدت متأثراً بما شبدته من وفائه وجميل تقديره لأخيه الذى رعاه أيام طلبه 
العلم . وكان رد زيارق له أن أهدى إلى" مجموعة من مؤلفاته بأهداء رقيق 
توم تمه . ولقد كان طه حسين إلى جانب تواضعه كرياً غاية الكرم » 
وكان كرمه أغزر وأجمل مع المحجوبين . 

وآخر موجه إلى طه حسين من تكريم أن أهدته الأمُم المتحدة سجائزة 
حقوق الإنسان » وه المخصصة لأبرز شخضيات غالية تمثاز بإنجازات 
بارزة فى ميدان الحقوق الإنسانية ٠‏ وقد أعلن منحه هذه ابهائرة يوم اا 
أكتوبر سنة 1487# وهو اليوم السابق ليوم وفاتة . وكان مقرر؟ أن يتسلمها 
فى حفل عام يقام لهذا الغرض ولكن القدر كان أسبق إليه بعد أن عنى من 
مرضة الذى ‏ لازمه نحو عشر سنوات * وعاش :هود ضعيف البلية حى | 
تعرض الإغماء أحإين كثيرة يسبب الإزهاق ف العمل © ولم يكن فق من”. 
متاعبه الصحية .إلا سفره قى. صيف كل عام إلى بعض الناطق الحبلية ى 
أوروبا للاستشفاء والاستجمام » على أنه لم يكن ليفرغ. للراحة » بل كان 


تدده 


يشغل نفسه دائماً بالإملاء لأليف كتاب أو ترجمة آخر ليرضى منازعه 
الأدبية من جهة » وليستعين بموارده من هذا الطريق بما يعينه على رحلة مقيلة 
من جهة أخرى : 

وحين وافاه القضاء امتلأت الصحف العربية والأجنية بالحديث عنه 
وعن مواهبه والإشادة بجهاده وسجهوده » وتسابقت الأندية الأدبية فى تمجيد 
ذكراه والثناء عليه » وألفت الكتب البى تناوات -جوانب فضله ومظاهر 
مزه » ولاغرابة فى هذا فإن أدب طه -حسين كان من أشد العوامل تأثيراً 
وأكيرها نجاحاً فى وحدة الفكر العربى 000 


ولما حل موعا. الذكرى الأولى لوفاته اتجه التفكير الى اقامة حفل كبير 

لتكرم ذكراه » وتولت وزارة الثقافة تنضذ هذه 0 بالاشراك مع جمع 
اللغة اأعربية » وجامعة المَاهرة » ومجمعية الأدياء وعديسن إذا'ث أمسيات 
الثلائة الأيام الأخيرة من شهر فبراير سنة 1910 » وقد روعي , أن هذا الوقت 
هو النى يتمع فيه مؤتمر مجمع الاغة العربية الذى ظل يرأسه فترة طويلة » 
و يكن يتأخر عن شهوده حى وهو فى أشد حالات مرضه . 

واختير لإقامة هذا الحفل الكبير قاعة جامعة الدول العربية » وبدأ فى 
مساء يوم- الأربعاء 75 -من فبراير فألقيت فيه رسالة كريمة وجهها السياء 
تمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر. العربية نحية لذكراه العطرة © ثم . 
ألقيت كلمات من وزراء الثقافة والأوقاف والثربية والتعليم بمصر والعراق » 
وكلمات من جامعة الدول العربية. ؛ ومن رئيس جمع الاغة العرية والمجلسن ‏ 
الأعل للفنون والآداب ؛ وجامعة القاهرة وممثل. لمجلس. الشعب » وأسهم 
كذلك فى إلقاء الكلمات. . وااقصائد طائفة من كبار الأدباء. وامثقفين والشعرام. 
من مصصر والبلاد العربية والأوروبية » كما اشارك ممثاون من اتحادات الكتاب 
والهرئات الأدبة والصحافة فى العام العربى وقد بلغ عدد من نحدث فى ذكرى 
عميد الأدب فى الليالى الثلاث ستة وثلاثين من المفكرين والأدباء والشعراء . . 

ورغبة فى تكربمه بتخليد ذكراه حولت الدولة داره « رامتان .© إلى. 
متحخف بوصفه علماً من أعظم أعلام عصره.. وبعد 


5م 


فهذه كلات موجرة عن حياة عبد الأدب العربنى اللكتور طه حسين 
دعاق إلى تسجيلها أن لحنة الشعر المنيثقة من لحاس الأعلى للمفئرن والآداب 
والعلوم الااجماعية والتى أشرف بانضمامى عضو فيها . تعام أن من أعظم 
اهمامات العميا. الراحل ما كان يتابعه من دراسات ومحاضرات ويحرث وافية 
ضافية فى ,قضية الشعر العربى » فقا. بدأ مماته كا قدمنا بقراه اشعر واشتفلله 
به من سنة 1408 إلى سنة 19154 . وكانت أولى قصائده المنشررة فى رثاء 
حسن عبد الرازق ( باشا ) ونشرت ف «الحريدة » بعدد أول يناير ساة 1308 
وبين يدى الآن عشرات من قصائده الى صاغها فى ممتلف الأغراض » 
وكان ينشرها فى جريدة « مصر الفتاة » » ١‏ والحرياءة 4 وغيره) » ثم انصرف 
عن الشعر بعد ذلك » وتخصص فى دراساته الشرية » وق إلقاء عماضراته 
الأدبية » وتأليف مصنفاته فى مختلف فنون الآدب » وف مقدمتها الشعر العربى 
وما يتصل به » وبالشعراء العرب قايمهم وحايهم ٠‏ ححبى ليصدق عاره 
القول بأنه وهب نفسه للأدب » إذ بلغ عادد مؤلفاته نحو ستين بعضها مترجمات . 
على أن العميد الراحل مع انصرافه عن قرض الشعر انصرافاً تام » كان 
بحن إليه فى بعض الأحيان ٠‏ ولا يستطبع مغالبة هذا الحنين » ومن ذلك 
موقفه مع الشاعر الراحل « على الحندى © الذى كان فى أواخر عهده عميداً 
لكلية دار العلوم » وكان قد شكر الدكتور طه بحسين على جميل أسداه إليه 
وهو العمل على إعفاء أبنائه من المصروفات المدرسية فى وقت لم تكن اللانية . 
قد تقررت بعد © تقديراً لأدبه وخاماته للعلم » فشكره الحندى بأبيات 
قال فها : ١‏ 
0٠‏ من لى بمثل بيان طه مبدع السحر الخلال 
حى أقوم بشكر ماأوليت يا فخر الرجال 
حققت آمالا ظننت بلوغهن من الحال 
فلك الثناه ولا برءحت بجيلنا أمهى مثال 


فحن الذكتور طه حسين إلى ما كان يعللحه فى شإبه من الشعر ء وأنى 
إلا أن يكتب إلى الشاعر على النادى رداً على تحيته ببنين البدتين : 


اه 


من لى بقلب مثل قلبك أو بفن مثل فنلك 
حى أقوم بشكر ما أوليتتى من حسن ظنات 
وق الحق أن اللكتور طه حسين كان بملاك من القدرة على تمييز الأساليب 
الأدبية وإجادة تذوقها » ما وضعه فى أعلى مراتب الإرهاف الحسى » إلى جانب 
ما امتاز به من الثققافة الأدبية المنوعة فى الاغتين العربية والرنسية » وما ثقل إلمبحا 
من آداب الأمم الأخرى » وما اكتسبه من الثقافة اليونائية واللاتينية . 
ولهذا كله رأت الخنة الشعر أن تضع كتاباً يتذضحن دراسات عن اهّامات 
طه حسين الآديب العبقرى الى تتصل بالشعر العربى » وجعات عنوانه « طه 
حسين وقضية الشعر » وعهدت إلى طائفة من الأدباء فى وضع “هذه الدراسات 
على الصورة الى يراها القارىء فى هذا الكتاب 0" 
كذلاك عهدت إلى كتب هذه السطور فى تنسرق هذا الكتاب وإعداده 
للنشر » وق وضع مقدمة له . 
وإن لحنة الشعر ليسعدها أن تقدم هذا الكتاب تمجيداً لذ كرى ميد 
الأدب العربى »ء وتسجيلا أآثره الكرى ع واههاماته المنوعة ف محتلف أزانت 
الأدب وفنونه وبخاصة الشعر 2. وهى ترجو .هذا الحهد -- أن تكون . 
قد وفنه بعض حقه 2 وعملت على إظهار بعض جوانب فضله .. 
والله ولى التوفيقي 


005 


تضين تكد ات مون عر 
وموقف الركؤرطه حسينمنها 


طه حسين والآدب العرلى : 


بحسن بنا ابتداء أن نتعرف على موقف الذكتور طه حسين من الأدب 
العربى » وعلى مدى معرفته به » وتذوقه له ء ثم بعد ذلك على تأثره بمفاهيمه 
وقضاياه. وكل ما أثير عنه » لأن هذا يعتبر ملشحلا فرورياً لاقضية الى 
سنتعرض الها وهى قضية « الشكل والمضمون » ... وعلى كل فاللكترر 
طه حسين «أخوذ مبذه القوة الذاتية التى سجعلت الأدب العرى يتطور هذا 
التطور السريع » فنحن ما نكاد نصل الى منتصف القرن الى المجرى حبى 
جد أن هذه اللغة لا يستطيع الإبداع مها الشعراء العرب فقط » ولكن يشاركهم 
فى ذاك - باقتدار - الشعراء االمين أصبحوا مسلمين ٠»‏ ثم ان اللغة أخذت 
تلين » وتسهل » وتغزر » وتفتح الذراعين لآداب الهند » وافاسة اليونان 
ولثقافة الفرس « كل هذا فى زمن قليل لا يكاد يصدق أنه يكتى لتنتقل 
هذه الثقافات إلى .لغة. واحدة متجانسة ق التفكير » لما حضارة واحدة لا يظهر 
فا اختلاف » لا أريد أيضاً أن أبحث عن الأسباب فربما كانت معجزة » 
وحياة الإسلام سلسلة معجزات » بدت بالمعجزة الكيرى وهى القرآن 6 )١(‏ 
... ثم انه يؤكد تللك المقولة الى “ذهب إلى أنه لم يثبت الأدب العربى فى البلاد 
الى دخلها أدب أجنى ء وحتى ابلاد الى لم يستطم العرب مو لغما كفارس 
لم يستطع الأدب الفارمى فيها الثبات أمام الأدب العربى ع فقد كان الشعر 


٠ "0 فى الادب الجاهلى ص‎ )١1( 


الذى ينشد فى بلاد اللفرس فى القرن : الأول والإانى والثالث المجرى هو الشعر 
العرى » ثم مجحب ألا ننسى أن العلر) طوال هذه القرون كان عرياً » 
وأن الفلسفة كانت عربية » وأنه كان قاد أصبح من المفروغ منه أن الذى يريد 
أن يكون مثقفاً كان لابد له من العربية . 


. ومع أنه ذكر أن الشعر العرنى غنائى خالص » وأن الشعر لا يقاس 
يأنه اشتمل على هذا النوع أو ١‏ يشتمل )١(‏ إلا أنه بعد فئرة رد يعذف على|امين 
ثرثروا ,أن الشعر العربى فقير كل الفقر للخاوه من الشعر القصصى والثثيل » 
بل يذهب إلى أن من يقولهنا لايفهم الأدب العربى » ذاث لأن فالشعر 
الحاهلى - أو ما صح منه - وق الشعر الآموى - وعخاصة شعر جربر 
والفرزدق والأخطل - توجد مزايا كثيرة مننخصائص الشعرالقصصى كفناء 
شخصية الشاعرء وكتعبير هذا الشعر عن الماعة «... فإذا لم توجد عنادنا 
د الياذة» أو «أوديسا» فليس من شلك أن ما أدته الاأياذة والأوديسا قلأداه 
لنا الشعر القحم من تصوير الحياة الاجماعية » وتصوير حياة الأبطال » 
م من الذى يستطيع أن ينكر أن فى أدبنا العربى القصصى مجلا ليس أقل من 
جال الالياذة والاوديسا ؟ ) ثم يقول: «وليس ذنب الأدب العربى ألا يقرأه 
الئاس ولا يعرفوه (؟) » . 

وهواى هذه القضية لا بقن عند حدود الأدب الفصيح » وإما. يوسع 
الساحة : بالاعئراف بالأدب الشعيى» ومخاصة قصص ألى زيد » وعنترة » 
ثم نراه يقدم الأدلة التطبيقيةعلى الوحدة المعنوية فى القصيدة كا فعل مع 
« لبيد»(”) ثم إنه طلب ‏ ويحسم ‏ أن يكون أدبنا القديم أساساً من أسس 
اثقافة الحديثة لأنه صالح ليكون أساساً من أسسها 

و .. ونحب أن يظل أدبنا ااقديم غذاء لعقول الشباب لأن فيه كنوزاً 
قيمة تصلح غذاء لعقول الشباب » والذين يظنون أن الحضارة الحديثة قد 

* ١؟ من حديث الشعر والنثر ص‎ )١( 

٠ ١5 نفسه ص‎ )6( 


6 حديث الاأربماء 8١١‏ وما بعدها ٠‏ 


"0 


حملت إلى عقولنا خيراً خالصاً مخطئون )١(‏ » ء» وهو يقول لصاءحه « إن 
ما يصرفك عن الشعر القديم يغريى بهء وما يزهدك فيه يدفعى إليه» فأنت 
تككره هذه الألفاظ البى تكلفاث البحث فى المعاج ء وأنا أنحب هذه الألفاظ 
لأا تكلفى البحث ف المعاجم » وأنت تكره هذه الشروح الى تختلط فا 
الروايات » ويكثر فيها الاستطراد » وتنيث فها مسائل النحو » وأنا أحب 
هذه الشروح لنفس هذه العلل..وأنا أبيح لاث كل شىءإلا أن تزعم أن أدبنا 
القديم قد مات لأنه قديم » فأنت إن زعمت ذلاث » تزعمه عن جهل» لأناث 
مم تسع قى حديقتنا وإتما صدك عا مظهرها المهمل المضطرب الى اشتى فيه 
الاختلاط 9(6) .. بل إنه يصل إلى القول : بأن الشعرهو المنشىء الأول للقومية 
العربية قدبما وحديئًا (*) . 


وحهاسة |إدكتور طه بحسين لاتقف عند الشعر »وإتما تتعداه إلى الثثر » 
ومن هنا كان نعيه على الذين يقولون بفقر الأدب من أأثر » بدعوى 
أن الثر الفنى الرائع هو الذى نجدمعند الفرنسيين والإنجايزء فالذنى يقول 
ببذا لايوصف إلا بأنه لم يقرأ الأدب العر بى» ذاك لأن الأدب العربى . 
شعرا ورا وعلما وفلسفة ‏ لايقل عن الآداب القدبمة » هو من غير شاك 
متقدم على اللاتيبى ٠»‏ والفارسى ٠‏ وإذا لم يكن بد من أنيكون له مناظرء 
فان هذا المناظر لن يكون إلا الأدباليونانى ٠١‏ «إن الأدب العرنى هو الأدب 
الذى عاشت عليه كل الأمة العربية » وهو الأدب الذي حمل اواء لعلم والعقل 
طوال القّزون الوسطى » با كان الأدب اليونانى منحازاً فى القسطنطينية : 
وبينها كانت أوربا منهمكة فى جهالنها » ويككى أن نلاحظ أن اانهضة الأولى 
الى ظهرت ق القرن الثانى عشر فى أوربة » إنما هى نتيجة لاتصال أوربة 
بالعرب» فأدبنا هو الى أحيا العقل الأورنى حتى نجاءت النبفة ااثانية الى 
اتصل فيها الآدب الأورنى بالآدب اليونانى القديم » ولو لم يكن الأدب العرى 


٠ ١950 ط الحلبى‎ ١١19/١ ؛ (؟) حديث الأريعاء‎ )١( 
٠ ) عقال الأدب والقومية العربية‎ ( ١1658 ينايبر‎ ٠ ١؟ مجلة المجلة العدد‎ )9( 


"5١ 


إلا أنه قد حمل لواء الأدب الإنسانى والعقل الإنسانى فى عشرة قرون لكان 
هذا كافيا للاعتراف بأن هذا الأدب من الآداب البى تعتز بنضسها » وتستطيع 
أن تنبت لظروف الزمان » )١(‏ . 

ف 9 إن هذا « الأدب العرنى المسكين ) قد أسس مجداً مؤثلا لأوريا » 
ويكبى أن تذكر هنه الحهود الشاقة الى ينها المستشرقون فى دراسته , 
ولعله من الطبيعى انهم لايقومون -بذه الحهود اأشاقة إلا لأنه أدب جدير 
بالدراسة » فإِذا كانت أوربا تفخر بالمستشرقين فهى مدينة ى هذا للأدب 
العربى » فلولا سيبويه » والمماحظ » والمعرى » وغيرهم لم وجد عندهم 
أمثال « ريناتك » » « كازانوفا » و« ماسيئيون ©). 

ثم نراه بعد ذلاك يضع الأدب العرنى فى المكان النى يليق 
به » فهو لا يذهب - كالحاحظ ‏ إلى القول بأنه أول الآداب وأرقاها . 
ولا يذهب - كبعض الأوربيين - إلى القول بأنه شىء لاقيمة له » وى 
ضوء هذا لايكون الأدب العرلى أرق الآداب » ولا يكون أضعف الآداب » 
وليس وسطا بين هذا وذاك 4 بل هو من أرق الاداب » فاذا ذكر الأدب 
القديم كان الأدب اليونانى فى المقدمة ثم يليه الأدب العرنى .. أما الأدب العرنى 
ارك شه كن نمق االإحيق لك عزون اارمن مكيف لانت الجدة 
كنا ثبت الأدب القديم .. ثم إنالأدب العربى أدب موصول - ليس كالأدب 
اليونافى مثلا ‏ فهو قديم وحديث ى أن واحد » وهذا ما يعطيه أملا ى 
التقدم ع ومن الحدير بالذكر أنه حين سثل عن أى الميادين الى نخاضها قربا 
من نفسه قال : دراسة الأدب العرلى القديم (؟) . 

© 

والنى لا شلت فيه أن الدكتور طه -حسين قد أحاط بالأدب العرى 
إحاطة كاملة » وأنه أحب تللكت المعاناة الى جعلته حيط به » ولقد كان هذا 
الأدب يفرض نفسه على ما يكتب شكلا ومضمونا » هم إن هناك إجاعاً على 


٠ ١9 هن حديث الشعر والنشضر ص‎ )١( 
٠ ١9 فؤاد دوارة ص‎ ٠ (؟) عشرة أدباء يتحدثون‎ 


ىا 


قوة ذاكرته » وعلى قدرته المذهلة على الاستيعاب ٠‏ ثم إننا نرى أن الأدب 
ااعربى - ويخاصة القديم منه - مما يرضى الدكتور طه حسين نفسيا » فهو 
أساساً يعتمد على الذاكرة السمعية » وعلى طريقة الإلقاء » محيث يلذ الأذن 
أساسا ؛ ونخاصة -حين يوازن » ويناغم » ويطابق © ويقسم ٠‏ ويرادف » 
وبرصع © ويسجع » ويجااس » ويكرر » ويؤكد ٠»‏ ويقصر اللحمل »2 
فهذا الأدب صوت قبل أن يكون حرفا » وتقاليد السماع يحكم قدمها أدخل 
فى الحياة من الككتابة » وأوغل فى سلوك الفرد والمجتمع » ثم إن وجود النبر 
والتنغيم فها يجعلها أقدر فى الكشف عن ظلال المعبى ودقائقه )١(‏ وقد 
كان مما يدعوه إلى هذا عمله فى ابدامعة » ذالك لأن التعليم يركز على التبسيط » 
والإطناب والتكرار (؟) هذا بالإضافة إلى أنه صاحب « الأمالى » الحديثة ! 
م إنه يدعو إلى تقويم الاسان بالحفظ فيقول : إن الذين يحفظون القرآن 
فى الصبا » ويكرون قراءته » ويجودونها أعمح الئاس نطقا بالعربية » وأقلهم 
تخليطا » ومن أجل ذلك كانت الأجيال ااسابقة إلى عهد قريب تأخذ الصبية 
حين يتعلمون الكتابة والقراءة محفظ القرآن كله أو بعضهء ونجويد قراءته » 
ويرون فى ذلاث محافظة على الدين » وتقويا لألسنة الصبية والشباب » وكان 
الذين يحفظون القرآن أو شيثا منه أنجود نطقا بالعربية حين يتكلمون . 
وأجدر أن يفقهوا دقائق اللغة حين يتعلمونها » وقد أهمل حفظ القرآن ». 
وتمرين الصبية على قراءته وتجويده فى المدارس الحديئة حينا فالتوت ألسنة 
الشباب » وفسد نطقهم »ع وضاقوا بدروس اللغة فى مدارمهم » ثم أعرضوا 
عنها بعد الحروج من المدارس » ثم مال كثير منهم إلى العامية فآثروها. على 
الفصحى وحاولوا أن بجعلوها لغة الكتابة فلم تستقر طم(؟) وهذا كله يذكرنا 
بتعليق ابن قتيبة على الحديث « من يحسن أن يتكلم العربية فلا يتكلم بالعجمة 
فإنها تورث النفاق» فقد قال : إن تعليم الاغة العربية من الدين» ومعرفما 


. 5/543 دء تمام حسان‎ ٠ اللغة العربية معناها وميناها‎ )١( 
٠ يغداقى‎ 


از 


فرض واجباء فإن فهم الكتاب والسنة فرض ٠»‏ ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية » وما لا يم الواجب إلا به فهو واجب . » ولقد تأثر أسلوب اأدكتور 
طه حسين بأسلوب القرآن فى أوجه اللهال فيه » وبخاصة من موسيقاه النابعة 
من تناسق الألفاظ والعبارات » ومن هذا التكرار الذى لايمل » ومن هنذا 
الشمول فى التحليل مع الاههام التام بالتفاصيل « كل هذا بغير انحراف 
عن الغاية الأساسية وبغير تشويه الجال ء أو تعريض المعنى لاضياع أو عدم 
الوضوح )١(‏ ... المهم أنه محتفظ بتقاليد الكلمة العربية » ومعتر بها . 


>33: 


. مفهوم القضية : 


والآن ما مفهوم قضية الشكل والمضمون ؟ . 

ابتداء لق تعددت المصطلحات حول هذه القضية » وهى بصفة عامة 
لائتنافر وإنما تتقارب ٠»‏ فهم يقولون : الاففظ والمعيى » والشكل والمادة »؛ 
والشكل والعيى ٠‏ والشكل والموضوع » والشكل وانحتوى » والإطار 
والمضمون » والشكل الداخلى والشكل اللهارجى » والصورة والعيى »2 
والصورة والفكرة » والألفاظ والأشياء » والبنى والمعنى .. وهناك من يرى أن 
الشكل قد يقصد به للضمون » ومن يرى أن المحتوى يضم عناصر الشكل 
أو عناصر من الشكل » وكل هذا يسم إلى النظرة الى تسود الآن » والى” 
تمرج بين الشكل والمضمون بحيث يصبح العمل الأدبى م ركبا لا مبحرد عنصرين 
يتوازنان أو يتقاريان أو يتباعدان . 

وعلى كل فالقضية لما اتصال ,عمشكلة « نظرية المعرفة » وهى الى تدور 
حول الصلة بين الذات والموضوع » فهل الموضوع من نتاج الذات أو عال 
على الذات » وعلى هذا الأساس قام المنهبان الرئيسيان فى الفاسفة » والمتمثلان 
فى مذهى الثالية والواقعية » ثم -جاءت بعد ذلاك فلسفة الظاهريات على أساس 
فكرة الإساة المتبادلة » وخخلاصها أن هناك داتما إحاة متباداة بين الذات 
والموضوع ٠»‏ فلا وجود للذات إلا من حيث كوبا محيلة إلى الموضوع 
والعكس )١(‏ . 

على أنها أساسا تلك القضية القديمة الى عرفت فى الثراث العربى بامم 
قضية « الانمظ والمعى » » فإذا أردنا وقفة عند كل منبهما وجدنا أن كلمة 
المعى فى الككتابات العربية تستعملعدة استعالات هى على وجه التقريب : 


٠ دء عبد الرحمن بدوى ص ١؟ ط ؟"‎ ٠ الموت والعبقرية‎ )١( 


.و" 


الغرض اللى يقصد إليه المتكلم . 
؟ - الفكرة النثرية العامة المتخافة فى شرح القصيدة أو نيرها. 
م« الأفكار الفلسفية والخلقية خاصة . 


حل 


- التصورات الغريبة والأشياء النادرة . 
على حين تستعمل كلمة الانفظ على وءجه الخصوص ق دلالتين ائنتين : 
أولاها ما يسمى التكوين الموسيى وإيقاع العبارات » وثانيتهما الصور ادقيقة 
للمعبى وما ننطوى عليه من تفصيلات تبمل غالبا فالتعبير النترى المقابل(1١)‏ ويل 
إلى أنه مما أكد القضية بهذا النوع منالفصل المخامم أحيانا بين الشكل والمضمون 
كان انشغال الدهن العربى بقضية الحسد واأروح » والإيمان ببتماء اأروخ يعد 
الانفضال عن المسد» فالروح لا تتأثر بالحسد كوظيفة العضو بالعضو إذا 
ما أصاب العضو بعض ااتلف » ذلاك لأن للوظيفة وجودا مستقلا » وق ضوء 

هذا يكون لاروحخ وجود مستقل . 
صحيح أن قضية ١‏ اللفظ والمعى ») قد أصرحت جانيا من جوانب 
عل الال » وأن الأقلام شرعت ححولها فى ححاسة فائقة» ولكن هذه القضية 
لم تتحدد إلا من خلال ما دار حوطا من الكدح العقلى المتواصل » فلقد كانت 
هناك داتما محاولة لمعرفة السر االذى يربط بين الافظ والمعبى » فأرسطو وقف 
عند «النظام » فى اللحملة » وعند توازى الأجزاء وتنغمها » وإذا كان قد 
ذهب إلى أن الألفاظ تتفاوت جلا وقبحا من ححيث الدلالة على المعبى » 
ورأى أنه يجباختيارها بحيث تلاثم تماما مواقعها فى الحمل وى الصيغ 
لخجازية وق الوصول إلى المعنى المراد.. فإنه لم بقف طويلا ليفصل أحدما 
عن الآخر )١‏ . 


ولقد كانت هناك مدرسة الاسكندريين بالإضافة إلى هوراس وشيشرون» 
وهؤلاء كانوا يرود اشعر « عالما من اللفظ » وكان تلط الشعر عادهمم 


٠ دء مصطفى ناصف 8؟‎ ٠ نظطرية المعنى فى النقد العربى‎ )١( 
٠ 8 دء محمد غنيمى هلال "ه59" وما بعدها طلا‎ ٠ (؟) النقد الأدبى‎ 


51١ 


2 )١( والأشياء‎ 


وى ضوء هذا كله سار النقد العرى » بل لقد وقف فأطال الوقوف عند 
هذه القضية ذلك للها فى أصوها الأولى كانت مشتبكة مع الإعجاز القرآنى» 
ولهذا قال عبد القادر الخرجالى حين. تعرض لقضية اللفظ والمعى والذين 
يرون فضل اللفظ على المعى « . ٠‏ واعلم أنهم اصرق إنكار هذا الملهب 
ما بلغوه إلا لأن اخ2طأ فيه عظم » وأنه يفضى بصاحبه إلى أن ينكر الإعجاز » 
ويبطل التحدى من حيث لايشعر » وذلك أنه إن كان العمل على ما ينهبون 
إليه من أنه لاجب فضل ومزية إلا من جانب المعبى» وحتى يكون قد قال 
حكمة أو أدبا » واستخرج معبى غريبا أو تشبيها نادراً » فقد وجب اطراح 
جميع ما قاله. الناس فى الفصاحة والبلاغة » وفى شان النظم والتأليف » وبطل 
أن يكون النظي فضل وأن تدخله المزية»وأن تتفاوتفيه المنازل.وإذا كان 
ذللث كذلاث فقد بطل أن يكون ف الكلام معجز » (؟) ء ثم إندراسة العربية 
أساسا قامت (تفادى اخبوع اللحن » وخخطره علىااقرآن » ولقد كانت هذه 
الدراسات تتجه إلى المبى ق الأصل والمعى ق الفرع » وحين قامت مدرسة 
« عل العانى » فى مرحلة متأخرة كان غرضها تناول المبى المستعمل على 
مستوى الحملة لا على مستوى الحزء ااتحليل اق الصرف » أو مستوى 
الباب الممرد كنا قى النحو (”7) »ء وإذا أردنا أن نعرف رأى الدكتور طه تعسين 
ف تللك القضية بالذات » وجدناه يقف د ينا يقف - على تلك الّاعدة 
اللاغية اللى ركز عليها الآراث النقدى العرنى وهى : مطابقة اكلام لمقتفى 
الحال (4)»ء ووجدنا الامفظ عنده ليس اللفظ المعجمى » وإبما المنتتى والمفيد 
فى تركيب » وأن المى هو ما يفهم من هذه التراكيب . 


0 


٠ 8 دء احسان عباس‎ ٠ فن الشعر‎ )١( 

٠ 5١96 ؛‎ ١948 دلائل الاعجاز‎ )0( 

(؟) اللغة المربية معتاها ومبناها ٠ ١"‏ 

(5) عن طه حسين بين أنصاره وخصومه 5-» ٠‏ 


يف 


مدارس حول القضية : 


أشتجرت الآراء حول هذه القضية » فقد كان هناك من الترم قضية_ 


اللفظ - وهم كثر -- وهناك من الترم قضية العنى » وهناك من قام بالقسوية 
بينهما على النحو الآتى  :‏ 
)١(‏ كان هناك من قدم الانمظ على المعى ٠»‏ وف مقدمة هؤلاء يجىء اللباحظ 


ده 


النى ذهب إلى أن المعانى مطروحة فى الطريق » وأن هذه المعاق 
يعر فها العجمى والعر فى والبدوى والقروى والدلىي « .. وإنما الشأن 
ف إقامة الوزن : ونير اللفظ » وسبولة ارج 2 وكيرة الماء » 


و صحة الطيع » وجودة السيلك » فاتما الشعر صياغة » وضرب 


من النسج » وجنس من التصوير )1١(‏ » وقد ضرب على نفس الوتر 
أبو هلال إلسكرى حين أكد أنه ليس يطلب من الى ما يطلب 
من اللفظ (؟١)‏ ونجد مثل هذا عند قدامة بن جعفر الذى يرى أنه 
لاينبغى أن يحكم على الشعر بمعناه وإنما بصورته + ضارباً الثل بالنجار 
الذنى لا يعاب برداءة الحشب وإنما برداءة الصنعة (#) ٠‏ ثم إن ابن 
خادون سار بالقضية إلى آآخر مدى لا سحين أكد تبعية المعنى للفظ (6) 
وعلى هذا الدرب سار ابن رشيق فى العمدة بحين ذهب إلى أن أكثر 
الناس على تفضيل اللنفظ عل اللمعبى » أما ابن الأثير فيذكر أن الفصاحة 
لوكانت تربجع إلى الممنى لكانت ( الزنة » والديمة » والبعاق ) 
فى الدلالة على المعى سواء (ه) » بالإضافة إلى. ابن سنان الحفاجى 


)١(‏ الحيوان ١*5 7 1١*317/19‏ م 

(؟) الصناعتيل ؟'8 ٠‏ 

(9؟) نقد الشعر ٠ ١٠١١‏ 

(؟) المقدمة 5٠١08‏ ( المطبعة البهية ) ٠‏ 
(5) المثل السائر 5١/١‏ * 


ق سر الفصاحة .» وإلى أى أحماء اوسن العسكرى فى المضون 
.. وبعبارة موجزة ذرى اهمام البلاغيين بتحسين الانمظ » وبجودة 
السك » فهذا انال فى نظرم هو محال الإبداع الحقيتى ثم إن 
« الإبداع » . وهو الحاص باللفظ ‏ دبدو مستطاعا عن المقصود 
١‏ بالاختراع »  »‏ وهو اللاص بالمعبى - ثم إن المعانى قد استغرقها 
الثناس وأتوا علها « وما أشبه موقف هؤلاء النقاد من الثّراث العرق 
القديم بمرةئ. الكلاسيكيين فى الأدب الغرلى من الثراث اليوناق 
والرومالي(1١)‏ © . 

وقد كان من الطبيعى أن يركز أنصار الالمظ على السرقات الشعرية » 
وأن مجعلوها مبحثا من مباحهم البيانية الهامة ٠‏ ذلك لأن تركيزهم 
كان على «١‏ اأصياغة » بل يمكن القول بان البلاغة فى شكلها العام 
قد مالت نحو الشكل » مع فصل اللفظ عن العبى وعام التركيز 
على الصلة العضوية بيهما »ء والامادى يسمى أصحاب هذا الهج : 
أهل العلم بالشعر » ويرى أن طريةهم هى طريقة العرب ٠‏ والمرزوق 
يسير ‏ بعموده ‏ فى هذا الانجاه .. ولا يزال لهذا الايجاه أنصار 
ظاهرون حتى الآن ؛ فتحت تأثير « البنائية » يعلو صوت بجهير 
ف قرسا .رآن- القدر هو الخض.اللغوى: ٠.‏ هلال .هن بقوك 
الى لغة وأسلوب » ومن يقول : الفن عمل وصياغة لأن الإنسان 
لايرتكر إلاحين يعمل (') ومن يقول : إن الشكل الذى لاخطر له 
لاجال فيه » وأن الأثر كلا زخحر بالأسلوب زخخر بالمعيى » ومن 
يقول : إن الشعر لاينسج ب «١‏ الأفكار 4 ولكن من « الككلات » 
لأنه يفترضى أن القصيدة تورجد من العلاقات بين الكليات كاصوات 
فقط (') وسنعرف أن أنحمد حسن الزيات يقن لهذا الاتجاه يكتابه 
د دفاع عن البلاغة ©» . 


* 555 النقد الأدببى‎ )١( 
٠ ١؟8© دء زكرهيا ابراههيم‎ ٠ (؟) فلسفة الفن فى الفكر المعاصر‎ 
* "9 ترجمة سلمي الخضراء الجيوسى ص‎ ٠ (؟) عن الشعر والتجربة‎ 
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( ب) وهناك من وقف إلى جانب المعى مثل ألى عمرو الشيباق » وهو الذى 


عناه الماحظ بقوله : ذهب الشيخ إلى استحسان المنى 2 وللمعنى 


مطروحة ف الطريق )١(‏ - وموقفه يطابق اللين قالوا : إنه لاحسن 
ولاقبح فى الاغة » وإن كل كلمة مشحونة بالمعهى » ومن الطبيعى 
أن هذا قاذ من زمن بعيد إلى القول ,أن من فضائل الشاعر أن شعره 
لو ترجم إلى لغة أخرى لم يفقد قيمته (؟) » وليس مععى هذا إهدار 
اللغة » ولكن معناه أن اللفظ فى درجة دون المعنى » فهو كا قااوا : 
ثوب الحسناء » وقد ذهب إلى هذا يحبى بن حمزة العلوى حين أكد 
رأيه بالقول بان هناك معانى -- كالإنسان ‏ مفهومها لايتغير » 


أما الألفاظ . فتختلف لالالها فى اللغات(؟)ء ثم إن هناك المعبى 
الواحد الذى له ألفاظ متعددة » ثم إنه لو أن المعانى تتبع الألفاظ لازم 


فى كل معنى أن يكون له لظ يدل عليه » وهذا لا,يتحقق لأن المعانى 
لانجاية لا » والألفائظ متناهية . . وبعتير الممثل الحقيى ذا الاتجاه 
ف الشعر « امرؤ القبس »© » فقد كان « مقلا كثير المعانى والتصرف(4) ) 
وقد كان هناك من ساوى بين اللفظ والمعبى كبشر بن المعتمر 
فى رسالته »ء فلمطلوب عنده أن يكون اللفظ رشيقا عذبا » وفضماً 
سهلا » وق الوقت نفسه يكون المعى ظاهراً مكشوفاً ١‏ وقريبا 


معروفا ... الخ ل" 


ونجد أن ابن قتدبة يذكر أن خير الشعر ما حسن لفظه » وجاد معناه » 
ويسير ابن طباطيا فى هذا الانجاه ححين يؤ كد اعتدال الوزن » وصواب 
المعى » وحسن الألفاظ(5) وى هذا الاتجاه سار الدكتور طه حسين 
ها سرف : 


٠ ١975 / 3153/9 الحيوان‎ 3( 

(؟) الموازنة للآمدى ص ٠ 99١‏ 

٠ ا١6؟2-560/1:؟ الطراز‎ )95 

٠ 510/١ العمدة‎ )5( 

(0) البيان والتبيين ٠ ١8 , ١+5/١‏ 
(5) الشعر والشعراء "ا م 5 * 


0 


.. الهم أن كثيراً من هذه الآراء قد أسلمدت نفسها إلى عبقرية عبد القاهر 
ليقول فيها كلمته » ومن هنا نراه يقف إلى جانب الصياغة » أو ماسمى 
بنظرية « النظ, » بعد أن أبطل حجة القائلين بان الوقوف إلى جانب المعى . 
بمس قضية الإعجاز القرآنى » فى الوقوف عند الألفاظ كذلاك شبة عدم 
القييز بين القرآن وغيره » ومن هنا لم ير فصل اللفظ عن المعبى » ثم إنلك 
إذا رتيت معانيك ى الذهن كان اللفظ « بازائلك » ونحت ناظرياك »2 
فقفزته شبهة بقفزة ابن جنى اللى ذهب إلى أن الألفاظ وضعت مطابقة 
بصوتها المعانى .. « وق ضوء هذا يكون إعجاز القرآن ليس ف اللفظ منفرداً 
لذنها معروفة عند العرب » ومن هنا يكون لابد من « الصياغة) » وإزاء هذا 
لا يكون الإعجاز عنده فى اللفظ وحده » ولاق العبى وحده » وإنما يكون 
فى ١‏ الانساق العجيب بيهما ) . 

ومن الملاحظ أن هذه النظرية ست دى إلى الذى وصل إليه النقد الحديث 
أخيرا » ذللك لأن القول « بالاتساق العجيب »© سيقرر وحدة العملية الفكرية 
والشعورية » وإن كان هذا لاينى أن المعبى إذا كان أولا قى النفس » فان ‏ 
الافظ الدال عليه يحب أن يكون أولا فى المنطق » ومن ثم كانت نظرية النظ 
عنده مقصوداً بها « صراغة الحمل » ودلالما على الصورة » وهذه الصياغة# 
هى محور الّضية والمزية ف الكلام » ومن هنا يظهر أن النظم, - وهو مدار 
الحسن عند عبد القاهر -- متميز عن المعنى فى ذاته مجردا » أوعن الافظ فى 
ذاته متفردا » لأنه صياغة الكلام فى -جمل متآزرة على سجلاء الصور المرادة )١(»‏ 


* ١١ عيار الشيعر‎ )١( 
. النقد الأدبى لال" ؟ هلام‎ )9 
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الاهمام بالشكل : 


ظلت هذه القضية تشغل الناس فى كل العصور » إلا أنمهم فى العصور 
المعتمة نسوا القمة اابى قفز إإيها عبد القاهر » فقاد كان و قوفهم يكاد يكون 
مقصورا على اللفط » إلا أن العصر الحديث بدأ يغير من هذه اانظرة شيئا 
فشيئا» وهاسمنا منهذا كله هو موقن الد كتور طه «حسين من هذه القضية » 
وإسهامه ق جلائها » فنحن نعرف من كتاباته الأولى - ومن كتاب الأيام 
خاصة - أنه وف طويلا عناء حدو د الشكل » و نعر ف أن ثقافته بدت محفظ 
القر ان الكريم » وخطب الإمام على » وبعض الشعر والمعلقات» ثم إنه حين 
دخخل الأزهر وجد التركيز كله على الشكل ى كل ما يارس »© وقد بدأ 
هو يتحرك من داخخل هذه النظرة الشكلية » فيراه يحاور استاذه الضرير ق 
معى « تصض» وق عودة الضمير فى « فارقنها »فى البيت اللذى يقول : 

فأبت إلى فهم وما كنت آئياً وك مثلها فارقها وهو تصفر 

ولقد شلك كل الشاث فى قراءة أستاذه لبيت من أبيات ألى فراس يقول 
بيلوت وأهل حاضرون لأنى أرى أن دارا والست») من أهلها قر 

ثم كان اهتداؤه إلى الشيخ سيد المرصى الذىكان يقرأ الحياسة لأبى تمام » 
والمفصل لازعغةشرى » والكاملالسر د » والأمالى لأنى على القالى » ولقد كان 
هذا الاهتداء فتحاً عقليا له » ذلك لأن حرص الشيخ سيد المرصمى كان نقداً 
الشاعر أولا » وللراوى ثانيا » وللغويين بعد ذلاث » ثم كان بعد ذلا تعر فا 
على ما ف النص من جمال وذوق » ثم شرحاً المعنى جملة وتفصيلا » ثم و قفة 
عند الوزن والقافية » وعند الكلمة وسط اخو انها » م إنه كان يقوم يمقار نة 
بين هذا الذوق المرهف القديم » وبين غلظة الذوق المعاصر » وقد أفاد 
من الشيخ الإعجاب بالكلام إذا امتاز عتانة اللففظ ورصانة الأسلو ب )١(‏ . 


٠» 5 ؛ تجديد ذكرى أبى العلاء لا ط‎ ١377/5 الأيام‎ )١( 
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وهكذا أنحسن طه. حسين ىق هذه الفئرة تقليب. التراث. العربى » يقول 
أتحمد. حسن اإزيات فى الحديث. عنه وعن مهمو د اازناتى دكنا نعشى الكتب : 
فلم ندع فى. الأدب. كتابا مطبوعا ولا مخطوطا إلا قرأناه أو قليناه » و المكتية 
العر بي ةكيانت. يومئذ بالفسبة إلينا الكتيخانة. المصرية(١)‏ 4 إنه تقلب ق هذه 
الضرة. بين القراءة الحرة. لعدد من كتب الأصولن والبلاغة والأدب 5 
ثم كان نضجه ق. المامعة. المصرية.القديمة. من 140:6 إلى 1١414‏ وقد كان 
حصيلة هذا كله رسالته التى تقدم بها:الىالجامعة بعنوان «ذكرى أ ىالعلاء»» 
ون مقّدمة هنا الكتاب. مخطوخطوة جديدة » فهو يذكر أنه ل ير د أن يكون 
الكتاب. موفق العبارة » رشيق الافظ » لأنه لم يرد به إظهار التفوق والنبوغ 
ف فن الإنشاء ! . 

© 


.. وق فرنسا: يتعرص بال نبج » وبالثقافة' فى العديد من جواتبها » حى 
إذااعاد: ظهر بحسم إلى جانب الاههام. بالشكل الاهمام بالشاغر » وعصره » 
وصلة الشاعر بالقصر اذى يكتب فيه » بحيث تتحدد طريقته فى « جانب 
' علمى يتصل بفحص النصوص الأدبية وفقهها وتخقيقها واستنباط دلالالتها 
مع دقة التفسير » وااتعليل » وااتحليل »و معر فة الظزوف البى أحاطت مهاء 
| والمؤثرات اتلفة اانى أفزت ف منشئيها : وبيئاتم » وعصورهم .. وجانب 
فنى يتصل بنقد النصوص » وتصوير شخصيات أصحابها » وما تحدث ىق 
نفس قارها من لذة » وهو ابلعانب الى محيل التاريخ الأدى إلى حمل ممتم, 
يلد العقل والشعور إذ ترى من شلاله خخصائص المورخ الأدية والعقلية » 
وملكاته » وقدرته على طرافة العرض والتصوير حتى لكأننا إزاء عمل فى 
رائع (5)'. 
. على أله أساضا' كان م بقضية الشكل اهماما :واضحا انطلاقا من أن 
)60 د الرسالة ( 56 ديسمسر ٠ ) ١949‏ 


(؟) همقدمة قطوف لعبد العزيز البشرى ٠‏ 
©9) و٠‏ ضوقى ضيف عن مله حسين بن الصادم وخصومةه. ٠‏ 


العرب - هما يقول -ل يعنوا بشىء قط عنايهم بفصاحة اللفظ ».وجزالته » 
فقد جعلوا الإعراب » وإصفاء اللفظ » والملاءمة بين الكلمة والكلمة ف 
الحرس الذى يبسر على اللسان نطقه » ويزين ى الأذن وقعه أساسا لكل هذه 
ا لحصال» وهو يقول عن نقده الأول أنه كان نقداً مغاليا فى اللحافظة » ثم إنه 
ف نقده لأهل الكهف لتوفيق الحكيم يقول إنه يعتبر هذا المؤلف ذا خطر ق 
الأدب » ولكنه يذهب إلى عيبين فى القصة أحدها - على حد تعبييره ‏ 
يسوءه حقا » وهو هذا الحطأ المنكر فى اللغة ». وحين رج توفيق الحكيم 
على الناص يشهر زاده نراه يتعرض طذا العمل ويطالب المؤلف بالعناية بلغته . 

ونراه يقف وقفة طويلة جدا فى نقده لكتاب جان جاك روسو لادكتور 
محمد محسين هيكل عند الاغةء ثم إنه رأخذ على المؤاف قوله « وكان قدمه ..) 
لأن القدم مؤنتة لا مذكرة » ويأخذ عليه استعال « حتى »© ظرفا مكانيا » 
و اخذا ايه تصبي قم لاررا لأ لكبو #انسقة أذ هيت الكاء وير العا مله 
قوله « وأنت تعلمين أنلك أشد ما يكون » بدلا من ١‏ ١أشد‏ ماتكونين. » : 
وياخذ عليه استعاله ‏ مهوباً » بدلا من مهيبا © .. ثم يقول ى مقال تال 
انه اهتدى إلى أن هذه الكلمة الأخيرة تستعمل بالياء والواو» وإذا هى قياسية 
حين تستعمل بالياء ومسموعة حين تستعمل بالواو )1١(‏ 

. . وهو ق رثائه الدكتور محمد حنين .هيكل يقول. : كنت أنهمه 
بأنه لا محسن العربية » و كان ينهمتى بأنى أحسن العربية وأخظىء المعانى » 
وكان يقول : إنك تبلغ من تنميق اللفظ ما يشغل قر اك بألفاظاك ء وكنت 
أقول له : ولكنك تبلغ من العناية بالمعنى ما يصد قراءك عن قراءتلك » لأن 
لفظلك لا يرو قهم.. ولقد كان مما أخحذه عليه إسر افه فى استعيال اسم الإشارة . 

ونحن لا ننبى أنه أخذ على « أحمد أمين » إعراضه عن جال اللفظ 
ومبالغته قى القرب من لغة العامة » لأنه كان عليه أن ير فعهم ليتذوقوا الأدبس 


٠ وما بعدها‎ ١١3/“* حديث الأريعاء‎ )١( 
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اأرفيع ة هذه هى الدعقراطية الصحيحة )١().‏ » وق الو قت نفسه لا قسلم مئه 
| لغة الرافعى والعقّاد؟) . 
© 
.. وما أكثر ٠١‏ أثار قضية الفصحى والعامية » مؤكدا أن الفصحى هى 
العامة الأوى لاوحدة العربية » ومذكرا أنه يجب أن تكون لاعرب اغة 
جامعة ليفهموا أنفسهم » وليتوحد تفكيرهم » ولثلا عجىء يوم يمحتاج فيه 
المصرى إلى أن يرجم إلى لهجته ما كتب فى لحجات أخرى » ومن كلامه 
الحامم ى هذا ها سجاء ى مجلة منبر الإسلام « .. إن الذين يكتبون العامية 
لايفعلون ذللك إلالأأنهم يجهاون الاغة الفصحى » فمن بحسن العربية ث يتحول 
عنها إلى العامية فهو عندى آثم فى دينه » ومقصر ى ذات وطنه » لأن الاغة 
العربية الفصحى لغة القرآن الكريم » ولغة التراث الإسلامى وااعربى انيد 
أثناء القرون الطوال ؛ وهى مقوم من مقومات الحياة لآنها تجمع الآمة العربية 
فى جميع أقطارها » ولأنها نتيحلأدينا ااعرلى» وثقافتنا العربية أن تشيع و:ؤثر 
فى البلاد العربية الختلفة » وترفع مكانة الأدبالعربى ف العلم » وهذا يذكرنا 
بما كتبه عنه الدكتور مد عوض محمد نحين قال : 5 إن ثقافته اللحصبة هى 
ثقافة أزهرية متيئة قوية الأسس » وان ليست ثقافته الغربية إلا رواء وطلاء؛ 
وقدبما قال نابليون : إنلث إذا حككت الرومى بدا لاك التترى + وقوسعنا أن 
نقول : إنلت إذا حككت طه حسين بدا للك الأزهرى القح . 
ا 


٠ "؟١ فصول فى الأدب والتقد‎ )١( 
٠ ١40/9 (؟) حديث الأريعاء‎ 


نان 


٠ اأوسطية‎ 


والآنْ ما مفهوم الشعر عند الدكتور طه حسين ؟ 

إنه -- كعادته ‏ يورد الللاف الى دار حوله » فهناك من يرى أنه 
هو الكلاء المنظوم ف الوزن والقافية » وهناك من يرى أنه الكلام االذى يعتمد 
فيه صاحبه على امال ؛ ويقصد فيه إلى امال اللفى دون أن. يعنيه أن يكرن 
هذا الكلام منظوما فى الوزن والقافية أوغير منظوم » وهناك من يقف موقفاً 
وسطا بين أولثاث وهؤلاء » على أنه يسلمنا إلى رأيه. الشخصى فيقول : ومهما 
يكن من شىء فان فى ااشعر جالا فنياً خالصا يآتيه أحراناً من قبل الفيظ . 
وأحيانا من قبل المغنىي » وأحيانا من, قبلهما جميعا » ومهما يختلف سحظ 
الشعراء من هذا الخهال » ومهما مختلش ذوق الثقاد ورأمهم ى هذا الليال » 
فان للشعرمنه حظآما يتفق الناس'جميعا ‏ إذا سلمت أذو اقهم ب ف الإحساس 
والشعور به » وإذا كان الشعراء والأدباء متفقين على أن الشعر يجب أن يتقيد 
لفظله بالوزن والقاففية فهم متفقون كلك على أن الشعر بم أن كرولة عط 

( من هذا الموال الفنى مهما يكن مصدره ومقدارمء ثم يقول « وإذن فنحن 

نستطيع أن نعرف التبعر آمنين ,أنه الكلام المقياه. بالوزن والقافية والذى يقصاء 
إلى الال الفى » فاذا اتفقنا على هذا المقادار فلندع اأشعراء الماتجين 
والنقاد وماه فيه من اختلاف فى ”قدير هذه القيود » وتصوير هذا 
امال الفنى » لايعرض اذلك إلا فى اادراسات التفصيلية اانى نقف فيها 
عند شعر الشعراء و نقد النقاد(١)‏ . 


والملاحظ أن حديثه عن اللفظ والمعى لايضيف شيئا ذا بال إلى ما ودلى 
إليه عبد القاهر فى نظرية النظر» وأن تعريفه الشعر لا يرضي عنه الكثير ون» 


٠ وما بمدها‎ 5١5 فى الآدب الجاهلى‎ )١( 


وهو لايذهب بعد ذلك بعيداً ق كتابه « ألوان » حين يرى أن الأضل ى 
الككتابة كالأصل ف الشعر تخير اللفظ الفصيح الرصين اللحزل لامعنى الصحيح 
والإيثار للأنفاظ الصحيحة التى تقرها اللغة(١)‏ . 

ثم هو يؤكد على ١‏ الوسطية ؛ حين يذكر أنه لا يذهب مع هؤلاء 
الذين يؤثرون القديم فيضيقونه وى الحياة سعة »و لا يذهب مع هؤلاء المين 
بغلون فى إيثار الحديد فيذهبون بعيدا عما ألف الناس » ومع ذلك فالتقصد 
أساس الخير فى كل شىء . لا أمقت القديم ولا آنف من الحديث » وإتما 
أرى أنى وسط بين القديم والحديث » وأرى أن لغنى يجب أن تكون مرآة 


صادقة لنفسى »(5) . 


٠ ١5 الوان‎ )١( 
٠. 3*9 (؟) حديث الأر بعاء‎ 


القضية برضوح : 

مرت بنا المرحلة الى كادت أن تكرن لغوية يحتة ى تفكير |أدكتور 
طه حسين »© ولكن هله اأاقضية تظهر عنده بوضوح قى كتابه وى الأدب 
الخاهلى » حين يوم برفض هذا المذهب الداع الى يذهب إليه القدماء 
والمحدثون فى تحقيق الشعر الداهلى » وخلاصته النظر إلى الألفاظ الى يأتلف 
م.ها اأشعر » فان كانت متينة رصينة كثيرة األغريب قيل إنه شعر جاهلى » 
وإن كانت مملة لينة مألوفة قيل إن الشعر مصنوع . 

ثم إنه يرفض كذلات القول ببداوة المعبى « فهذا المذهب ليس أقرب 
إلى الحق من المذهب الذى سيقه » ذلك لأننا نتكر قلى كل ثى أن يكون 
العرب كلهم أهلن بادية (00, 

ثم نراه ينتهى إل مقياس مركب حين يذكر أنه لا يعتمد على الافظ 
وحده » ولا على المجى وحده » ولا عليهما ليس غير » وإنما يعتمد عليهما 
وعلل أشياء أنترى فنية وتاريمخية فاذا ذهب لتطنيق هذا على ؛ أوس بن -حجر 6 
تعر ض لحياته » ثم وقف عند لفئله ومعناه » ثم اهى إلى أنه رمتاز بميزتين : 
أحداها أنْ خياله مادى » وشديد ااتأثر بالحس » وااثانية أنه كان فنانا يتخذ 
الشعر حرفة وصناعة وفنا يدرص ويتعلم ؛ وهو لا يقف عند الميزة الأولى 
باعتيارها فطرية فى الشاعر » ولكنه يققف عند الثانية باعتبارها إرادية » 
م يذكر أنه من هاتين | لصلتين سيأ كد الفن البيانى » و مخاصة حين يمتد 
هذا الانجاه بوساطة زهير » وكعب ابنه » والحطرئة . 

.. ثم نراه يفيض ى الحديث عن المدرسة البيانية » فاذا تعرض لقصيدة 

من شعر أوهها : ْ 
ودع لميسى وداع الصارم اللأحى إذ فتكت "فى فساد بعد إصلاح 


« 5 فى الآدب الجامل /اه0؟ ب 539 ط‎ )١( 
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زراه بعد أن يمحققها فى مصادرها » يدأ بذكر ما فيها من تصريم »؛ 
ثم ينتقل مطلا إلى ما فيها من تشبيه ؛ وإلى ما فيها من صور شعرية . وحين 
ينتقل من هذه القصيدة إلى قصيدة أخرى لا يبعد عن هذا كثيرا » ومثل هذا 
ينطيق على أ حاديئه عن زهير » وكعب » والخطيثة » واأنابغة . 

هذا بالاضافة إلى نظرة تأثرية فى تناول النص تنبع أساسا من تعاطفه مع 
الشاعر أو ازوراره عنه » على نحومانعرفه مثلامن تعرضه للشاعرين ألى 


فل 


القضية . . فى ضوء القديم والحديث : 

3 ثم تأشعل القضية ‏ عند الدكتور طه حسين ل صورة جديدة » 
هى صورة < القدبم والحديث » وعناصة حون يت وكأ على أنى نواس مؤكلةا 
أن كلامه ى العبث بالطاول من مذاهب التجديد و الاعر اض عن القديم : 

وهو محدد القضية بقوله إن الحلاف بين القديم والحديث أصللى من 

. أصول ال حياة » ذلك لأن الحهاد يشتد بين الطر فين حتى يتم انتصار الحديث » 
تم يصبح هذا الحديث قديما . وهكذا تستمر الحياة » وهو يوضح مايذهب 
إليه بقوله إن تطور الشعر فى اليونان أساسا كان ق اللفظ والمعتى والنوع 2 - 
ولكنه عند الأمة العربية ضيق محصور لآأنه لا يتناول إلا الافظ » وقد يتئاول 
المعانى ى عصر من النصور هو أول العصر العبامى » ومع هذا تستمر حركة.. 
. الحلاف بين القدماء وامحدثين و .. كان القدماء والمحدثون أيام بى أمية 
مختلفون فى اللفظ اختلافا ظاهراً » وكانوا يتتخذون الافظ مقياساً لحودة 
الشعرء فكلما قرب هذا اللفظ من البداوة » وكلما كان رصيناً ,عل الفم ؛ 
ويمبز السمع ' كان الشعر جيدا » أى أن جزالة الافظ » وشدة القرب بينه 
وبين ألفاظ البادية نى العصر الجاهل كانت هى المزية الأولى الشاعر » ثم تأنى 
بعد ذلك جودة المعنى وااتعمق فيه » ثم ظهر هذا الحلاف بعينه فى أول العصر 
العبامى » فاختاف الشعراء العباسيون » و اختلف معهم الأدباء و الاغويون 
فى أى الشعرين أجمل وأرق وأحسن : الشعر الذى يحتذى شعراء الباهلية 
والإسلام فى متانة |الفظ ورصانته وبداوته » أم الشعر الذى يتخير الألفاظ 
السهلة العنبة الى ألفها الناس عامة » لا علماء االغة نخاصة )١(6‏ وقد انتقل 
الحلاف فى الافظ إلى الاختلاف ف المعنى » فهل تبى المعانى بدوية أم تتحضر ؟ 
وعلى اأرغم من هذا فالتجديد الذي وصل الينا لم يكن جوهريا ولا مطردا » 


٠ 7/١ حديث الأربماء‎ 0 


6 


فغاية ما فى الأمر كان هناك « تجدد » يشعر بالفرق بين القديم والحديد . 


وهو حين يؤكد قضيته بالحديث الطويل عن ألى نواص » وعدد تحر 
من الشعراء نراه لا ييتعد عن قضية 5 اللفظ والمعبى 6 6 ومثل هذا ثراه 
فى قوله : «والشعراء أبداً منقسمون إلى قسمين : إلى هؤلاء الذين يتجدثون 
إلى النفس ق مجولة ويسرلا يتكلفون » وإبما ياتمسون اللهال.ق مسايرة 
الطبيعة » وشعراء آآخرين يجدون .ق هذه العناية بالافظ »ولى تكاف هذه 
الألوان من البديع » فهم لا يعتمدون قى الشعر على التحدث إلى النفوس 
والشعور افحسبب 4 وإتما يريدوت التأين الموسيق ق النفيس والآذن أيضا(١)).‏ 
.. شم إنه مخلص من هذه القضية إلى القول يأن اللكصومة حول القديم 
والحديد سعظل محتدمة أبدا 1 . 
© 
وق الوقت نفسه يشير إلى تلاك اللحصومة الى اشتعلت بين .مصطى 
صادق الرافى وسلامة مومبى كمثلين للقديم والحديد «وقل مثل هذا 
فى الحصومة بين الأديبين خليل السكاكيى وشكيب ارسلان » فهما يختلفان 
ف الإيجحاز والاطئاب والمساواة 6 (5) . 
ثم يلى كلمة حاسمة فى الموضوع تقول:إن المذهب الحديد لايقتل 
الاخغة ».ولا يصرف الناس عنها » ولا يغير من أصولها ورقواعدهاء وإنه . يريد 
أن تكون الاغة محية نامية ».ومن ذكر الحياة والمو. فقد ذكر التطور » ومن 
ذكر التطور وآمن به.فهو من أنصار المذهب الحديد رضى بذناث أو كره (9) ؛ 
ىَ 
وهكذا تظل هذه القضية إلى حد كبير فى إسارها القديم على الرغم 
من إعطائها عنواناً جديداً . 


(١).من‏ حديث الشبعر والئكر ؟١٠١ ٠‏ 
؟) حديث الأربعاء ١لره"؟" ٠‏ 
(5) نفسه 89م ٠‏ 


١ 


القضية . . والتطور : 


من المعروف أن هذه القضية قد ثارت بعنف بين مصطنى صادق الرافعى 
والذكتور طه »حسين » وقد بدأت الشرارة حين أرسل مصطى صادق الرافعى 
رسالة إلى الدكتور محدد حسين هيكل كان قد كتها إلى أديب من أدباء 
اشام لنشرها » وقد كان كت.ها كا يقول ‏ من الفط الأول الذى هو فن من 
زينة البلاغة العربية يشبه بعض فنون الزخرف والتنسيق .. وكان أن عاق 
اللكتور طه حسين ,أن أسلوب الرسالة إن كان يروق لأهل القرن اللدامس 
والسادس الهجرى فانه لا يروقنا ق العصر الحديث(١)‏ . 

ثم تتحول القضية من النقد الأدى إلى قضية من قضايا التطور » وحتمية 
هذا التطور . : 

والحقيقة الواضحة أن هذه الفئرة قد قدمت كتاباً وقفوا - بحسم 
إلى جانب الشكل » بعد أن كانت القضية متميعة بين الفريقين » ولقد كان 
ف مقدمة الذين وقفوا بجسارة إلى جانب الشكل » مصطى صادق الرافعى » 
وعبد العزيز البشرى » وقد كان ى مقدمة التيار أحدلل حسن الزيات بالعديد 
من المقالات ق مجلة الرسالة » وبكتابه « دفاع عن اللاغة ) فهو فيه 
يقف جهرة إلى جانب الصياغة » وهو فيه يأخذ على العصر « السرعة » 
والصحافة » والتطفل » ثم نراه يصل إلى حقائق أسلوبية تتمثل ى. « الأ الة » 
والوجازة » والتلاؤم © كما يؤكد بوضوح أن أنصار الصياغة أقرب إلى الصواب 
من أنصار المعنى » وأن تجديد الصور يازم عنه تجديد الفكر وليس العكس . 

ولقد كان ممن أدخل الموضوعية إلى هذه القضية أحيد الشايب -. فى 
الأسلوب - وأمين اللحولى فى - فن القول . ظ 

أما العقاد فالى -جانب اههامه أساساً بالمعنئى » إلا أنه أدرك تلاك الصلة 


٠ ) حديث الأربعاء ؟/ه وما بعدها ( ط٠ دار المعارف‎ )١( 


ل 


المتسقة بالافظ ع فأحسن الأشكال عنده هؤ الشكل الذنى يتخطن إلى دلالته ؛ 
ويتجاوز إلى معناه » ويساعد المعى حلى الظهور » ويتلاثثى حين يعرز المعى ) 
وى ضوء هذا تكون الحملة البليغة هى الى توصل إلى الفحوى من غير أن 
تشغلنا بالمبالغة فى اأتحلية ... وهذا ينطبق بدوره على اازهرة البليغة » والصورة 
البليغة » والوجه البليغ « وهو يؤكد دائى على أن المال فى الفن والطبيعة معنوى 
وليس شكليا » وأن الأشكال لا تعجبنا ولا نمل فى ا إلا لعبى حركه 
أو معبى توحى إليه(١)‏ . 

وإذا كان العقاد قد ربط بين الشكل والمضمون وقضية الميال 5 النفس 
فى كثير مما قال » فإن هناك من ححاول أن يريط بينهما وبين العم والقضايا 
الااجماعية » ولقد كان فى هذا الحانب جاعة يتقدمهم سلامة موممى »© وقد 
أكد هذا بكتابه ‏ البلاغة العصرية والاغة العربية » » فقد تعرض فها تعرض 
ه للأحافير اللغوية» وااذين ينظرون إلى الحلف » ثم كان قوله بان المنطق 
يجب أن يكون أساس البلاغة « .. يحب أن نذكر أن التفكير الدقيق بالمنطق 
أخطر وأئمن من الترفيه الذهى بالفنون (') © ويقول عن الأدب العرنى 
القديم أنه كان يؤلف لأ“جل الحلفاء والأمراء والفقهاء لأن هؤلاء كانوا الدولة 
وكان أدب الحلفاء والأمراء نوادر وقصصاً وأشعاراً تسل وتذهب السأم » 
أى سام البطالة » (؟) وهو يذهى إلى القول بان الأدب القدديم كأن أدب ملوك 
حرس التقاليد. » ويساند مذهب الدولة » ويكره الثورة .. بل لا يعرف 
الثورة » ثم يؤكد أن الأدب لاحياة والإنسانية والنجتمعم « وأنه ليس نكبة 
بديعة أوبيتاً رائعاً وإنما هو ارتقاء وتطور وكفاح(؛) » . 

© 

أما موقف الدكتور طه حسين الثايت فقد كان كنا مر بنا قف موقنفاً 

وسطاً » فى حين أنه وقف فى أول أمره إلى جانب الشكل » وأنه قال أخيراً 
)١(‏ مطالعات “اه وما بعدها ٠‏ 


(؟) البلاغة العصرية 5ه ٠‏ 


٠ "5 الادب للشعب‎ )9 
٠ ١١ نفسه‎ )5( 
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أنه ليس على أحد حرج فى التجديد فى الشعر وأوزانه وقوافيه » ولكنه ساق 
هذا بشفاعة من القاماء ونجديداتهم » ولكن موقفه الواضح كان وقوفه 
عند عدم إهادار الشكل من أجل المعنى» أو إهدار المعبى من أجل الشكل » 
سواء أكان انطلاقه من الحديث عن الافظ والمعنى » أو القدم والحديد : 
أو الثابت والمتطور ... فاذا كان ميل فلى الشكل ! 
فهو حين يقدم ‏ مثلا ‏ دراسة عن أنى تمام يتحادث 
عن مولده » وموته » ويتحدث عنه بين الشام ومصر ء ثم يتحدث 
عن صفاته وكتبهءوما قيل فى نقده » ثم يتحدث عن تنقلانه » وعن أنى مام 
والشعراء » وعن السبب فى بغض المحافظين لهءثم يصل بنا إلى قوله « .. واشعراء 
أبداً ينقسمون إلى قسمين : إلى هؤلاء الذين يتحدثون إلى النفس فى مجولة 
ويسر لا يتكلفون » وإنما يلتمسون اللهال فى مسايرة الطبيعة » وشعراء أخخرين 
يدون فى هذه العناية باللفظ » وق تكلف هذه الألوان من البديع ... 
أما أبو تمام فشىء آخر يعى بالموسيى » وجال اللفظ » ولكنه يتجاوز هذه 
هذه العناية إلى عناية أخرى بالمعى )١(‏ © . 
© 
. . وهو حين يتعرض للبحترى »2 يلكر علاقته بأى تمام » ومولده 
ونشأته » ثم بذكر مدحه وهجاءه » ويوازن بينه وبين أى تمام » ويعرض 
لصور من وقائه وأختلاقه» ولصلته بكبار 'عصره » ثم يتحدث عن إعجابه 
بنفسه » ومنزلته ل الشعر » ثم. يتعرض لقصيدة قلها فى المتوكل » وبعد أن 
بيسط غزلا ومدحها يقول : فأنم ترون فى هذا الغزل » وى هنذا المدح 
لفظاً كأديل ما يكون اللفظ الشعرى » وكأنحسنه اختياراً » وأجوده انتقاء » 
ولكنكم مع ذلك لا ترون تكلفاً ابديع » ولا تعمقاً فى الاستعارة » ولا اغراتاً 
فى هذه المحسنات الفظية » وإن رأيتم شيثا فهو تكلف لطيف يخلب الأذن » 
ويعجب السدهع ويستهووى النفس ثم ثراه يتعر ض للتقسم فى البيت الذى يقول : 
يتأن منعماً ؛ وينعم إسمعا فأء ويدنو وصلاء وعد صدا 


٠ء‎ ١٠١ من حديث الشعر والنثر !54 ب‎ )١( 


ع 


مؤكداً أن الال لا يكأتى من اللمعنى » وإنها من « التقسيم » فهو 'قد 
ألى بأفعال أربعة » وعلل كل فعل بمصدر من المصادرء ثم يسير على هذا المنوال 
الشكلى فى العديد من القصائد » فهو يتكلم عن طبيعة الأفعال » وهو يتكلم 
عن ١‏ الزحزف » ى أحد الأبيات » وعن متانة الألفاظ » وعن اأسين بعد 
الشين قى لفظة( شسوع » » وعن اللرشيح للقافية » وعن المطابقة والمقابلة(١1)‏ 
© 
ومثل هذا نراه فى دراسة لابن الرومى » وابن العتر » والمنبى » 
وشوق » ولخافظ » وأأحمك نسم ... وهو عند حاءيثه عن ( على محمود طله ) 
يف طويلا - إلى -جانئب الحديث عن مشمونه ‏ عند الحاديث عن لغته مؤكداً 
أنه يحرص على الموسيى فى الوزن أكثر مما يحرص علها فى القافية » بل يرى 
أنه يسىء فى القافية كثيرآ » ويأخذ عليه دخول « الباء » فى خبر كاذالى 
لم يسبقها نى » ثم يقول : ومثل هذا التقصير فى موسيى القافية وفى الحو 
والاغة كثير » ثم يقول فى نماية سحديثه : هو شاعر مجيد سحقاً ولكنه فى محاجة 
إلى العناية باللغة » وأصوطا » وتعرف أسرارها ودقائقها(؟) . 
8 
ومثل هذا » وقفته عند « إبراهم ناجى . 
فقد أخذ عليه التكلف والحرص الظاهر على إقامة الوزن » أو على إقرار 
العَافةِ » أو على مجاراة سجاعة من الشعراء والمفكرين ... © نراه يلتفت 
إل أخطاه فى لاحك والنخق +د يل إنه. يعر فين الأسخطاء «نقلهة بدروائة. 8 ورا 
الغام » الحمد الصاوى محمد » ثم يذنبى إلى قواه : أليس من حق الاغة 
على الشاعر ومقدم ديوانه أن يعتذر إلبهما من بعض ماتورطا فيه من التقصير . 
© 
وما أكثر ما وقئ عند أخطاء النحو والعروض فى نقاده لديوان « أنفاس 
مخرقة » «لمحمود أبو الوفا »)- . 
)١(‏ عن حديث الشيعن والدشر ٠01861١١١‏ 


(؟) حديث الأريماء ١58/“‏ وما بعدها ٠‏ 
(5) نفسه ١79/5‏ وما بمدها ٠‏ 


وق نقّده لليوان « الحداول » لايليا أى ماضى يقول أن صاحيه 
لا يحسن يعلم الألفاظ والأوزانت ٠‏ وهو يريد مع ذلك أن يقول الشعر ‏ 
واست أدرى كيف يستقيم هذا للعقل ؟ 
.. ثم إنه يهاجم المهجريين بضراوة لأنهم لم يستكملوا أدوات الشعر 
يجهلهم اللغة أو يتجاهلها » وبانخاذهم هذا الجهل مذهاً » وأخيراً حذر من 
هذه الهجنة القادمة من يعيد . !ا 
© 
وبصفة عامة نرى أن ما يشكل نقده أساساً كان هو تقسيم الشعرإلى شكل 
وإلى مضمون ... وقد كانت وقفته دائماً طويلة عند الشكل . 


٠ 97؟؟‎ 2- "5١١ نفسه‎ )١( 


1١ 


القضية و المصطلحات الحديئة : 


وأخيراً نرى أن القضية تاخذ ‏ بشكل حامم -مظاهر جديدة وإن كانت 
لا تبعد كثيراً عن خخطوطها الأولى » فقد ظهرت مصطاحات الفن لافن ”7 
والفن لاحياة » والفن الام وظهرت مصطاحات تتحدث عن الالتزام ؛ 
والآدب الحاتف » والآدب الحادف » والآدب القائد » والآدب الصدى . 


ومن الواضح أنالذين قالوا بأن الفن للفن قد انحازوا إلى الشكل » فليس 

المهم عندهم مايقال » و[ا المهم كيف قيل ٠»‏ ليس الهم - كما فيل 0 
ولكن 0 م إن الأشياء تيدوا -جميلة بنسبة عكسية لاحتضفعة »'ذلاث 
لآن رسالة الأدب أصلا ليست سياسية ولا علمية ولا شاقية ... .عل :أن هذا 
الاتجاه قد تطور على أيدى الذين نادوا ‏ كسيدقطب - بأنه يجب أن يرد 
اللفظ اعتياره لا على طريقة الحاحظ » ولا على طريقة المدرسة التعبيرية 
الى يمثلها المنفلوطى وشوق » ولكن عن طريق التطابق بين التعبير ويين 
الحالة الشعورية اللى يصورهاء وكنازك الملائكة فى دعواتما المتكررة إلى الحترام 
الاغة » وكالدكتور زكر. جيب محمود من سخلال منهج الوضعية الماطقية » 
وكاللكتور زشاد رشدى' فى دعواته الخكررة لاحترام الشكل ١ )١(‏ لأله 
هو الباق » ثم أن مصطلحى « الحوانى »© والبرانى » لالدكتور عنهان أمين 
قد مسا :هذه ااقضية' ق بعض ماكتب 997) . 


أما الذين قالوا أبن الفن للمجتمع فقد اهتموا بقضية المعنى » وقد كان 
رائد هذا الانجاه سلامه موسى ٠»‏ فقد ذهب ابتداء من عام 1484 إلى الول 
بآن الأديب التقليدى يحتذى أسلوب الفاحظ الكتاى ولا يمحتذنى أسلوب 


٠ الآدب للشعب ؟ وما بعدها‎ )١( 
٠ (؟) انظر « ما هو الأدب » د' رشاد رشدى‎ 
٠ (؟) انظر « نظرات في فكر المقاد » د١٠ عثمان أميل‎ 


و2 


الفلاح المصرى فى الحياة » وأن هذا الأديب تكاد تنخلم رأسه من الالتفات 
إلى الوراء دون الاحساس با حوله » فهو بالتفاته يعاشر الموت )١(‏ . 

وق معاركه حول هذه القضية نراه يصطدم. بالاكتور طه «حسين. » 
والعقاد » والرافعى » والازلى . 

© 

ثم كان التركيز على هذه القضية - بعنف - بكتاب ف الثقافة المصرية . 
.مود أمين العالم والدكتور عبد العظيم أنيس » فقدذهيا إلى أن الثقافة - كتعبير 
فكرى أو أدنى أو فى أو كطريقة خاصة للحياة ‏ انعكاس لاعملالاجماعى » 
وف الوقت نفسه مظهر لكل ما يتضمنه هذا العمل من تشاباك فى العلاقات » 
ومن جهود مبذولة؛وانجاهات » م كان هجوم عل كثيرين يجىء فى مقدءتهم 
العقاد والذكتور طبه حصسين» فمما قيلمثلا عناأذكتورطه -صين و .عدماستيعاب 
طه حسين اواقعنا. النى بتنفاصيله المتفاعلة المتطورة » سواءق لأريف أو المدينة 
ى. دعاء الكروان هو الذى أفرغ صياغة هذه القصة من الحركة » وجعلها 
أقرب إلى النجريدات النغمية (') » ثم كان هجوم مركز من الدكتور 
محمد مندور علق بعض أعمال توفيق المكم وآتخرين. 

.. على أنه داخخل هذه المعركة البى 7عتمد أساساً على المضمون كان هناله 
كلام نظرى عن الأداة » فكتاب وى الثقافة المصرية يذكر أن. المضمون يحب 
أن يحافظ على الشكل العظيم (9) » والدكتور محمد مندور يذكر أن الأدب 
حون يفقد قيمته اللحالية لا يفقد طابعهالمميز فقط » بل يفقد أيضاً فاعايته (؛) 
ولكن ف التطبيق أهدر الشكل »: بل أصبح القول بأهمية المضمون سلاحاً 
يشهر .أن ورجه المحافظين على اللغة » فقد انهم الخاففلون على ااشكل بنعوت 
تتصل بالرجعية » والسافية » والقصور ق الثقافة » والعجز عن مجاراة 


)١(‏ الأآدب للشعب ص " وها بعدها 
؟) فى الثقافة المصرية ه"' ٠‏ 

٠ ١5958 نفسه‎ )5 

(5) النقد والنقاد المعاصرون 9 م 


2 


المحددين ٠‏ ولقد أصبح الحديث عن الأخطاء اللغوية والنحوية والاملائية 
مضحكاً )١(‏ . 
© ' 

على أن القضية قد تحددت تماماً فى الفئرة الأخخيرة -حين أكد الدكتور 
طه حسين فهمه القدم لاقضية بقوله : الاغة صورة الأدب والمعانى مادته » 
وأنمها شيئان لايفتر قان بالاضافة الى عنصر اللهال الذى يلزمهماءوكان أن رد 
اللكتور عبد العظيم أنيس »ومحمود أمينالعالم بأن اللغة مجرد أداة من أدوات 
الصورة » وأن المعانى ليست مادة الأدب ولكنها أداة من أدواته » مم كان 
نحديدها للصورة والمضمون » وكان رد الذكتور طه حسين مقاله المعروف 
بعنوان « لاتيى لا يفهم » (9) . 

92 

وآخرا ... لقد كان فكر اأدكتورطه حسين وليد اانظرة ااعربية المتوارثة 
الى تفصل الشكل عن المضمون ثم اهتدت إلىالعلاقة التى بنهما » وقد أكد 
هذا عنده بصفة نخاصة نظرة الرومانسية فى اللفصل بين الشكل والمضمون 
لأنه ما دام الأدب عنام 2 فلا بد أن يعبر عن شىء 6 9 إن اهمامه 
بالشكل راجع ف المقام الأول إلى الثراث العربى » بالإضافة إلى تقاليد 
الأدب الفرنسى ق هذا الجال . 

ومهما يكن من شىء فقد كان موقف الدكتور طه حسين منسجماً مع 
الحضارة العربية » ومع نفسهءومع ثقافته » ومع الفيرة الحصبة الى عاشها 
بعمق وأصالة واقتدار . 


٠ ١ مضايا الشعر المعاصر ٠9؟ طذ‎ )١( 
4" وها بعده 2 فى الثقافة المصرية‎ ١952/5/5 يرجم الى هلمحق الجمهورية‎ )9( 
5 ٠. وما بمدها‎ 


ناف ونان لروسان 
وأشرهافى طه حسين 


على الرغم من المكانة العظمى الى احتلها الدكتور طه حسين فى الأدب 
العربى » وعلى الرغم من عمق اثهائه إلى العروبة وإنتاجها الفكرى الخصيب» 
فإنه اتصل بالفكر اليوثانى والرومانى اتصالاوثيق» وأخذ عنما ونقلم هما » 
وتعصب لما فق كثير من المواطن . ولكنه ق شغفه بثقافة اليونان والرومان 
لم يبخس الثقافة العرببة القديمة والفكر العربى حقه . وها وجدت موضعاً 
بشيد فيه الدكتور طه حسين بالفكر اليونانى والأدب الإغريق إلا وجدت 
يجانيه مواضع أخرى يعلى فيها الرجل من قيمة الأدب العربى ويعطيه حقه؛ 
لا على سبيل ااتعصب لعروبته » ولكن على سبيل |انصفة الحق . 

ولاننسى طه حسين وهو يرد مرة على توفيق الحكيم قعدد من أعداد 
يجلة الرسالة )١(‏ فبقول له:( فإذا أردت أن تقارن بين العرب والرومان » 
فأظنلك توافقتى على أن الأدب العرنى اللخالص أرق جداً من الأدب اأرومانى 
المالص.أى أن الأدب الرو مانى إثما ار تىحقاً حين أثر فيه الأدب اليونانى . 
فالرومان تلاميذ اليونان ى الأدب والفن والفلسفة.والعرب يشروونهم فى ذللك؛ 
ولكن العرب كان لم أدب ممناز قبل أن يتأئروا بالحضارة اليونانية؛ولم يكن 
للرومان من هذا الأدب الرومانى الممئاز حظ يذكر .. ) 

وقضية تقدم الأدب العربى على الأدب اارومانى قد تناوها طه حسين 
أكير من مرة ف أكير من كتاب أو دراسة . فيراه مرة يقول: (... الأدب 

العرنى : شعره ونئره وعلمه وفلسفته لا يمكن بحال من الأحوال أن يقل عن 


٠ هوليو سلة “9#؟‎ ١١ مجلة الرسالة  ععدد‎ )١( 


زف 


الآداب الأربعة التديمة . )١(‏ بل هو من غير شاك متقدم على اللاتيى 
والفارمى . وإذا لم يكن بد من : أن يكون له مناظر ٠‏ وأن الأدب العرنى 
ينحى لدمع شىء من الأجلال الذى تملؤه العزة » فهو الأدب اليونائى . 
وأما الأدب اللاتينى » فسترون أنه يقوم على تقليد الأدب اليونانى . فهو ليس 
أدباً مبتكراً » وإنما خطباء الرومان تلاميذ لخطباء اليونان مهما برعوا . 
0 - وهو -- تلميذ لأرسطاليس ودعوستين . ومؤرخهم 

وأبرعهم :و تتليف » و« تاسيت » تلميذان دليرودوت ٠‏ وتيسيديد . 
0" «فرجل ( انب فومار وس وغيرم من شعبراء اليونان . 
وليس للرومان شعر تثبل يذكر . لحار من القثيل فهو تقليد 2 
ردىء يل اليونان 000 

.وحين يوازن طه :«حسين بين الأدب العرنى ظ والأدب الأغريق. ذإنه 

لا يغفل الشخصية |اقوية والجيوية البى يتميز مها أدبنا من أدب اليونان القايم » 
فنحن. سخين أخذدنا عن هته . الآداب الأربعة القاديمة ‏ وهى : اليونانية. » 
واللاتينية. » والفارسية .»_والهندية : لم. نكن . مجرد. ناقلين لا أكثر » فشخصية 
العرب ظهرت.قوية:واضحة: المعالم فى الشعر والنير على السواء . فلا . مجو أن 
يقال: ضا إننا. مقلدون- كنا قالدت الرومان اوناك - ولكنا " تكد تأخذ عن 
غير نا حئن أسغنا ما أخذناه أولا. وهضمناه ثم محوناه (0 . 


وحين ألف بطه حنين كتايه. : ( مستقبل: الثقافة مصر ) واتهمه قوم 
رأنه :مق دعاة 8 التغريب 3 وأنه'رسول ااثقافة الأجنبية . ق مصراء كتب 
يا ها يداقعم أيه عن نفسه ويقارن فيه بين الأدب العرنى واللأذب اليوناق 
مقارئة أمتصفة » ويعود- من جديد إلى تأكيد الشخصية القوية والحرة 
للأدب العربى » فقول : ( فالأدب اليونائى القديم إذن حى بنفسه” ٠‏ أريذ أنه 
لا يتمق حيانه. ب الفح ده ركود رم إن .. وها ينسنداحياته 


1 55 
- 


* 40 57 البوقاحيةا. ؛. 'واللانيئية :' والقارسية” »..والهددية::.. 
43 ل م3 نقد القلس و النق النله» طة ٠‏ ص لا١‏ 203189 
(؟) من حديث الشعر والنثر صن 4( *. 


يه 


من هله الشخصية القوية التى وهما اليونان القدماء .... أما أدبنا العربى فقد 
عمر بضعة عشر قرناً إلى الأن » واختلفت عليه فى أثناء هذه القرون خطوب 
كثرة متباينة » وجهته ألوانا من التوجيه » وأخضعته لضروب من التطور ) 
ولكنه ما زال جا قوبآ » يستمد حياته وقوته من شخصيته العظيمة » ويستمد 
ا الأجيال الى لا تزال حية محتفظة بفضل من قرة » 

والى لا تزالترعاه وتكاؤه وتنفخ فيه من روحها » كما تستمد منه قوة وأيداء 
ره هى تعيش عليه » وتعيش له » وتعيش به . 4-6 

ومن هنا نعرف أن طه -حسين لا يتكر شخصية الأدب اايوناق: 2( 
ولا شخصية الأدب العرنى فى قومهما وعاتينا : ولكن الأدب العرلى يزيد 
على اليونائى أن لغرب ظارا هل سيار التاريخ » وعلى مدار الأجيال » 
يحافظون على أدمهم » وسانادونه 2 وبمدوله دائماً نانك ب القوة والحياة 
ع ظل بضعة عظر قري ؛ م : بمسخ »ول يتحول » ولم تصبح لغته العربية 
لغة قديمة أو ميتة كبقية الاغات التقاديمة . فنحن نقرأ أشعار امرىء القيس » 
والتابغة » وعتترة » ونتآثر مجاء ونكتب على غرارها كما قرأ ونتأثر ونكتب 
أشعار أحمد شوق » وخليل مطران » ومعروف الرصاق . 

وحين يوازن طه -حسين بين بداوة اليونان» ونداوة العرب .»' فإنه يقرر 
أنها بداوة قامت على « الشعر ») وعل.ى الشعر وححلده . فاليونان والعرب 
يتشامبون قى هذا الباب تشاءباً كاملا » لأن الشعر هو أول مظهر من مظاهر 
الأمم المتحضرة . وإذا كان عند اليونان 0 هومير وص » شاعر الإلياذة وخافائزه 
من الشعراء » فإن عند العرب امرأ القيس » والنابغة » والأعثبى » وزهير 
ابن أى سللمى وغير هم من الشعراء الذين يرىطه سحصبين أننا أيعخسهم أقدارهم 
ولا بعرتاحام هم (0. 
| غير أن القرق الواضح بين بداوة اليونات وبداوة العرب فى رأى طه حجبين 
أن ن بداوة اجرب أثرت فى العرب وى الحضارة الأسلامية وم تجاوزها إلا قليلاء 


٠. 84 ” لله حسين بس أنصاره وخصومةه ؛ لجمال الدين ا ص /اثم؟‎ )0١( 
ْ ٠ ١8 ؛‎ ١ (؟) قادة الفكر , لطه حسين ص‎ 


6ه 


أما بداوة اليونان فقد أثرت ق الرومان وفالعرب وى الإنسائية قدا وحديئاً : 
وستوثر فيها إلى ما شاء الله .... )١(‏ 

ويبدو أن طه حسين قى هذا الحصر الضيق لبداوة العرب » .فى الحضارة 
الإسلامية كان متاثراً بآرائه القديمة فى المغالاة يثقّافة اليونان » فقد قال هذا 
الكلام ق سنة ١4175‏ ف كتابه « قادة الفكر » » ولسبى أنه فى شمرة هذه 
الحهاسة لليونان فاته ماكتبه المنصفون من المستشرقين من أمثال جوستاف لوبون» 
وسيديوء ونللينو » وكراتشكوفسكىء والدكتورة زيجريد هونكة وغيرهم عن 
المضارة العربية . 


والحق أن حب الدكتور طه حسين لاثقافة اليونانية » وتحيزه للأدب اليونانى » 
كان حبآ قدا فرضه عليه دراسته لليونان والرومان » وناريمخهم وآدامهم 
فى جامعتى باريس » وموناييه » وهو ما يزال وقنّها متحمساً لثقافات أجنبية 
نل منها ؛ ولكن الزمن » والظروف قد خففا كثيراً من غلواء طه حسين 
ف هذا الشأن . فى كتابه ( من محديث الشعر والئير ) - وهو متاخر كثيراً 
عن كتبه عن الشعر والأثيل والفكر اليونانى ‏ نراه يردد ما قرره الماحظ 
وغيره من أنصار العرب من أن اليونان لاحظ لم إلا من الفلسفة»وأن الفرس 
والهنود لا حظ لم إلا من الحكم السائرة » فأما الأدب العربى فهو الأدب نحقاً 
الذى يظهر فيه هذا الشعر اللحصب الحميز » الذئ لا تكلف فيه ولا صناعة» 
فيكثى أن يورجه العربى فكره إن المععى حى يتدفق الشعر على لسانه . والأدب 
العرنى هو أدب اللحخطابة الذى أنتج الإمام عليا » وزياداً » والحجاج » وهو 
الأدب النى أنشا الحك والأمثال السائرة . 

على أن الدكتور طه حسين » وهو يردد ما قاله أنصار الأدب العربى 
المغالون فى تقديره وى إنكار ما لآداب الأمم الأخحر ى من قيم كان معتدلا » 
فلم يجر .مع أنصار الحديث الذين يقولون أن الشعر العربى فقير بالنسبة لاشعر 
الأجبى » فليس فيه شعر قصصى ولا تمثيلى» كنا كان عند اليونان . بل حاول 


() المصدر نفسه صن ١8‏ © 


أن يثبت أن مزايا كثيرة من نخصائص الشعر القُصصى موجودة ق الشغر 
العرنى . وأكد أننالا نعرف شعراً يصور حياة الأمة أصدق تصوير » ويضطرنا 
أن نلمسها بأيدينا كالشعر العربى )١(‏ . 

ونمطا طه حسين نخطوة أخرى فى أنصاف الأدب القصصى عند العرب » 
فى تقريره أن فى هذا الأدب العرى القصصى مجالا ليمن أقل من -«جال الإلياذة 
والأوديسا » وليس ذنب الأدب العربى ألا يقرأه الناس ولا يعرفوه (؟) . 

ولا شلك أن الدكتور طه -حسين قد أغرم بالفكر اليونانى والثقافة اليونانية 
والاغة اللاتينية غراماً شديداً حكر الدرامة اأبى تلقاها ى فرنسة » فقد تعلم 
اللائبنية ى أول بعثته بباريس» كما تعلم بجانها الفرنسية الى كانت لخة دراسته 
فى جامعات فرنسة » وااتمس له معلماً نخصوصياً يعينه على تعلم اللغتين » 
على اأرغم من كونه محدود الموارد 0 . وى سبيل استعداده لديلوم 
الدراسات العليا ى العاصمة الفرنسية أراد له أستاذه أن يدرس القضايا الى 
أقيمت فى روما على حكام الأقالير الذين أهانوا جلال الشءب الرومانى » 
وغضوا من شرفه ؛ كما صورها ق تارنحه المؤرخ الكبير و تاسيت 646 : 
وذكر له الأستاذ طائفة من الكدب الضرورية له ككراجع لبحثهءفلا عجز عن 
شراتما اشتراها ساب الامعة المصرية ليعيدها إليها عند عودته » فقيلت 
الجامعة ذللك (6) . 

ولما هاجر طهحسين -- لظروفمعينة - إلى -جامعةمونيلييه ليكمل دراسته؛ 
درس اليونانية وآداها وتاريخها وفكرها . فاجتمعت له بذللك أسباب المعرفة 
للفكر الر ومانى والفكر اليونالى . 
1 والحق أن طه حسين ق باريس وهو يدرس اللائينية كان قدعرف شيئاً 
عن الفكر اليونائى » فقد ومجهه أستاذه إلى كتاب ١‏ نظام الأثينيين » لأرسطو 

٠03١١8 ؛‎ ١5 ص‎ ٠ هن حديث الشمر والنثبي‎ )١( 

(؟) من حديث الشعر والنثر ص ٠ ١6‏ 


(9؟) طه سين للالومى صن 408 ٠‏ 
(2) المصدر نقسه ص لام ٠‏ 


لإقرأه وتققاطة )0( ا عاد طه إلى مصر قام يتريس تاريخ اأيؤئان ف 
الخامعة المصرية (05': وهو شطر من:عمله بالجامعة أول الأمر أستاذاً 
للتريخ القديم » اليونائى واأرومائى (”) :. 
ولقد أعجب طه حسين ,أرسطو ا :. ١‏ نظام الأثينيين » إعجاباً 
شديداً » فام: بترنجمته وصدر عن مطعة الحلال سنة 191١‏ فى تاريخ متقدم » 
وأعيد: طبعه فى دار المعازف فق تاريخ متأخر . 
' ومن هنا نعرف أن أثر دراسة إليونان والرومان فى فرنسة. كان يالغا 
عند طه حسين ..فل بكن. بعدعودته من فرنسا سنة 219419 وترجمته لكتاب 
«.نظام الأثينيين ' 6 سنة 1431١‏ غير عامين اثنين » مما يؤكد استغراقه ى جو 
الثقافة. الأغريقية إلى جد بعيد ... 
' :وصنع طه خسين لهذا الكتاب مقامة طويلة » قاربت الأزبعين صفحة» 
بمحدث ؤنها عن أرسطو حايثاً شائقاً ممتما مفصلا ». ونحدث فها عن الكتاب 
وقيمته العلمية والفنية» لآن المشتغلين.بالتاريخ السيامى والنظامى قا ظفرو منه 
.بشىء لا يكاد يقوم ( لأن الكتاب يذكر التاريخ السيامى والنظامى لأثينا منل 
أواشجر:القرن السابع إلى أو اخر القرن الرابع قبل المسح.... على أن هذا الكتاب 
مع. أنه علمى لا نلو من.سجال.فى .ومصدر هذا الال هو نفس هذا الإيجاز. 
. فكثيراً ماترى أرسطاطاليس قد خط بقلمه جملة صغيرة » فأوضح مها ناحية 
من تواحى اللحياة «الثمبنية ب كأنه قد أرسل عليها من النور بارا مضيئاً) .(4) 
“ول “يقل لنا .طله. حسين صراحة إذااكان قد نقلهذا الكتاب عن اليونانية 
ماشرة ( م نقله عن افر نسية الى ترسجم إليها .وا! زاجعا نقله عن اله ر نسية» 
. أما بعض الألنفاظ البو نانية الكثيرة الى أبقاها المرجمون الأو ربيون فقد أبقاها 
0 7 : ان تدل + كعمد قديمة لم بعر فها افغره 


والواه نرم 


* نظام الاثينيين لطه حسين ص لا‎ )١( 
/ ٠ المصدر نقسه ص لا‎ )5( 
٠ 374 (؟) كتاب الى طه حسين فى عيد ميلاده السبعين ص‎ 
6040 ص‎ ٠ نظام الاثيئيين‎ )4( 

: 1 


الممه 


ويبدوأن نمكن بطه سين من ايو نانية و اللاتينية و تار هما وناريخ والفكر 
فيهما قد جعله دائماً كثيرالثقة يما يقوله ويكتبه فى هذا الميدان . فقدكان . ثالى 
درص ألقاه بالجامعة المصر ية القديمة إثر عودته سنة 914١عن‏ تاريخ اليونان ؛ 
وهوالموضوع الذىاختاره على مدارااعام الحامعى كلهء فاستعان بالحغرافية 
والمرائط البى كان يشير ]ايها وحده بلا معين - على ار غم من ظروف 
عاهته - مما انتر ع إعجاب الكثراء والمسؤلين والطلاب 
والحق أن ثأثر طه -حسين بالثقافة اليونانية والأدب اليونانى قد أخخذ 
يظهر جلاء فى إنتاجه التأليق . فقد سبق كتايه. عن «نظام الأثينيين نيين »)الى نقاة 
عن أرسطو والذى . صدر سنة ١471‏ كتاب قبله صدر سنة 53 - أى يعد 
عودته من فرنسا بعام. واحد - وهو كتاب : ( صحف محتارة من الشعر 
العثيلى عند اليونان ) الذى صدر عن مطعة الملال . 
وإذاكان هذا هو الكتاب الأول اذى أخرجه طه حسين فى موضوع 
يتصل بالأدب اليو نانى» والشعر :العثيل عند اليو نان» فقد سبق ذلا ( هروس 
فى التأريخ القديم فى الحامعة المصرية) وهى الدروس'وااضرات الى ألقاها ] 
عل طلابه فى الجامعة ما بين سننى 21914 ١975‏ حيث صارت الدامعة 
القدريمة جامعة حكرمة بعد أن كانت بجامعة أهاية ةا 18106 #ااففين ٠‏ مله 
حسين فى اللخامعة الحديدة أستاذاً لتاريخ الأدب العربى فى كلية الآداب )1١(‏ :. 
ومن هنا نعرف أن ظهور الشخصية اليونانية ىق مؤلفات طه -حسين و در اسائه 
كان فق مجال اريخ لليونان أولا » ثم تلاة بعد ذللك دراسة الشغر القثيل عند 
اليو نان بعرض نماذج منه مترجمة بقلمه » ومصوغة فى" قوالب أدبية عالية » 
تم جاء بعد ذلك كتاب « نظام الأثينيين » الذى تررجمه عن أرسطو ©».فكان 
أول ترجمة' عربية هذا الكتاب الذى استكشفت أصوله اللمطية على أور اق 
البردى ق. بنش القابز ممصر سنة 1 ( أ خيث نقل إلى المتحف اببريطاى 
يومئذ : وأخل الباحثون الأوربيون 0 ال لغانب إل أن جاء 


٠ ١5 ص‎ ٠ الى طه حسين‎ )١( 


بوه 


الذكتور طه حسين بعد ثلاثين عاما من كشف هذا الخطوط المين فنثله 
إلى لغة الضاد ... 

وإذاكان عام 4 قد شبد ق مصر وق المكتبة اأعر بية مولد #اضرات 
طه حسين ودروسه فى تاريخ اليونان » فإن هذا العام نفسه أيضاً قد شبد ى 
مصر مولد كتاب : (الظاهرة الدينية عند اليونان » وتطور الألة » وأثرها 
فى المدنية ) . وقد نشر ضمن كتاب ( الة اليونان ) » وطبعته مطبعة المنار 
سنة 1114 فى ست وتسعين صفحة . وقد سقط هذا الكتاب من ( معجم 
المطبوعات العربية ) ليوسف مركيس » كا سقط من اللحزء ين الملحقين به 
وعنوانهما : ( سجامع التصانيف الحديثة ) » لولا أن أشار إليه -جامع كتاب : 
( إلى طه -حسين فى عيد ميلاده السبءين ) » اأصادر عن دار المعارف سنة 
61 » وكتاب ( طه حسين بين أنصاره وتخصومه) لال الدين الألومى 
وهو يعقد ثبنا خخاصاً عو لفات الدكتور طه حسين 

وحين أصبحت المتامعة المصرية الأهلية حكومية تابعة لوزارة المعارف 
سنة ١1978‏ » وعين طه نحسين أستاذا لتاريخ الأدب العرلى فيا » كان 
اسهلال إنتاجه ف الفكر اليونانى والرومانى كتابه (قادة الفكر ) الى صدر 
عن مطبعة الهلال سنة 19498 » ثم أعيد طعه بعد ذلك مرارا . ولقد -حاول 
طه حسين - بما له من نفوذ أدبى وصلات مع المسثولين فى وزارة المعارف ‏ 
أن يقرر دراسة هذا الكتاب فى المدارص » تعمها لنشر دراسات عن الفكر 
اليونافى » خاصة بين طلاب المدارس ٠‏ فطبع الكتاب طرهات مدرسية 
مضبوطة بالشكل التام . 

والحق أن هذا الكتاب قد عرّف شداة الأدب والفكر فى مصر والعام 
برسجال من اليونان والرومان من أمثال ااشاعر هوميروص صاحب «الألياذة )» 
والفلاسفة سقراط » وأفلاطون » وأرسطو » وا حاكم الفاتح إسكندر 
المقدونى » والحاكم الغازى الرومانى يوليوس قيصر . 

وقد يقال لأول وهلة : وما دل الأسكندرء ويوليوس قيصر فى الفكر 
اليونالى وااروماى ؟ ٠‏ 
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وقد أثار طه حسين نفسه هذا السؤال بقوله : ( لعللك تعجب ححين 
ترانى أحدثك عن الأسكندر الفاتح » فى كتاب ببحث عن قادة الفكر . 
ولعلك تسأل : ما بال قائد من قواد الحبوش يمخلط ببؤلاء الذين لم يتساطوا 
إلا على العقرل ؟ )١((‏ وقد أجاب عن هذا التساؤول بتقريره بأن 
الأسكندر ل يكن قائد جيش ليس غير » وإتما كان قائد فكر قبل كل شىء» 
وبعد كل شىء » وفوق كل شىء . (؟) ... فالإسكندر لم يكن يريد 
فتح الأرض والبلاد وحدهاء ولكنه أراد مع هذا أن يفتح العقول » فقارب 
بين الشرق والغرب ق التتفاهم والتعاطف » ومزج العقل الشرق بالعقل 
الغربى » وكان عمله فى نشر الفلسفة اليونانية فى أتطار الأرض كلها عملا 
يؤهله لأن يكون أشد قادة الفكر القدماء إنتاجا » وأكثر هم تفعا .. 

ولا يقل يوليوس قيصر عن الأسكندر شأنا فى هذا الجال » فهو مكمل 
للاسكندر ىق نشر الفكر اليونانى الذى ورثه الرومان عن اليونان . 

والحق أن كتاب ( قادة الفكر ) لطبه حسين قد عرف القراء العرب” 
بالثقافة اليونانية » وبالفكر اليونانى تعريفا واضحا دتهقا. وإذا كان بعض 
الحكاء ومؤرشى الفلسفة ااعرب قد تررجموا لنا مير عشراتمن رجال الفكر 
اليو نالى و الأجنبى القديم » كالتى ففله م القفطى ةق كتابه ( أخبار اأعلماء 
بأخبار الحكياء ) » وكالذى صنعه ابن أبى أصيبعة فى كتابه ( عدون الأنباءء 
قْ طيّات الأطاء ) » فأن طه حسين استطاع ق فهم ميق لاتاريخ اليونانى” 
والحضارة الأغريقية - أن يعرفن لنا الفكر اليوناى محلوا أحسن جلاء » 
مع بيان انجاهاته وتطوره » وقيمه العالية » والظروف السياسية والاجماعية 
الى أحاطت به أو أثرت فيه . 

ولم مجعل الدكتور طه حسين كتاب ( قادة الفكر ) آخر إنتاجه الفكرى 
فها يتصل بالأدب اليونانى والثقافة اليونائية » فى سنة 1484 والحرب 
العالمية الثانية تبدأ نذرها لاعالم بشر مستطير ‏ نراه يصدر كتابه:( من الآدب 


٠ "٠٠و ص‎ ١95١ قادة الفكر  طبعة سئة‎ )١( 
٠ "١94 (؟) المصدر تسيهة من‎ 


للد 


المثيل اليوثانى. :. سوفوكليس") .الى صدر عن دار المعاردف ٠‏ ويتناول 
هذا . الكتاب :ترجمة: مست مسرحيات لسوفوكليس شاعر المأساة “اليونانية 
المشهور ؛ واالذى ثوق.سنة 405 قم . ولا أدرى ما الذى تحدا بالدكتور 
عله حسين أن يصدر هله المُثيليات دؤن أن يعركئة القراء بالشاعر اليؤناى 
الى ألفها ؟ فاقد كان اناس ينتظرون :تعريفا وترجمة .ودراسة لا :الشاعر 
ولسيرة. حياته . ولو أنه فعل لكان ذاث غخيرا كثيرا ولاك بزجمة 
الأثر » عن البرجمة والتعريف بالاؤثر نفسه ... 

ول يكتب طه حسين لهذا الكتاب مقدمة تكشف عنه لاقراء الذين 
لا يعرفون شيئا أو يعرفون قليلا عن الممرح اليوناى » ولم يككتب إى صادر 
كل تمثيلية من القثيليات السث تللخيصا لما أو تعر يفا بها ولكنه اكتى يكتابة 
أمهاء ار المسرحية وزمانها ومكانها فى سطور. ما:عدا بعض القثليات 
الى عرف بها ق أولها - تعريفا وجيزاء كما فعل ى تمثيلية « أياس 0 » 
وه أؤديبوس ملكا ».» و « أوديبوس فى كولونا» » و ١‏ فيلوكتيتس 6 . 

وبمتاز أشلوب نطه حسين فى ترجمة هذه التشليات بالرشاقة والمنهولة 
والثأنق فى العنارة » حتى .تكون ملامة اقيمة هذه الزوائع الفية ؛ عل نحد 
ما يفعل النقلة والمأرجموت حين يتانقون فى نقل الآثاز: الأدبية' : 1 

واعل نقل المهيد االذى كتبه'طه حسين 0 تمثيأية ا 
يعطى القارىءفكرة عن , طر يقته كْ التلخيص نحيث + كان فيل وكتيتسر 
ابن" بياص: صديتا ير قل بطل اليونان المعروقء 3 موثه' » وأعانه و 
ووززث قوسه وممامه . وقد سافز مع البيش اليونالى الحرب 'طروادة 
فلما كان ى بعض الطريق لدغته ده ظ وعمل السم فى 
رجله.» سؤى. جغلت تنبعث منه راتحة كزنبة مؤذية . فاق به اليونان » 
وظنوا أن الألمة أرادت به شراء وأزمعوا أن بخلصوا منه » فكلفوا أوديشبوس 
أن ينقله أثناء نومه إلى جزيرة للنوص © وأن يتركه فيها. وحيدا » ففعل .. 
وأقام فيا وكتيتيس ق هذه الحزيرة الحالية عشر سنن » شقيا بآلامه ووحدته. 
م ثم أوحى الآلمة إلى اليونان أن طروادة ن تؤخل. إلا. إذا عاد فيلو كتتيس 
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لها 


انه 


إلى الميش » وشارك فى الحرب بسمام هيرقل 2 فكلفب اليونان أودسيوس 
أن بذغب إل الجزيرة لإأنى بهذا الطريد » فذهب ومعه نيوبتوليم بن أخيل 2 
وامتنع فل وكتيئيس علبما » ٠‏ ثم انهى باتباعهما »2 والقيصة مثل ما كان 
من محاولة أودسيوس .حمل فيلوكتيئيس إلى طروادة » و فلوكيئيسٍ 
أول الأمر واستجابته أخيرا ... ) (1) | 

ومن الحق أن نقول إن طه حسين: قد اه بالشخصيات اليوثانية القديجة. 
فى ايلات الختافة » فهو يولى الفلاسفة من أمثال سقراط» وأفلاطو ن :وأرسطى 
كثيرا من عنايته واهمامه . وقد بلغ من إعجابه بمفكر عظم مثلى أرسطو 
أن يترجم له فى كتابه ( قادة الفكر ) ترسجمة عظيمة شاملة» الاترج لاق 
كتاب ( نظام الأثينيين ) ترجمة أخرى مفصلة فى بضع وثلاثين صفحة م 
الكتاب الذى ألفه هذا الفيلسرف الكبير . 

ولقد كب طَه حسين نواحى, جديدة من أرسطو لم تكن معروفة من 
قبل . فزاد على مكانه العظم ف الفلسفة مكانه فى علم ااسياسة 5 .حيث عرف 
اليونان منه رجلا آخر لم يكن يعرفه أهل القرون الوسطى » رجلا قد حاول 
درس الظواهر الاجماعية ق امجتمع البشرى » بنفس اليج , الثى كان 
يدرس به الظواهر الطبيعية » والنفسية» وما بعد الطبيعة :5 اكد نط مان 
نقلا عن الباائين قى اأتاريخ القديم ممكانة انحل إتقان النقد الأدبى . 

والحق أن تعبيرئا نن طه سين بأنه كشف هذه النواحجى فى أرسطو 
هو تعبير بعيد عن الدقة العلمية . والأولى أن نقول إن طه نحسين قد تقل إلى 
القراء العرب المحدثين اكتشاف الباحثين الغربيين لنواح جديدة من الرجل 
الذى أطلق عليه العرب اسم : المعلم الأول . | 577 

وكذاك نقل -طه حسين عن علماء الغرب قيمة. أرسطو ى لبياك “وأ الحطابة 
والتاريخ. : "واسطيع أن. نقرر ف اطمئنان أن الدكتور. طه .حسين. يبر جمته 
كتاب ( نظام الأثينيين ) كان أول من دلنا من المفكرين العرب على مكانة 
الفياسوف أرسطاطاليس ف التاريخ . 
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ولا يهم طه حسين ق الفكر اليونائى بالفلاسفة وحدهم 2 فهو عظم 
الاههام بشاعر مأسوى مثل سوفوكليس وينقل إلى العربية بضعا من تمثيلياته . 

وهو عظم الاهعام بكاتب من كتاب السير والتراجم مثل « بلوتارك »؛ 
أو « فلوترخحس » كنا عربه طه حيين - صاحب كتاب (العظماء) : 
(الذى ترج فيه لعظماء الرجال من اليونان » والذى كان له فى العصر 
القديم » وى القرون الوسطى » وى أول هذا العصر الحديث » أثر لا يكاد 
يعد له أثر » والدى ما نزال نقرؤه الآن بلذة لا تعدلها لذة » وعناية 
لا تشيبها عناية .... ) )١(‏ . 

ومع تنبه الدكتور طه وتنبيبهه إلى القيمة العلمية لكتابات بلوتارك قى 
التاريخ والتراجم » فإنه فاته أن يشير إلى نزاهته التامة وحيدته المطلقة وهو 
يرجم للشخصيات الرومانية يجانب الشخصيات اليونانية . ومع أن الرجل كان 
يونانيا بأصله ومواده » وكان يعتز يبهذا النسمب » فأنه آثر الئزاهة حين 
نحدث عن شخصيتين متوازيتين » إحداها يونانية » والأخرى رومانة » 
وكان يعقد بين كل شخصيتين موازنة دقيقة نزيبة قى كتابه المشوور : 
( حيوات متوازية ) . 

ولقد بلغ من شغف طه حسين بالثقافة اليونانية » والأدب اليونائى » 
واهتامه البالغ بهما أنه استقبل مسرحية ( براكسا » أو مشكلة الحكر ) 
للأستاذ توفيق الحكيم بئرحاب بالغ عظيم . وفرح لآن الحكيم أخل مسرحيته عن 
الأدب القثيى اليونائى » وحمد الله على محنة توفيق الحكيهم ‏ فى عصر من 
عصور الاستبداد فى مصر - لآنها أنتتجت للأدب العربى مثل هذه المسرمحية 
فى زمن كانت حرية الفكر فيه معطلة عند المصريين . وانتركه ى نص عبارته 
يقرل عن هذه المسرحية : ( فلنحمد نحنة الأستاذ توفيق الحكيم هذه اليسيرة ؛ 
فضلها على الأستاذ وعلى قرائه » وعلى الأدب العربى الحديث » الذى أخذ 
يتصل بالعثيل اليونائى المضحاكت هذا النحو الليصب القهم من الاتصال . ولنتمن 
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عل الله أن يزيد هذا الاتصال ويقويه » وأن يكير أمثال. هذه القصة دون 
أن تدعو إلى ذاث #نة يسيرة أو عسيرة للأستاذ أو لغيره » ى حرية الرأى » 
وإن كان كل شىء يدل على أن حرية الرأى لم تأمن بعد شر الامتحان؛ وعلى 
أن هنا الامتحان ‏ مهما يكن مؤلما ثقيلا - فهو ينتج خيرا » لأنه يدفع 
الأديب إل التفكير » ثم إلى التعبير » ثم إلى النشر ) )١(‏ . 
ثم أخذ الدكتور طه حسين بعد ذلاث يستعرض قصة أرستوفان أعظ 
شعراء الملهاة عند اليونان » ويستعرض قصة توفيق الحكيم الى جرى فيها ععى 
مبج أرستوفان.وندعه يقول فى هذا المعرض بنص عبارته : ( فلنقف إذن عند 
هذه القصة القصيرة » بل لنقف قبل ذلك عند أصلها اليوناتى . فقد طلب إلينا 
الأستاذ توفيق الحكيم أن نقرأ قصة أرستوفان قلى أن تقرأ قصته . وقد عدت 
إلى قصة أرستوفان بعد طول عهدى بهاءثم قرأت قصة الأستاذ توفيق الحكيم» 
فحمدت للأستاذ تواضعه واعتداله » وإيثاره القصد ء واعترافه بأنه لايستطيع 
أن يقيس قامته إلى قامة أرستوفان ... ) . 
وأخذ طه حسين بعد ذللك يبين هرامى أرستوفان وأهدافه من هله 
القسة كع الوق أ دين أن ممسترس امقر اقوفرم الدليفة مقا تو أن قي 
أهل أثينا يض.حكون من أحب الأشياء إلهم » وآثرها عددهم - أى من الفلسفة 
والسياسة . فسخر من أفلاطون وجمهوريته الى تمناها وتمثلها فى كتابه 
( الجمهورية) » وسخر من سقراط ى قصة اأسحاب » وسخر من النظم 
الدمقراطية القائمة وقنها ى بلاد اليونان . 
وأخيل طه حسين. بعد ذللك - يرين هراهمى توفيق ه دن قصته 
وخى فى الحق مرام واضحة لم تكن فى حاجة إلى تفسير .. 
وبلغ من إعجاب الدكتور طه حسين بالثقافة اليو نانية أنه كان يستحضر 
حوادتها ومرويانها ومأثوراتها فى الاستشهاد بها فى معرض الرد على خختصومه 
حين حخاصمونه على اأقضايا الى كانت تشغل الناس ى وقته . فحين ناقشه 


٠ ١١8 ص‎ ٠ فصول قى الأدب والتقد لطه حسين‎ )١( 


طه حسين . 5ه 


المرحوم المورخ اللحليل رفيق العظم عل صفحات صححفة ١‏ السياسة 4 سنة 
149 -حول آرائه حول الشاعر ألى نواس ومن ى طبقته من شعراء اجون 
بأمهم كانوا مثالا صادقا لاعصر العبامى الى عاشوا فيه » وأن أخبار مم 
ضحرحة لا غبار عليها » وأكد له أن هذا التصديق المطاق اكل خبر لا يصح 
للمؤرخ اللمحص أن يسلم به أو يسكت عليه حين نشر رفيق العظر هذا 
الكلام رد عليه طه حسين بمقال فى السياسة أيضا يذكر له فيه رسالة صغيرة 
قرأها للمؤرخ اليونانى « بلوتارك » - وقد رسمه طه ححسين هذه المرة على 
هذه الصورة بدلا من : فلوترخس » الذى رسمه عايها قف كتابه : قادة 
الفكر» - يقول فيها : ( ولقد أذكر رسالة صغيرة قرأتما امؤرخ اليونائى 
«بلوتارك ) عتاومةنناط قصل بها إلى نقد (هيرودوت ) ع:000مع11 
وانهمه فيها بالكذب والافتراء . وكان طذه الرسالة فى العصر القديم شهرة 
أساءت إلى ١‏ ألى التاريخ 4 ٠»‏ فظن فيه الناس الظنون » لأآنه امهم قدماء 
اليونانت و أبطاهم ق الحرب الفارسية اليونائية بالنتقائض ال#تلفة » فوصف 

بعد هم بالححيانة » وبعدهم بالغر ع و بعضهم بالحين ع و بعضمهم باارشوة 
ومبض باوتارك للدفاع عن هؤلاء الأبطال ٠‏ فزعم أن « أبا التاريخ » «كاذب 
وأن هؤلاء الأبطال أرفع مكانة » وأعلى منزلة » وأجل خطرا من أن يقعوا 
فى مثل هذه الاثام . وفتن اليونان بهذا النقد » لأنه يبرىء الاباء والأجداد 
من هذه النقائص . فلما كان العصر الحديث ٠‏ وكان استكشاف الاثار 
اليونانية وكان استكشاف مناهج النقد الحاديثة ى التاريخ » ظهر أن اهيرودوت » 
١‏ يكذب ء وم يتكاف » وأن «بلوتارك » هو االنى تكاف :قديس الئاس 
وتبرئجم نما لا ببرأ منه اأناس.وايس هذا بغر يب» فقد عاش «أبو التاريخ ) 
فى أيام مجد اليونان وعزمهم » فلم يكن يةذيه » ولم يكن يؤذى اليوناق » 
أن يصيف أبطاهم عما لا يسلم منه الئاس من اأعيوب. وعاش «بلوتارك) أيام 
ذلة اليونان واتخطاطهم السيامسى » فكانت هذه النقائص :ؤذيهم » وكانوا 
محتاجين إلى المبالغة فق مجدهم التايد حين أعو ز هم المحد الطريف .. )١()‏ 
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ونحن هنا لا نثير هذه القضية انكشف عن صواب ما ذهب إليه طه 
رفيق الهظر بلك بالدفاع اليد عن وجهة نظره الى اتفق الناس فى حيما 
على ألها وجهة صحيحة . ولكننا سقناها هنا للتدايل على استفادة الدكتور 
طه حسين من مسائل الفكر اايونانى وااتتار يخ اليو ناتى ليا.افع بها عن وجهات 
نظره أمام خصو مه ف الرأى 1 

وليس أدل على سلامة وجهة نظر المرحوم المؤرخ رفيق العظم من أن 
اأر جلين 2( وحمل على طه سوسين سومأة شديدة غير هيذة ولا رشقه » وتساءل 
لماذا حاول اإدكتورطه أن جسم فضائح عصر من أزهى عصور الحضارة 
العر بية والإسلامية بدعوى أنه يجرى على نحو من أنحاء الأدب الغربى بالغين 
الحوانب المشرقة الوضيئة » إلا إذا كان ذلاث عن عمد مقصود لا مجال فيه 
للتأول و الإسمالة على مجر د المصادفات والاتفاق )١(‏ . 


وكثير | ما بلغ إعجاب الدكتور طه حسين بالثقافة اليو نانية واللاتينية 
حدا نادى فيه نداء عاليا لجلا بوجوب .0 لغة اليو نان والرو مان القدماء » 
لاى المعاهد العالية واللجامعات وحسب » بل ق التعليم العام » ويععى به 
التعليم الثانوى . وى هذا الشان صرح بقوله : ( أنا مؤمن أشد الأيمان بأن 
مصر لن تظفر بالتعليم الجامعى الصحيح » وان تفلح ى تدبير مرافقها 
الثقافية الهامة » إلا إذا عنيت بواتين الاغتين » لاق الخامعة وحدها » بل ق 
التعليم العام قبل كل شىء » لأن اللاتينية أساص من أسس ااعلم والتخصص » 
5 لآن التعليم العالى الصحيح لا يستقيم ف باد من البلاد الراقية إلا إذا اعتمد 
على اللاتينية واليونانية » على أنهما من الوسائل التى لا يمكن إهماها 
والاستغناء عنها ... )(5) . 


* قيض الربح  الابراهيم عبد القادر المازنى‎ )١( 
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اللغات الأجنية » القدعة والحديئة ما يشاء » ولكنه غير محر حين يرى 
أن يزح التلاميذ ق التعليم العام » والطلاب ق اللمامعات العربية بلغتين 
قدعتين فوق زمحمهم بالإنجليزية والفرنسية » مع إمكان التخصص .من يشاء 
من اأطلاب : 


و بالطبع ل تقابل وءجهات نظر طه حسين فى هذا الال بالقبول عند 
كيرة من الباحثين والمثقفين العرب . فقد تصدى لارد عليه ومناقشة آرائه 
جاعة منهم المرحوم الأستاذ ساطع الحصرى » مؤسسا رده على أن الاغتين 
اليونانية واللاتينية قد سادتا أوربا ‏ نحبى بعد انقراض حضارة الأغريق 
وحضارة اأرومان - لعوامل كثيرة ليس لا محال ق بلادنا العربية » 
ولا ضرورة لا » ومن تلات العوامل أن ( اللاتينية كانت أغة روما ق القرن 
الأول ٠‏ غير أنها صارت بعد ذلك اغة الطبقة المدبرة والمستنيرة قى جميع 
أنحاء أور با الغر بية عناءما دندلت نحت حكم روما ء كما أصبحت لغة الدين 
والصلاة ق تللث البلاد عزا.ما اعتنقت الديانة المسيحية » وأنخيرا صارت 
من دعام الكنيسة. الكاثوايكية عندما تكونت الكنيسة الملكورة » و أخذت 
تبسط سلطائها على جميع الدول والدويلات الى تدين بها . أما اأيونانية 
فقد حافظت على كياما ق معظم اابلاد اابى انتشرت فيها بالرغم من استيلاء 
الرومان عليها » كما أنها أصبحت اغة الدولة بعد انفصال الشرق من الغرب » 
وتكون الأمبر اطورية الشرقية مستقلةعن الأمبر اطورية الرومية الغربية؛ 
كنا أصبحت اغة دين والصلاة ف العالم الأرثوذكسبى عندما اعتنقت 
الإهبر اطورية المذكورة الديانة المسيحية . وأخيرا » و بهذه الصورة » تقّاسمت 
اللغتان اللاتينية واليونانية السيطرة على الحياة الديذية فى أوريا المسيحية» 
فأصبحت الطقوس وااصلاة المسيحية تحت احتكار اللاتينية قى أوربا اأغر بية 
-جميع البلاد الى اعتنقت المذهب الكاثوليكى » وتحت احتكار اايونانية 
ف أوريا الشرقية قى جميع اابلاد اانى اعتنقت المذهب الأرثوذكهى: 


أما احياة الأدبيةى القرون الوسطى فمن المعلو م أنها لم يجدمن يزاوها ويم 
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بها إلأمن بين رجال الدين » فعاش تو ترعرعت نحت ظلال ااكنائس .. )(1) 
ولم يسكت الدكتور طه حمين عن الطالبة هرة ومرة بتعليم الاغتين 
اليونائية واللاتينية ودرسهما ف المعاهد . فحين أصدر كتاب ( نظام الأثينيين ) 
الذى ترجمه عن أرسطو كتب له مقدمة طويلة أبدى فيها أسفه ونخحجله لآن 
[الأصل المخطوط هذا الكتاب أكتشف فى مصر سنة 189١‏ م مكتوبا على 
البردى باللغة اليونائية القدبمة » ولكن قراءة هذا الأصل غير ميسورة 
ولانافعة إذ ليس من طلبة اللتامعة المصرية من ألم بهذه اللغة 00 
(فإلى لا أفسر لهم ترجمته العربية » إذا كان الشتاء قد قضى علينا ألا نعبى 
باللغات القديمة » ولا تحفل بدرسها) (1) . 
وهكذا ثرى اللكتور طه حمين يعد عدم تعليم اليونائية واللاتينية ى 
معاهد مصر شقاء يدعو إلى لعجل واللسرة . 
ولم يف طه حسين عند اليونانية واللاتينية بالقدر الى يلغه ى أثناء 
دراسته بجامء.ى باريس ومونلييه » ولم يجعل لما درسه مها عهاية يقف عنادهاء 
بل “خذ منذ عودته من فرنسة يصل متابعاته القراءة للا استجد من السراسات 
والكتب فى هذا الميدان . فى سنة ١9178‏ - أى بعد عودته من أوريا بست 
نوات تت يكنب كتاية دقادة الفكر ‏ كا سلف القول - وتقرأ نحن ى 
' سطور هذا الكتاب أنه مشغول بكتاب ظهر فى تللت الأيام موضوعه تاربخ 
الفكر اليونانى لأستاذ من علماء هذا الميدان ى فرنسة اسمه المسيو « ليون 
لآروبان » » ويعلن أن (هذا الكتاب الضح القيم ئيس أول كتاب ظهر ى 
[آهذا الموضوع » ولن يكون آثخر كتاب » بل لبس هو الكتاب الوحيد الذى 
: ظهر فى هذه الأيام من نوعه . وإنما هناك كتب كثيرة ظهرت » وتظهر 
وستظهر فى هذا الموضوع » لأن الأوربيين يتخذون هنه القاعدة قانونا لهم» 
وهى أن ليس إلى فهم الحياة الحديئة عل اختلاف وجوهها من سبيل إلا إذا 
فهمت مصادرها الآولى ومصادرها الآولى هى الحياة اليونانية من مجهة » 


٠ ؟٠٠0 طه حسين بين أنصاره وخصومة اص‎ )١( 


33 


والرومانية من جهة أخرى ء أوقل : هى الحياة اليونانية » لأن حياة الرومان 
كانت من أكثر وسجوهها ‏ متأئرة بالحياة اليونانية )١(‏ 

وقد يقول قائل » أو يعترض معترض » بأنه مالنا ‏ نحن المصريين 
أو العرب - بالحياة الحديثة البى تأثرت بمصدرها الأول فى الحياة اليونانية ؟ وقد 
فطن اللكتور طه إلى أن سؤالا مثل هذا قد يقوم فى نفس القارىء فقال مرسلا 
الحديث : (وإذاكنا قد أخذنا فى هذا العصر الحديث نسلاث سبيل الأورببين 
لا فى حياتنا العةلية وحدها » بل فى حياتنا العملية على اخختلاف. فروعها أيضاء 
فليس انا بد من أن نسلكسبيل الأوربيين فى فهم هذه الحياة الى استعر ناهاء 
أقول : إننا أخذنا فى هذا العصر الحاديث نسلاث السبيل الأوربية فى جميع 
فروع الحياة» ونعدل عن حياتنا القديمة عدولا يوشاث أن يكون تاما . وأحسب 
أناك ان تطالبى بالدليل على ذلاك » فأنت فى المدرسة تتعلم العم الأورى ( 
وأنت إذا قرأت تقرأ العلم الأورى » وإذا فكرت فعلى النحو الأوربى » وأنت 
قى ببتاك وق صلاتاك المختافة تسلاك المسلاك الأورق #عواتت قف حاتاث 
السياسية وق نظامك الأدار ى والاجتماعى تنهج المنهج الأوربى . وما أحسب 
أننا نتكتفى من هذه الحياة بتقليد القردة» وإنما أ 5 نريد أن تمخلها حماة 
لنا عن فهم وبصريرة . وإذن فلتفهمها قبل كل شئْ » ولنتبين- إذا كان الأمر 
كذلك كيف كانت <الة الفكر فق ثلاث العصور اليونانة الخصبة » وكيف 
كانت قيادة الفلسفة إياه . ولنبدأ من هؤلاء الفلاسفة الذين أشرفوا على قنادة 
الفكر اليونانى ولايزالون يشرفون على قيادة الفكر الإنسانى بأبيهم وزعيمهم 
جميعا : سقراط (') . 

وعناسبة الحاديث عن ( قادة الفكر ) » وموضوعه قادة الفكر عند 
اليونان والرومان » نستطرد قايلاء ونستأذن القارىه الكريم فى هذا الاستطراد 
لنتحدث عن المنهج الذى اتبعه اللكتور طه حسين ف الترسجمة لقادة الفكر» 
فهو لم يسلك المذهب الفردى الى يتصل بحياة الأشخاص والأفراد اتصالا 
مطلقاً » وومل نواحى المجتمع االذى أنجبهم وعاشوا هم فيه » لأن الاراء 
)١(‏ قادة الفكر _ ص “اه ٠‏ 
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والأداب على اختلافها ظواهر اجتماعية أكثر منها ظواهر فردية » أى أنما 
أثر من آثار اللحماعة الى تبعت فيها أكثر من أن تكون أثرا من أثار الفرد 
النى انحذها . 


وهو لم يسللك المذهب الجماعى الذى يغالى فى تقدير الجماعة والمجتمع 
ويضيف كل ل إلها وحاءها , حى ليكاد الفرد يضبع أو بنسى خلال 
الدماعة نسيائاً تاماً . 


ولكن طه حسين سلك مذهاً بين الاثنين » فلم يهمل المجتمع على 
حساب الفرد » ولم يغفل عن الفرد على حساب الجماعة . 

وكان من الفضل لطه حسين فى هذا المجال أنه تأثر به قوم من كتاب 
لمر اجم والسير المعاصرين » فاعتدلت كفتا الميزان ى أيديهم بين تقادير الغرد 
وتقدير المجتمع . 

ومن الحق أن نقول إن الدكتور طه حصرين ى مؤافاته التتى عالحت 
موضوعات الفكر والأدب والثقافة اليونانية على العدرم قد أثار كثيراً من 
المسائل الى تتصل بهذا المجال » وخداصة فى مهيدان الشعر” 
وتطوره إلى غناء وقصص وتمثيل » وق تحول الفكر اليو ناد ى من عبادة 
الأشياء ورههتها إلى محاولة فميمعها 4 وفما أضذته اليو نان عن أ شرق القدم 
من حضارة واعبرافها ب بجميله » تفل 0 من 0 
بين اأشرق والغرب ؛ وف 5 للحديث عن شخصية هوميروص صاحب 
الألياذة » وهل هو شخصية حقيقية أم خرافية » وغير ذلك من أمثال هذه 
المسائل الى شغف بها القارىء العربىالذى لم يكن يعرف عنها شيا . 
عن صنوه فى العاهة صورتين : أرلاها يوثائية تمثل أذا هوم روس بعاد 
أسطوريا من الأبطال نشأ من علاقة زواج بين نبر من أنمار آسيا الصغرى 
وبين امرأة من عامة النساء » وتقص علينا من أخباره قصصا تثير الإعجاب 


١ 


ولكنها لا تحمل على التصديق بها . وثانيتهما صورة أخرى صورتما أوربا 
فى القرن التاسع عشر لهذا الشاعر » ثمثله رجلا عاديا من الرجال 
الصور لموميروص هو إنكار شخصيته ماما » وأنه ما هو . إلا تجسيد للأمة 
اليونانية كلها فى مرحلة بداوا . وأن الألياذة والأوديسة ليسا من عمله 
وإنما من عمل الأمة اليونانية كلها . 

وق مجال الحديث عن بداوة اليونان وبداية الشعر فيها بحدثنا الدكتور 
طه حسين قى كتابه ( قادة الفكر ) عن نشأة الشعر فى اليونان وعن الشعراء 
الذين كانوا قادة الفكر فى أثناء البداوة اليونانية » كما كانوا فى بلاد اأعرب 
قبل الإسلام . وكيفكان الشاعر ىق قصصه يغنيه ويلحنه» وكيف كان الئاس 
يستمعون إليه فى المة واستمتاع » وكيف كانوا يروون عنه أناشيده الحميلة 
ارائعة وهم قى مرحلة البداوة من حياهم » إلى أن محضرت البلاد » 
فأخذت حكوماتما المنظمة تعبى ببذه الأشعار الملحنة المغناة ويم بتدويما . . . 

وتطور الشعر القصصى فى بلاد اليونان إلى شعر غنانى يتغنى بالعوااف 
الأنسانية امختلفة » ولا يقتصر على القصص » ثم تطور القصص والغناء 
شعر جد يد يصاح اتمثيل على المسارح » فلجأوا إلى الشعر القصصى القديم 
ووجدوا فيه استجابة لمطالبهم . 

وتطور الشعر والغناء والتمثيل بتطور الأمة إلى فلسفة وحكدة » ولكن 
هذه الفلسفة لم تطرد الشعر القصصى القديم 3 ولم نجعل الناص ينصرفون عنه ) 
لأنه كان مستودع المثل العليا فى الأخلاق والحياة الإنسانية الساذجة البريئة .. 
ومازال الناس فى الغرب إلى يومنا هذا يلتمسون نماذجهم عند شعراء 
اليوناك ». فإذا هم ينشئون قصصهم وقصائدهم على نحوما كان يفعل اليونان 
متأثرين بالألياذة والأوديسة 2 وم يكتثف الأوربيون قَْ زمائنا هذا مبذا 
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التقليد والأخذ » بل أخذوا يُرجمون القضص اليونانية القديمة إلى لغانهم 
وعثلوسها على مسار حهم 1 

ولم يفت الذكتور طه سين ق معرض الحاءيرث عن هذه المسائل 
اليونانية والرومانية » أن يتحدث عن العلاقة بين اليونان والشرق المتحضرء 
فقرر أن الشرق كان قد بلغ درجات عالية من الحضارة الراقية فى الوقت 
الذى كانت فيه اليونان أمة بدوية ساذجة تستمع إلى الشعر القصصى والغنائى 
وتعجب به » وتطرب له . 

وكان تبادل الأفكار والعلوم والثقافات متبادلا بين الشرق القديم وبلاد 
اليونان القديمة وشياصة محين أخذت هذه فى أسباب الحضارة ولمدزة 
على سنة الأمم دائما حين تأخذ من غير ها وتعطى . 

( فأخذ اليونان عن الشرقيين أشياء كثيرة » ولكها عملية مادية كنا قلناء 
أنحذوا عم ب مثلا- نظام النقد » وأننوا عم نظام المقايس »و لوا عم 
شيئا من الموسيى » وتعلمرا منهم فنونا عملية كالحمساب والمندسة . ولكتم لم 
يأخذوا عتم شيئا عقليا يذكر. فلئن كان البابليون قد رصدوا النجوم ووصلوا 
من ذلك إلى نتائج قيمة ع فهم لم يضعوا علم الفلك » وإتما هذا العلم 
يوناى » لم ينشأ عن النتائج اابابلية » وإنما نشأ عن البحث اليوناى والفلسفة 
اليونانية . ولثئن كان المصريون قد وصلوا إلى نتائج قيمة من الحندسة العملية 
والآلية » فليس المصريون هم الذين وضعوا علم المندسة » وإنما اليونان هم 
الذين ابتكروه ابتكارا . . . . . . . )20) . 

ولكن كان عند اليونان شىء آخر غير الفنون العملية » امتازوا به » 
وخخصوا بهم وحدهم من دون أمم الأرض جميعا » كان عندهم ( المذاهب 
الفلسفية الختلفة الى حاولت منذ القرن السادس قللى المسبح فهم الكون 
وتفسيره وتعليله » ثم جد عندهم هذه اانملسفة» فلسفة مابعد الطبيعة ومانشأ عا 
من أنواع البحث ابى نظمت العقل الأنسانى » ولا تزال تنظمه إلى الآن . 


٠. 58 قادة الفكر ص 56 الى ص‎ )١( 
٠ 5:9 قادة الفكر ص 58 ؛‎ )5( 


ثم تمد عندهم هذه الفلسفة الخلقية اتى أنشأت علم الأخلاق والتى لم يعرفها 
العالم القديم من قبل . . ) )1١(‏ . 

ويضيف اللكتورطه -حسين إلى ماعند اليونان م نأشياء لانوجد فى الشرقالقاديم 
( هذا التطور السيامى الحصب » الذى أحاءث اانظم السياسية اختلفة فى ان 
اليونانية من ملكية وجمهورية وأرستقراطرة وديمقراطرة معتدلة أو متطرنة » 
والذى لايزال أثره قويا فى أوربا إلى اليوم والذى أخذ الشرق يتأثر به ىنظمه 
السياسية أيضا . . . ) (5) 

وعلى حين كانت هذه اانظم السياسية التلفة متماقبة على بلاد اليونان 
أو سائدة فيها » كان الشرق القديم يسوده نظام سيامى واحد يخضعله نمام 
الحضوع لميتغير ولم يتبدل » وهو نظام الملكية المطلقة المستيدة الذى لابقاء معه 
لحرية الأفراد واللجماعات » بل تذوب فيه قدرة المحكوم ومقدراته فى سلطان 
الحاككم 2 

والحق أن اليونان وثقافها المتنوعة وأدبها وتارينها وفنونها ظلت تراود 
فكر طه حسين منذ دراسته التاريخ القا.يم ى فرنسة وححبى عودته مبا » 
وبعد عودته واستقراره فيها بزمان طويل . وقد لانعدو الحق إذا قلنا أنها 
ظلك كر اوؤة. طرل: يات , 

فى رحاة للدكتور طه -حسين إلى أوريا فى ربيع سنة 19448 طاف ببلاد 
كثيرة ى طريقه إلى فرنسة وإيطالية . وفجوازه بلاد اليونان وقف عند القاعة 
ف ماءينة أثينا عاصمة تللك البلاد » وقضى فيها ساعتين استحضر فببما كثيرا 
من الذكريات عن ماضى اليونان خلال ثلاثة قرون من عمر الزمان . وخخحشية 
أن يفسد الاقتباس ما نريد أن نرويه من كلام طه .حسين ى هذا الصددء ذإننا 
نؤثر نقله كاملا بنص عبارته » حتى يبى للقارى وجها لاستمتاع به. وما أرق 
الدكتور طه حسين وهو بحدثنا عن هذه الأطلال اليونانية قائلا : «... وقضينا 
ف القلعة ساعتين» عشنا فيهما ثلائة قرون كاملة . فاعجب أن شئت لثلاعمائة سنة 


(9) المصدر نفسيه هن 595 2,2 ٠ه ٠.‏ 
)١(‏ المصدر نفسه _ ص 2١‏ ؛ ]م ٠‏ 


ى, 


مختصر فى ساعتين » فهذه خصلة بخص بها الإنسان» تتيح له أن يختصر الزمان أن 
شاء أن يختصره » وأن يتجاوز اازمان إن أراد أن يتجاوزه » وأن يخلص للحاضى 
أو لقطعة من الماضى إن أحب أن يخلص لا » وأن بمضى ق المساةلل إلى غير 
غاية » وعلى غير هدى » وأن يقف فى الحاضر لايعدوه إلى أمامء ولا إلى وراء» 
وأن يمجمع إن شاء بين هذا كله فيغرق نفسه تغريقا . وقد تركنا 
المسقلى لمن بيده المسقلى » وتركنا الحاضر المين يشغلون بالحاضر » وألغينا 
من الماضى ثلاثة وعشرين قرنا وأهملنا مى الماضمى قرونا أخرى لا تحصى 
سبقت هذا العصر الذى اخترناه ووقفنا عليه هاتين الساعيين . وألغينا من آماد 
المكان مثل ما ألغينا من آماد الزمان » فتركنا الأرض القريبة والبعيدة » وتركنا 
البحر والمحيط » وتركنا الحو الى يغمر البر والبحر » ووتفنا عقانا وشعورنا 
وحسنا على هذه القطعة الصغيرة من الأرض» فى هذه القطعة الصغيرة من الدهر 
وجعلنا نسعى مطئين مثر فهين » ونةقف متأملين متفكرين بين هذه الأطلال 
اليونائية » لانعرف غير ها » ولا تكاد هى :عرف غيرنا » فقد سبقنا إليها أهل 
السفينة جميعا » وبلغناها قبل أن يبلغها أحد , فخلونا إليها وخلت ألينا » وقلنا 
لما وقالت لنا » وملأنا قلوبنا » وانصرفنا عنها وقد ملأت علينا آفاق الأرض 
والسماء » فذكرناها وسئذكرها ماامتدت لنا أسباب الحياة » ونسيتنا هى 
وستنسانا كما نسيت أجيالا كثيرة وكا ستنسى أنجيالا كثيرة ماامتدت لما 
أسباب البقاء . وكان الذين يكتفوننى من الأهل والرفاق يسعون من حولى 
وقد أخيذدت أبصارهم ؛ وسحرت عةوهم » واسهويت قلوبهم » وجعلت 
أفواههم وألسةتهم تنقل إلى بعض مايجدون بهذه الآهات ااطويلة المتصلة » وهذه 
الألفاظ القليلة المتقطعة البى ينطق بها المبيورونالمسحورونحين ,أنخف الأعجا ب عاييم 
طريق الأبانة والأفصاح . وكنت أسمع لهم بإحدى أذنى ٠‏ أويجزء سير 
من إحدى أذ » وأعرض عاهم بعقل كله » وقلى كله » وضميرى . أتركهم 
لما يرون » وأفرغ لما أجد وما أكثر ماكنت أجد ! وما أشد اختلاف ماكنت 
أجد ! فليس بالقليل على الأنسان المحدود أن يعيش ى هذه القرون الثلاثة 
فيشهد نشأة العقل وتو الفن »وحياة الشعور ‏ وبقظة الضمير.ويرى طريق الحضارة 
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واأرق ترمم للأجيال» وتقام فيها الأعلام تدفع إليها الإنسانية دفعاء و يقال لها 
هذه هى الطريق الى ستسلكينها راضية أوكارهة»راغة أو راهة » لاتخرجين 
مها ولا تتحولين عنها » مهما تلى فيا من الحير والشر » ومهما يعترضاثك 
فيها من النعيم والبؤس » حبى يرث الله الأرض ومن عايها » وحى تطوى 
السماء كطى السجل الكتاب . 

فنى هذه القرون الثلائة » وق هذه القطعة الضيقة من الأرض الى حيط 
بها الطرف فى أيسر الحهد » ويطوف بها الأنمان فى أقصر الوقت » عرف 
الإنسان أن له عقلا وشعورا وضميرا » وأن له من أجل ذلك كله - قا 
فى أن يككون حرا كربما » وأن عليه من أجل ذاث واجبا أن يرعى لنظرائه 
حقهم فى الحرية والكرامة والامتناع على الضيم . 

فى هذه القرون الثلاثة من الدهر »وى هذه اارقعة الضيقة من الأرض 
نشأت الديمقراطية » فعرف الأنسان أن سلطان الحكم لا يتتزل من السماء 
وأنما يخرج من الأرض » وأن بين الحاكم 0 عقدا اجتماعيا تصدره 
القوانين المكتوبة » واللساتير البى تنقش ق القلوب أولاء 9 ثم تكتب ف الصحف 
بعد ذالك . 00 

وعرفت الإنسانية أن الناس سواء أنه القانون علا.متاز منْهم فرد من فرد» : 
ولا تتفوق مهم طبقة على طبقة . ولا يتفاوتون فها بيهم إلا بالعمل الصالح 
والبلاء الحسن . 

واستطاع ( سولون ) أن يتغنى فى شعره الرائع بأنه حرر الأرض » 
فلم تصبح وقفما على فريق من الناس دون فريق 

فى هذه القرون الثلائة من الدهر عوق هذه الرقعة الضيقة من الأرض 
نظمت القوانين مايكون من الصلات بين امنا كيين وامحكومين» وردت القوانين 
إلى الشعب أمور الشعب ٠»‏ وجعلت القوانين حكام الشعب خداما لاشعب 
وفرضت القوانين على حكام الشعب أن يؤدوا إلى الشعب -حسايا دقيتا عما 
نهضوا به من المناصب » وما استقلوا به منالأعباء » وما قاموا به من الأعمال 

فق هذه القرون الثلائة من الدهر » وق هذه الرقعة الضيقة من الأرض 


كم 


ما الفن الرائع » وزها الشعر البارع » وازهر الأدب الرفيع وطوف « سقراط » 
بفلسفته ى الشوارع والأزقة 1 يعلم الناس - وهو يحاورهم أن عايهم أن 
يعرفوا أنفسهم وأن يثقفوها وأن يبذبوها وأن يرفعوها من الصذو والعفو إلى 
حيث تطهر من دنس المنافع الوضيعة وتبرأ من أوضار الحياة الحسيسة » 
وتعيشق جو من الفضرلة لاتجيد الرذيلة إليه سبيلا . ويعلم الناس - وهو اورهم 
أن للأنسان ضميرا حرا ليس لأحد سلطان عليه » ولا يذزغى أن يكون موضوعا 
لامساومة ولا سلعة تعرض لاتجارة . وأن ححرية الضمير » وحرية التفكير » 
وحرية التعبير هى الى تجعل الأنسان إنسانا . فلما امتحن مقراط فى فاسفته 
هذه صبر للمحئة » وثبت افتنة . وعام تلاميذه - وهو يحاورهم - كرف 
يستقبل الإنسان الحر إلام الطب حين يام » وزيارة الموت حين يزور » 
مبتسما الخطب لأنه زائل » وساخخرا من الموت لأنه عارض من ورائه اللداود 
وف هذا الوقت نفسه كان « سوفوكل » ينطق« أنتيجونا » فى ماعب التمدلل 
بأن هناك قوانين خالدة وجدت قبل الإنسان » وستوجد بعد الإنسان » 
وهى قوام الحلق » وملاك العقل » فليس لأحد عليها ساطان ٠»‏ وليس 
للمخاوق على الناس طاعة إن خالف عن هله القوانين . 

نعم ! فى هذه القرون الثلاثة من الدهرءوق هذه الرقعة الضيقة من الأرض 
عرف الإنسان عقله وقابه وضميره » ورسمت له فلسفة سقراط وأفلاطون 

وأرسطاطاليس مناهج التفكير والشعور والسيرة » وشقت له طريق الرق 

وعلمته الطموح إلى الكمال ٠‏ والارتفاع عن النقص » والتئزه عما يشين . 


في هذا كله وف أكثر من هذا كله كنت أفكر وحن نسعى نى هذه 
الأطلال اليونانية مستحضرا تلاك الحقرة من الدهر » متحثلا ما كان فيبا عن 
خير كثير وشر كثير » وما كان فيها من صراع بين الحق واأباطل » 
رما كان قبا من اختصام بين العدل والحور » وما كان فيها »هن ججهاد بين 
الرفعة والضعة » وما كان فيرامن ثورة 0 الحياة وزخخرفها ومن سمو إلى 
لمثل العليا . وكنت أشهد ملاعب التمثيل » وأرى أصحاب الأساة يرفعون 
الأنسان إلى صف الألحة » وأصحاب الملهاة بضعون الإنسان إلىمنزاة الحيوان؛ 
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وكنت أسمع حوار سقراط » وأرق مع أفلاطون إلى ملثه الأعلى » وأعود 
مع أ رسطا طاليس إلى بحثه المتواضع اريم : وأشيد الأحداث الكبرى نحدث 
بعدا عن أث.نا » ونحدث قربيا من أثينا » وتحدث فى قاب أثينا . وأرى جماعة 
الفعب تحاور ى هذا كله » وتقضى فى هذا كله » تصيب مدنا » وخطء 
أحيانا » ولكبها مستمسكة دائما نحقها فى السيادة والساطان والاستئثار بتدبير 
أمرها من دون الطغاة )١(6‏ . 

لقد أطلنا هنا نقل ‏ كلام طه حسين ى ذكرياته عن الرونان القديمة 
وثقافها وحضارتها ى أثناء إلامه يأثينا فى ربع عام من الأعوام » بعد كثر 
من ثلاثين عاما منذ إحكام الود العلمى بينه وبين التاريخ القديم للبونان . 

ولم نشأ أن رم من هذا الكلام حرفا » أوننقص منه عبارة حتى لايضيع 
بهاوه ورواؤه واتصال حاقات التفكير . وهو يؤكد لنا شغف طه حسينالباق 
بثقافة اليونان وأدبها وفنونما وسياستها وفلسفها » مما كان ظهرا فيه حلى 
مدار عمره . 

ولعل وقفة الدكتور طه -حسين هذه على أطلال اليونان وبقايا آثارها 
العظيمة الى كانت تموج بالحياة والرجال » تحضر فى بالنا وقفة الشاعر البحرى 
على إيوان كسرى ححين زاره وأم به فى القرن الهجرى الثالث-.ء كا 
تذكرنا بوقفة الشاعر أحمد شوقعلى آثار روما فى قصيلته الى يقول فيها : 
قف بروها وشاهد الأمر واشبد ‏ أن للمللثك مالكا سيحانه 
دولة نى الثرى » وأنقافى ملاك هدم الدهر فى العلا بنيانه 
مزقت تاجه الحطوب » وألقت- فى الثراب الذى أرى صوللكانه 
طلل » عند دمئة » عند رسم ‏ ككتاب محا ابلى عنواله 
وعاثيل كادقائق تزداد وضوحا على المداى وإبانه 
من رآها يقول هذى .لوك الى هرراء» هذا وقارهم والرزانة 
وبقايا هيا كل وتصور20 بين. أخذ اليل ودنع المتانه 


)١(‏ رحلة الربيع ‏ لطه حسين ‏ عدد ركم (59) من سلسلة « اقرأ » صي ه الى 
ص ١(ااء‏ ش 
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عبث الدهر بالحوارى فيها ‏ وبوليوس لم يهب أرجوائه 
وجرت ههنا أمور كبار ‏ واصلى الدهر بعدها جريانه 
راح دين » وجاء دين » وولى مللك قوم » وحل ملاث مكانه 
ويبدو أن الدكتور طه حسين قد قصى من الفصل الخاص بوقفته 
على أطلال أثينا واليونان فى خلال رحاة الربيم أن يكون قصردة منثورة 
فيها من الحوال والشعور والعاطفة شبىء كثير » وفيها عن الحقائق والمعاروف 
عن اليونان شىء موجز كثير . 
ويبدو أيضا أن طه حسين تذكر فى وتفته بأطلال اليونان سيئيئة البحئرى 
الى نظمها فى وقوفه على أيوان كسرىء فذكرها فى الفصل الانى من « رحاة 
الربيع » وأشار إايها قائلا : « وأتغى فى نفسى بسنية البحرى : 
صنت نفسيى تما يدنس نفسى وترفعت عن جدا كل جيسصس 
ولكبى أضمع « يونان »© « مكان « ساسان ©» وتتخبى نفضبى الكتيبة 
ببيت البحترى على هذا النحو : . 
أتسلى عن الحطوب 2 وآسى لمحل من آل « يونان » درس 
وإذا كانت وقفة طه حسين على أطلال اليونان قد امتازت بمعارفها كما 
امتازت بالبيان المشرق الذنى عرضها فيه ٠‏ فإن هذا يذكرنا فى ختام 
هذا البحث بإعجاب الدكتور طه حسين بأدب أرسطو اللخالد » ويقصد به 
قوانين البيانالى استكشفواهذالفيا .وف العظيم فى العبارة والشعر والحطابة» فأن هذه 
القوانين باقية خالدة»لأنها. تمثل الصور الطبيعية. لتعبير الإنسان عن آرائه وأفكاره» 
كنا أن قوانين المنطق » الى وضعها أرسطو أيضا » هى الصور الطبيعية 
لتكوين هذه الأراء(١)‏ . . 


٠ قادة الفكر ىا ص ١و١ 2 9وؤزا‎ )١( 
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وبعد ! فقد عرضنا لموضوع ثقافة اليوئان وأرومان وأثرهما فى طه 
حسين وموقفه مهما » ومشاركته فيهما بالتأليف تارة » والترجمة أخرى . 
ولا شاك أن الدكتور كان مغاليا ىق انحيازه طلذمه الثقافة وتخصبه لما » 
ما أثار عليه عخالفين كثيرين » وفتح عليه أبوابا من النقد لم ترحرحه عن 
موقفه . ولقد شارك فى مخاصمته حول هذه القضية حفنة من كرام العاماء 
والباحثين » مهم رفق العظم 2 وساطع الحصرى كنا سلف القول » ومهم 
الأمير شكيب أرسلان » والذكتور زكى مبارك . 

ولقد حملت مجلة الرسالة ى سئة 11857 لواء مناقشة طه -حسين متحثلة ى 
المقالات الى كتبها الدكتور زكى ميارك ملتدسا العذر الدكتور طه فيا 
ذهب إليه من أن الثقافة اليونائية هى مصدر الثقافة الإنسانية » وأن الناس 
فى الشرق والغرب ونى جميع الأجيال والعصور مدينون للثقافة اليونايئة . 
وتى الدكتور زكى مبارك لو أن طه -حسين تريث قليلا اإيعرف أن هناك 
كتنبا أجنبية أخرى غير الى قرأها وللخصها الدكتور طه ترى أن المعارف 
اليونانية منقولة عن مصر ء وأن فلاسفة اليونان لم يكونوا إلا تلاميذ لفلاسفة 
لفن القله امه ا 

وعلى الرغم من هذه المناقشات وهذا الحوارء فإن الأدب العربى الحديث 
والفكر العرنى الحديث » والمكتة العرية الحديثة قد أثرى مما كتبه الدكتور 
طه محسين عن الثقافة اليونانية» وما نقله إلى العرببة من أدبها وشعرها ودشايام! 
ونظام -الحكم فيها . 

وإذا كان طه حسين قد غلا ى مادهب إليه من تقدير للثقافة اليونائية ٠‏ 
فإنه لاشك صاحب فضل لايححد فى تنيه أهل جياه. إلى روائع الفكر اليوناز 
ومدى مشاركاته فى الفكر الإنساق , 
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ار سين ف الششعرلج اهل 


»1١ د(‎ 


كتاب « ف الثعر الحاهلى ) لاد كتور طه : 


فى عام 144 ه - 1475 م كان الدكتور طه حسين رحمه الله عضوا 
فى هيئة التدريس فى كلة الاداب بالخامعة المصرية س- جامعة فؤاد الأول 
نم بجامعة القاهرة فها بعد وكان يقوم بتدريس مادة « تاريخ الأدب العرنى» . 

وق العام نفسه أصدر كتابه المشهور « ف الشعر الحاهلى « الذى طبع 
ف مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهره فى 1817 صفحة . 

وأثار الكتاب ضجة أدبية وسساسية كبيرة كان لها أثرها لكك فى الحماة 
الأدبية والفكرية » ومن غير شاث كان الكتاب أساسا للدراسات الأدية الحديثة: 
بل إننا نعده بدء مرحاة جديدة فى دراسة الأدب العرلى.واقد عزز الكتاب لبج 
الحديث الاستشراق فى دراسة الأدب ونقده » وفتح الباب على مصراعيه تأر 
كبير فى مجال الدراسات الأدبية بالمناهج الحديدة » وقد صدر قى نقد الكاب 
كتب كثيرة كان فى مقدسها 4: س 

١‏ - التقد التحليلى لكتاب الشعر اللناهلى الأستاذ محمد أنحيد الغمراوى. 

- الشهاب الراصد الأستاذ محمد لطفى -جمعه ‏ صدر عام 1955 . 

* - نقض كتاب داى الشعر التاهلى « للشبخ محمد اللحضر حسين 
شيخ الأزهر فها بعد . 

وقد صدر عام ١9545‏ ه عن المطبعة السافية ى القاهرة . 
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- محاضرات فى بان الأخطاء التى اشتمل عليها كتاب ١‏ فى الشعر 
الماهلى « للشيخ محمد المضرى - نشرت فى مجلة القضاء الشرعى . 
ه - نقد كتاب « الشعر ااهل » لمحمد فريا. وجادى ‏ طبع عمطعة 
دائرة معارف القرن العشرين بصر - فى أكتوبر ١975‏ . 
5 - نقض مطعن ف القرآن الكريم للشيخ محمد عرفة . 
٠‏ - الشعر الداهل والرد عليه لممد حسين . 


م - مع زعيم الآدب العربى فى القرن العشرين ٠‏ للشيخ عبد التعال 
الصعيلدى 7 


4 - نظرية الانتحال فى الشعر الماهلى - الدكتور عبد الحميد المساوت . 

وعرض لنظرية الدكتور طه «حسين فى انتحال الشعر ااهل كثيرون 
من دارسى الآدب اللحاهلى وف مقدمهم : محمد عد المنعم خفاجى 
فى كتابه « الحياة الأدبية فى العصر ااهل )١(‏ » » ناصر الدين الأسد فى 
فى كتابه «مصادر الشعر ااهل « » وشوق ضيف فق كتابه « تاريخ الأدب 
العرنى - العصر التاهلى » © كما عرض لا كتاب كثيرون نشروا بحوتهم 
ف محختلف الصحف والجلات المصرية والعرية . 


ولا شاك أن هذه الموجة الضخحة من الكتب النى صدرت فى دراسة 
الكراب والتعليق عليه ونقده » كانت اعير افا وأهمية الكتاب وأثرة ومدى ماأثاره 
من قضايا أدبية وتاريخية . 


وقد صودر كتاب « ىق الشعر الجاهل ) وطبع من جديد بعنوان 
0 الأدب الحاهى « بعد حذدف فقرات منه كانت هى السبب الجوهرى 
مصادرته » وهذه الفقرات كانت عن قصة إبراهيم واسماعول ؛ حيثُ ذهب 
الدكتور: طه إلى ألما « قصة متكافة ومصنوعة فى عصور متأخرة دعت إليما 
حاجة دينة أو اقتصادية أو سياسية » + ورأى أن ورودها فى الكتب الدينية 


٠ ١9548 الحياة الأدبية فى العصر الجاهل  طيعة‎ 5١:5 7 ص هلم؟‎ )١( 


م 


لايكى لاثبات صح<با التاريخية )١(‏ . وكانت هذه الفقرات بمثابة التحادى 
بل كانت مجازفة -جريئة فى ميدان اللحث العلمى أيضًا .. . . وقد سرق 
أن جهر بعض المستشرقين بهذا الرأى من قبل » وذاث من مثل١‏ الس زوعر 
النى ترءجم إلى العربية كتاب «مقالة فى الاسلام المؤلفه مج رسجيسر صال الانك يزى» 
وألحق به ذيلا ردد فيه ( فى ص١٠‏ إلى 75 )القول بأن قصة إسماعيل وسكناه 
مكة دسيسة لفقها قدماء الهودالعرب تزلفا الهم»وتذرعا بهم إلى دفع الروم 
عن بيت المقدس أوإلى #أسيس مملكة لهم فى بلاد العرب. ولا ظهر اأرسول 
محمد رأى المصاحة فى إقرارها فأقرها. . . . . (؟) هكذا قال زويعر وهو 
مبشر معروف ف الأوساطااتبشيرية » وكان يجهر باراعشديدة ااتطرفوبمزاعم 
مجافية للاملام . 

إن كتاب الأدب الحاهلى يمثل كل آراء ونظرية الدكتور طه فى الشعر 
الجاهلى » ويحتوى على نظرية الانتحال الى ذهب إلهاء وعرضبا بتفصيل » 
مبينا أدانها ونتائجها التطبيقية» .حيث أفاض الدكتور فى شرح ذلك كاه إفاضة 


واسعة . 
( ”)2 
شرح الدكتور طه لنظريته فى الانتحال : 


يرى الدكتور طه حسين أن الكثرة المطلقة ممايسدى أدبا سجاهليا ليست 
من الحاهية فى شىءء إنا هى متتحلة بعد ظهرر الإملام » فهى تمثل 
حياة المسلمين أكثر مما تمثل -حياة اللتاهلية » وما بتى من الأدب اللتاهل 
الصحيح قليل جدا » لا يمثل شيئا » ولا يدل على شىء » والعصر اماه 
القريب من الاسلام إنما رمثله القرآن »وتمثاه الأساطير () وعلى هذا فلايصح 
الاستشهاد بهذا الشعر المنحول ف تفسير القرآن بل يجب العكس (4) 

(1) 55 58 فى الشعر الجاهق ٠‏ 

(؟) النص عن كتاب « مع زعيم الأدب العربى ص ه» -- 4 * 


9) 55 و ه٠1‏ و علا الادب الجاهلى ٠‏ 
(5) 51 المرجم نفسه ٠‏ 


والشعرالذى يضاف إلى اللراهليين أثل -حياةغامضة جافة بعيدة عن الدين » 
والقرآن يعثل لنا حياة دينية وعقلية قوية » ما كان عليه المسئيرون من العرب» 
ويمثل لنا القرآن الككريم أيضا اتصال العرب بغير هم من الأمم انهاورة » كما 
يصورحياة العرب الاقتصادية من -حيث يخلو الشعر الحاهلى من ذلاث كله(١)‏ . 
والأدب الحاهلى أيضا لابمثل الاغة اللداهلية لانه لاف الاخة اللدمير بة عن اللغة 
العدنانة جد الانؤزلاف » والأثور من شعر الشعراء القحطانيين مروى بالاخة 
العدنانية مع الهم لم يكونوا يتكلمون بها » ولم يتتخذوها اغة أدبية لهم قبل/ 
الإسلام » ما حدث بعد الإسلام » مما يدل على انتحال هذا الشعر وسواه من 
فنون الأدب على هؤلاء القحطانيين (؟) . كما أن اشتلاف اللهجات العدنانية 
أمر ثابت لاشاث فيه ولانجد أثر ! لهذا الاختلاف فى الشعر ابلناهلى ال مأثور » 
مما يلمعلى انتحال هذا الشعرءوأنه قلسحمل سحملا على هذه القبائل يعد الاسلام . 


ثم حمل الدكتور طه حسين ى كتابه أسباب انتحال الشعر اللناهلى» فيذكر 
البواعث الدينية والسياسية»وأثر القصاص والشعوبية واأرواة فى هذا الانتحال » 
ثم يستعرض الشعراء » مؤكدا ماذهب إليه من أن أكثر ما يضاف إلى هؤلاء 
الشعراء الخاهليين منحول » رافضا الشعر المنسوب إلى شعراء من اليِن » 
لأن لليمئ لغة تخالف لغة قريش » ويقول : إن هجرة المنيين إلى الشمال 
مشكوك ذا أولا » وليس كل الشعراء هاجروا من المن ثانيا » فالشعر الذى 
يضاف إلى « جرهم )- وسواهم من الذين عاصروا امهاعيل منحول » وليس 
لليمن فى الحاهلية شعراء » أما ربيعة وهى من عدنان » وتسكن فى الشمال » 
فشعرها دون شعر المضريين » وأما مضر فكان لما شعراء يتعخذون الشعر فنا » 
فالشعر أصل فى مضر دون العن أو ربيعة » فنظرية تنقل الشعر فى القبائل 
غير صحيحة » فالشعر إنما كان فى مضر ثم انتقل إلى أقرب القبائل العربية 
إلها » وهم ربيعة » ثم إلى القبائلابعيدة »كالهن » ثم إلى الموالى .. وليس "كما 


٠ ب ١ك الأدب الجاعللى‎ م٠‎ )١( 
٠ الم 550 المرجم نفسه‎ )50( 

(5*) 935 وما بعدها المرجم لتقسيه ٠‏ 
١185-1١55 )5(‏ الأدب الجامللى ٠‏ 


41م 


بقول علماء العربية » من أن الشعر كان فى الهن » ثم انتقل إلى ربيعة » ثم 
إلى قيس من مضر إلى نمم وشعراء المدينة ليسوا يمنيين» بل هم مضريون )١(‏ 

إن جملة آراء الدكتور طه حسين ترتكز على اساس واحد » هو انتحال 
الشعر الحاهلى » وتأكيد هذا الاتحال بأدلة كثيرة » أهمها  :‏ 

. أن هذا اشعر المنسوب إلى الحاهلية لايمثل الحياة اللتاهلية‎ - ١ 

؟ ‏ وأنه لاعثل اللغة نفسها . 

م كرا أنه لابنثل اللهجات العربية . 

هذه هى نظرية الدكتور طه فى انتحال الشعر الحاهلى كاملة» وهى نظرية 
كان لها دوبها الشديدء وكان لها كذ'ث طابع الثورة العقلبة» الى استمد أصوها 
الدكتور من دراسته فى فرنسا » وعلى أيدى الكثير من المستشرقين » وقد 
اعتمدت على ما تعتمد عايه مثل هذه الثورة من أدلة خطابية كثيرة . 

2)"( 

نظرية الانتحال قبل الدكتور طه : 


وبلا ريب ذفن لمذه النظرية مقدمات طويلة كانت هى مصادر اللكتور 
طه فها ذهب إليه »حوها : ل 

١‏ - فالمفضل الضبى (- 184 ه ) كما يروى أبو الفرج فى كتاب 
الأغانى يذكر عن حماد أنه « رجل عالم » بلغات العرب واشعارها ومذاهب 
الثعراء ومعانهم » فلا يزال يةول الشعر يشبه مذهب رجل » ويدخله فشعره 
و>مل ذلاث عنه فى الاؤاق فتتختلط أشعار القدماء ولايميز الصحيح هنا إلاعند 
عالم ناقد » وأين ذلك ؟ (9) 

ويروى أبو الفرج أن حمادا (- ه6١‏ ه ) اعرف ق مجلس الخليفة . 

)00 راجع ١5“‏ لم١"‏ الادب الجامل للد كتور طه حسين  ٠‏ 


(؟) الاغانى لابى الفرج ١75/8‏ طبعة السنامى ٠‏ 


لم 


المهدى العباءى بأنه زاد فى شعر زهير » وأن خلا الأحمر -١(‏ ١18ه‏ ) 
وغيره اخترعوا من الشعر مالم يكن موجودا فى الهاهلية وكذبوا على الشعراء . 

؟ - ويعد محمد بن سلام الجمحى البصرى ( - ١؟‏ ه ) من قدامى. 
الذين عرضوا للشعر الداهلى وانتحاله فى كتابه « طبقات الشعراء » فقال (5) : 
«وق الشعر المسموع مفتعل موضوع كثير » لاخير فيه » ولا حجة فى عربدة 
ولا أدب يستفاد » ولا معنى يستخرج » ولامثل يضرب » ولامديح رائع » 
ولا هجاء مقذع » ولا فخر معجب » ولا نسيب مستطرف » وقد تداولهة 
قوم من كتاب إلى كتاب » لم يأخذوه عن أهل ابادية ولم يعرضوه 
علىالعلماءن . ويذكر ابنسلام أن ماحمل علىطرفة وعبيد بن الأبرص منالشعر 
كثير (0) . ويرجم سبب الانتحال إلى : غفلة العلماء أوجهلهم بوضع الشعر 
وانتحاله » أو اخنلاط الأمر على بعض اأرواة » أو محاولة بعض" القبائل 
التريد من الشعر الذى قيل فى مآثرهم » أو كذب الرواة وتلفيقهم رغبة 
فى الحوائر » على أن أبا عبيدة ( - 5٠8‏ ه ) والمفضل( - 1684 - ) ع 
والأصمعى (- 7١5‏ ه ( كانوا من ذوى ااعناية والتدقيق والضيط » وكان 
حماد (- 196 ه ) من موالى بكر » ولم يمنعه ذلك من رواية معلقة عمرو 
ابن كلثوم فى مفاخر قبيلته تغلب»وكما نعلم فان تغلب وبكرا كانا فى اللجاهلية 
من أشد الأعداء بعضهما لبعض . 


فى أمر هذا الانتحال فيجعله ى مواضع سخاصة لايتعداها » ومناسبات معينة 
لايتجاوزها 4 


)١(‏ المرجم السابق أيضا ‏ وقد سبق الى ذكر ذلك محمد لطفى جمعه فى « الشهاب 
الراصد » ص ه؟" و 16؟ ‏ ويذكر ذلك دء المسلوت فى التابه « نظرية الانتحال فى الشعر 
الجاهلى » أيضاا ص الا و ١9”‏ و ١95‏ ؛ وينفى رواية ان <مادا جلس فى مجلس الخليفة 
المهدى ؛ لأن هذا الخليفة لم يجلس على عرش الخلافة الا عام ١58‏ ها2 بيئما توفى حماد 
عام ١٠2‏ ه فى رواية ابن خلكان أو عام 1ه فى رواية ابن النديم فى « الفهرس » 
وفد ذكر ذلك نقلا عن الخضر حسين فى كتابه « نقض كتاب فى الشعر الجامل » ص ١ا؟ ٠‏ 

(؟) ص 5 من مقدمة كتاب « طبقات الشعراء » بتحقيق الاستاذ محمود شاكر ٠‏ 

(9) ص 6" المرجم نقفسه ٠‏ 
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8 وابن هشام ( - 18ه ) صاحب السيرة يذكر الكثير من المنحول 
على -حسان وغيره من شعراء الرسول والسيرة . 

غ ‏ وكذلات يذذكر أ بو الفرج الاصفهااق فى كتايه و الأغانى ) الكثير 
من العحول على الشعراء القدماء والمحدثين . 

ه ب وعرض مصطىق صادق الرافعى قى كتابه « تاريخ آداب العرب »6 
المطبوع عام 1411١‏ للانتحال فى الشعر الخاهى وأسبابه عرضا تفصيليا (1). 

5 - وكذلاك عرض الدكتور أحمد ضيف فى كتابه ( مقدمة لدراسة 
بلاغة العرب « لأصول نظرية الانتحال فى الشعر اللناهلى وأسبابه » مستدلا 
بكلام ابن سلام » وسائرا فى ضوثه (؟) . 


- وممن أثار البحث فها من المستشرقين : « نولد كه © » و2 رينيه 
بسيه «عميد كلية | لاداب مجامعة الزائر سابقا » فى رسالة له عنوانها « الشعر 
العربى ااهل  »‏ طبع باريس عام ١1848٠‏ » وكذالك نيكلسون فى كتابه 
تاريخ آداب اللغة العربية . (”7) 


م - وذهب مرجليوة إلى أن الشعر الداهلى منحول كله بعد الاسلام 
وأضيف إلى أسماء جاهلية (4) » ويقول : إن فى لغة القرآن مشابه كثيرة 
من لغة الشعر اماه (ه) كما يرى أن الشعر الداهل فى معظمه مصنوع » وضع 
على مثال القرآن(7) .وقدأكد ذلك ومجلة الجمعية الأسيوية الملكبتعام”191 07 . 
وقد تصلى للرد عليه اأسير تشارلس جيمس ليال قى مقدمة ترجمة «المفضليات 
للإمام اللفضل الضبى -- 184 ه » لمطبوعة عام 1414 » ثم عاد مرجايوث 


٠ دم؟ تاريخ آداب العرب للرافعى‎ "53108 )١( 

5٠ )(‏ 552 عمقدمة لدراسة بلاغة العرب لضيف ‏ طظ ١95١‏ بالقاهرة ٠‏ 

9؟) ص ١٠١١©‏ و 8؟١‏ و ١؟١ا ‏ ه؟١‏ طبعة عام ٠ ١9185‏ 

(؟) هادة محمد هن دائرة معارف الأديان والعقائد ٠‏ 

(©) كتاب محمد وظهور الاسلام لمرجليوث المطبوع عام ٠ ١908‏ 

(5) راجع ص ؟ه؟ مصادر الشمر الجاهل ٠‏ 

(97) صى 9910 9ب راجم ص ١١‏ هن كتاب نقض كتاب « فى الشعر الجاهلى » للشيخ 
الخفر حسين ٠‏ 
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وكتب فى محلة الجمعية الأسيوية الملكبة عام 197 مقالا ذكر فيه أداته 
على انتحال الشعر اللداهى(١)‏ 

هذه هى جملة الاراء التى قيلت عن انتحال الشعر التاهلى قلى أن يصدر 
الذكتور طه حسين كتابه « فى الشعر ااهل « ويتبى هذه النظرية ويفصاها » 
ويتوسع فى ذكر أداتها فى كتابه « الأدب الجاهلى ) . 


( ")2 
أهم أدلة اادكتور طه حسين على نظريته : 


أولا : لايمثل الشعر الداهلى حياة الاهليين اللدينيةءولا العقلية » ولايصور 
لنا ماكان برهم وبين غيرهم من الأمم اثجاورة لهممن صلات سياسية ولايصور 
لنا حياة اأعرب الاقنصادية (؟) . 

وقد يكون رأى نولد كه المتشرق المعروف مناقضا كل المناقضة لرأى 
الدكتور طه » -حيث ذهب إلى أن السبع الطوال أو المعاقات خالية بالتأكيد 
من التزييف أو التزوير فلا يشاك ق - 5 

ويؤكد ريان (7) صحة الشعر اللاهلى وثبوت صدقه بلا قد ولاحصر 
فان المعلقات وديوان الحماسة وكتاب الاغانى وديوان الحذليين قد قناها 
العلماء » وسلموا بأنها سابقة فى معناها وميناها لبعث محمد : أى أن العاماء 
أقروا صحها شكلا وموضوعا وأقروا انحدارها إلينا منالعهد المقدم على الإملام» 
أما فيا يتعاق بالمعانى فلا يجوز الشاك فيا لأن هذه الأشعار تمثل انا 0 
الجاهلية كما تمثلها مرآة كاملة » وهذه القصائد تتعاق بشمخصيات وححوادث 
حقيقية ولايرجد مايبيح لنا أن نفترض "كما افترض شولتنز ‏ أن المساءيين 
قد أبادوا الأدب الداهى بسبب عداوتهم اوثنية » فان افتراضا كهذا يتنافر 


)١(‏ ؟"ه؟ مصادر الشسعر الجاهلى ؛ ١!‏ نمض كتاب « فى الشعر الجاهق » للخضر 
حسين و دلا نظرية الانتحال فى الشعر الجامق للمسلوت * 

(5) علا ل الم الأدب الجاملى لطه حسين ٠‏ 

(؟) 5655 و وه" تاريخ اللغات السامية لرينان نقلا عن ص 50١5‏ هن كتاب الشهاب 
الراصد ٠‏ 


أن 


مع النتيجة الثابتة الى قدل على أن الكتابة لم يشع استعمالها عند العرب إلا قولى 
محمد بقرن واحد تقريباء ويجب حلينا أننمنح درجة أعلى من التصديق والصحة 
للمقطوعات الشعرية الصغيرة المبتة فى كتب التاريخ والشعر اللماهلى » فين هذا 
هو الحق أقدم أنواع الشعر العربى . . . ثم يقول رينان أيضا : وف الحق 
نعنقد أن العرب لم يغيروا فى الشعر الراهلى شيئا عن قصد » وأن الاختلافات 
الى وجدت هى من النوع الذى لا يمكن اتقاؤه ى حالة تداول النصوص بين 
افواه الحافظين لما » دون معونة التقييد بالكتابة )١(‏ . 
وقال نيكلسون ف كتابه « تاديخ آداب اللغة العربية » ص ١١‏ :كان(؟) 
الشعر الجاهل محفوظا بالتواتر الشموى » وتساءل عن سير امكان ذلاث وأجاب 
عن هذا التساؤل فى قوة وتأكيد لصحة هذا الشعر . 
والحياة الجاهلية فى كل صورها وألوانما لا يمكن أن نجد وثيقة كبيرة 
تدل عايها إلا الشعر الجاهل . 
يقرل هتين » فى مقامة كتابه «تاريخ فنون الأدب عند الإنجليز»: إن الآداب 
صورة كاملة صحرحة من الأشخاص والزمن اذى يعيشون فيه (”) . ويقول 
يكلسون استاذ آداب الأغة العربية ى جامعة اكسفورد سابقا ومؤاف كتاب 
تاريخ آداب اللغة العربية»؛ ‏ صى ١١‏ - من مقامة الكتاب المطبوع عام 
6 : إن الشعر الحاهلى مرآة الحياة العر ية . ويقول أيضا فى ص 7١‏ : 
إن مزايا العصر ااهل مرسومة صورها بأمانة و وضوح ف الاغانى والاناشيد 
البى نظمها الشعراء الداهليون - ويقول كذاك قى صفحة 7 : ( إن الادب 
الجاهلى المنظوم منه والمنثور يمكننا من تصوير حياة تلاك الأيام اللاهلية 
تصويرا أقرب مايكرن من اادقة ىق مظاهره الكبرى ) . 
ويقول ثور بيكه المستشرق الالانى ق كتابه « عنترة أحد شعراء الحاهلية ): 
لاملك مصادر موثوقا فيها لتدوين تاريخ تلات الغارات البدوية سوى القصائد 
)١(‏ 965 المرجم السابق ٠‏ 
(؟) هذا النص منقول عن كتاب الشهاب ٠‏ الراصد ص 04؟ ٠‏ 


(5) ص 55 الشهاب الراصد ‏ محمد لطفىي جمعة ٠‏ 
(5) راجم ص ؟١‏ من الكتاب ٠‏ 
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والمقطوعات المحفوظة عن شعراء الحاهلية » . وقال أيضا فى كتابه ص فلا: 
«عكن تعريف الشعر الراهى بأنه وصف مزين بالشواهد -لماة اللراهلرة 
وأفكارها 0( . 


ويقول نولذكه المستشرق المولندى ف كتابه و ابشعر العربى القديم المماهلى ) 
ص 7 )١( ١‏ : إن عادات العرب اللاهليين وأحوالهم معلومة انا بدقة عن 
أشعارهم » وف الشعر الخاهمل مايفئن القارئ من أُوصف الحياة والعادات 
فى اابادية . 

إن الشعر الخاهل فى رأينا نحن وثيقة خطيرة تصور حياة اللراهلييز 
والوان معيشهم » وتصف البيئة الداهلية بما فيبا من حيوان ونبات وأرض 
وجبال وأشجار ووديان وقرى وصنفا دقيقا وتعبر تعبيرا واضحا عن الامطار 
والرياح والحو » وهى س جل لتاريخ اللتاهليين وأيامهم ب وأخبارهم 6 يقرل 
محمد لطى -جمعة فى كتابه « الشباب الراصد (9) : « يدل الشعر ااهل 
على نفوس ناظميه وحياتهم ‏ بل هو أصدق مثال لحياة العرب أنفسهم . 


الشعر الديى الذنى بمثل اللياة الدينية عند الهاهليين كثير وميثرث قى 
عتلف المصادر القديمة . ويرى جورجى زيدان أن منظومات العرب 
الداهليين فى الناحية الدينية قد ضاعت فى أثناء الأجيال لعدم تذوينها لاشتغلهم 
عنها بالحماسة والفخر ٠‏ فلما مجاء الإصلام أغضى انرواة عنها لانماوثنية والانلاءة 
بمحو ماقبله . 

وف الشعر ااهل دلالات واضحة كثيرة على اتصال العرب يغيرهم 
من الأمم وعل الوان الحياة الاقتصادية الى كانت تظلهم » ولكن هذا الشعر 
مفرق ق محتلف المصادر » وليس مجموعا فى كتاب واحد . 5 

ثانيا : ماذكره الدكتور طه من نى وجود شعراء يمنيين ومن عكده ل 


للق طبع عام 5م8١‏ فى هانوذن نقلا عن ص + من كتاب الشهاب الراصد لمدمد 
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ذهب إليه الباحثون القدماء حول نظرية تنقل الشعر فى القبائل .. وهو إنما يعتمد 
ف ذللك على أدلة هى تصورات لاترتفع إلى درجة الحقرقة . 


ثالثا : الشعر الحاهلى والاغة : 

يستدل الدكتور طه على انتحال الشعر الحاهلى بانه لا يمثل الاغة العربية 
فالدكتور يرفض الشعر المنسوب إلى شعراء من الين لأن لليمن لغة تالف 
لغة قريش » ويشات ى هجرة العنيين إلى الشمال + وليس من المعقرل عنده 
أن يكون الشعراء قد هاجروا من الهِن » ويقول : إنه ليس لليمن فى الحاهلية 
شعراء » وكل مايضاف إلى « جرهم ) - وسواهم منحول » إن اللأثور من 
شعر الشعراء القحطانيين مروى بلاغة العدنانية الفصحى » مع أنهم لم يكونوا 
يتكلمون بها ولم شخذوها لغة أدبية لمم قبل الاسلام ءمما يدل - فى رأى الدكتور 
على انتحال هذا الشعر على القحطانيين . 


ولا نسلم مع وجود فوارق بين الحميرية والعدنانية أنهدا اغتان متميزتان 
بل لايزيد الحلاف بتهما على أنه اختلاف لمجات والفوارق الكيرة الى 
يحسمها بعض العلماء بين الحميرية والعدنانية بمكن حملها على أنها صورة 
لحياة قديعة جداً قبل عمل عوامل اللبذيب الاغوى فى الحزيرة العربية » ولو سلحنا 
ببذه الفوارق الكبيرة بين اللغتين القحطانية والعدنانية » فانه لايترتب على ذاك 
وجوب تمثيلالقحطانية فى شعر الشعراء القحطانيين ا مروى شعرهم » لآن القحطانيين 
فريقان : سبئيون وحميريون » فااسيئيون نزحوا من الحنوب إلى الشمال قبل 
الاسلام بعد سيل العرم » كنا تؤكد ذلك جميع الوثائق التاريخية ومصادر كتب 
للغة والأدب + ومهم اللخميون المناذرة ملوك الحيرة والغساسنة ماوك الشام» والأو س 
والتزرج مكان المدينة » وسواهم أما «حمير » فهى الى كانت بأرضها فى ظفار 
وصنعاء وما جاورها » وهى الى قال فيها أبو عمرو بن العلاء (14١ه)‏ : 
مالسان « حمير وأقاصى الهن بلساننا » ولا عربيّهم بعربيتنا . 


لقد قربت عوامل البذيب اللغوى المتعددة بين لغات الحنوب والشمال ؟ 
رجعلت «دجرة السبئيين إلى الشمال اللغة العدنائية لغة لهم » وسكان المنوب على 
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أية حال إنما يرجح أكثرهم إلى هجرات شمالية » فقد ثبت للباحثين من 
أمثال موار » وجلازر أن المعنبين أصاهم من عمالقة العر ق بدو الاراميين الذبن 
كانوا فى أعالى جزيرة العرب قبل الاملام وقى ظهور حمورابى يحماة 
قرون . والدولة الحميريتحكمت ستة قرون ونصف قرن (ه1؟١ق‏ م- ه7ادم 
وعدد ملوكها ثلاثون ملكا » وقد فتح الأحباش الهن فى عهد الملاك الحميرى 
ذى نواس ( ه١ه ‏ هلاه م ) وقد قام الأمير الحميرى سيف بن ذى يزن 
يتحرير الى عساعدة الفرس . 

أما دولة سبأ فهى الى كانت قبل الدواة الحميرية وقد عاشت من القرن 
اللامن قبل الملاد حتّى أواخر القرن الانى قل الملاد أيضا وقد اتبت 
حضارة هذه الدولة وسيادهها بفعل عاماين كبييرين : مس 

الأول :انتقال التجارة إلى الطريق البحرى وانقطاع مرورها بسب . 

والثانى : سيل العرم الذى حطم سد مأرب فأغرق البلاد » وهاجر أهاها 
منها » وتفرقوا فى أرجاء الحزيرة العربية . !1 

وقد كانت هناك عوامل عديدة قربت على أية حال لغة السبئيين 
والميريين من لغة العدنانيين » واستمرت هذه العوامل تعمل عماها إلى ماقبل 
ظهور الاسلام » وإلا فكييف كزيفهم ولاة رسولالله على اليمن اغة أهل الهن» 
وكيف فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اغة وفد الِن الذى قدم الدينة 
عام الوفود ليسلم بين يدى الرسول“صلوات الله عليه ؟ . 

إن القحطانية والعدنانية فى الأصل اغة واحدة © والدلاف بينهما لايرتفع 
عن مستوى كونه خدلافا فى اللهجات . 

وانكار شعر شاعر مثل امرئ القيس ‏ محجة أنه عبى وان لغته تغاير 
اللغة العدنانية الى روى بها شعره لا عثل لنا منطقا تارعتيا يرد على مانعرف 
من الاصول العدنانية لقبائل الِن » ومن هجرة قبيلة كندة إلى الشمال ونشأة 
امرى القيس فى مواطن بى أسد العدنانيين » وايس من الماقرل أن يكرن 
ملكا على الشماليين ويتكلم باغة غير لغدّهم وهو بين أظهرهم » ويقرل سرديو 
فى كتابه المشهور خدلاصة تاريخ العرب « : كان بين الاسماعيلية - العدنانية 
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والقحطانية تنافس المعاصرة المؤدى إلى اختلاف الكلمة ثم مالوا إلى الوحدة 
السياسية ورأوا الأشعار وسياة لانتشار فخارهم » وسبيلا إلى وصول مآثرهم 
وأعمالهم إلى احفادهم أحيوها وعكفوا عليها » لكن كلام شعراء نجد والحجاز 
لم يفهمه شعراء اليِن » بل ل تتفق قبائل بلد واحد على لغة واحدة .] 


رابعا : الشعر المباهللى واللهجات : : 


يؤكد الدكتور طه نظريته فى اتتحال الشعر ااهل ,أن اختلاف ‏ 
اللهجات العدنانية أمر ثابت لاشاث فيه » ونحن لانجد أثرا لحذا الاختلاف 
فى الشعر الداهلى الأثور » مما يدل على انتحال هذا ااشعر » وأنه قد حمل 
حملا على هذه القبائل بعد الاسلام )١(‏ » ويرى أن شعر الشعراء اين 
ينتسبون إلى ربيعة منحول لأنه لا يمثل لهجاتهم البى كانوا يتكلمون بها . ' 


ونحن نرد على ذلاك بان اختلاف اللهجة لا يؤثر على وزن ااشعر وقافيته» 
لآن اللهجة هى طريق أداء الكلام إلى السامع ويتمثل ذات فى التفخيم والترقيق 
والامالة وعدمها » والجهر والحمس » مما لا يؤثر فى ذات الحرف ولا يستازم 
العدول عنه أو عن الكلمة إلى غيرها ٠‏ فالحملة الواحدة نستطيع اأنطق بها 
محتلفة الحيئة مع بقّاء حروفها وكلمانها فى كل صررة من صرر النطق » 
كما فى تلاوة القرآن الكريم بالقراءات المتعددة . 3 


على أن المتباين المتناكر من اللهجات قد أزالته عوامل |[نهذيب الاغوى 
العديدة فى جزيرة العرب » وسيادة لغة قريش ولهجما قبل الإسلام » وكان 
لكانة قريش ولتنقلها بين القبائل والأمم ؛ ولشهودها مواسم اليج وأسواق 
العرب كثيرا من حروبهم » كان لكل ذلك أثره ى صفاء لحجة قريش 
وعذوبة لغنها » ونخيرها من لهجات ولغات غيرها » مما جعل لهجما تسود 
قبل الإسلام جميع لحجات القبائل » وصارت القبائل المختلفة وشعراؤها 
اكوا فى بلاغنها وفصاحنها وسمو لهجتها » وكانت صلات المصاهرة. 


والمجاورة والاختلاط بين القبائل تغطى على كل خلاف لغوى وتقفى 
على كل فرقة لغوية بينها . 
إن اختلاف لمجات القبائل العربية أمر مر مسلم به » ولكن هذا الاختلاف 


لا أثر له إطلاقا على الشعر ولا يرج .القبائل حن وصفها بانها ذات لسان 
وأمحد 34 ولغة واحدة 5 


( 6 )2 
بعد : فان نظرية الدكتور طه حسين فى انتحال الشعر اللباحلى تعد 
من أخخصب النظريات الأدبية الخديدة .ومن أشدها تكاملا » ومن أقواها 

إثارة » وأكثرها حوارا وجدلا . 

وقد أحدثئت أثرها فى تطور الدراسات الأدية والنقدية » وى التهيد 
للمناهج الحديدة فى دراسة الآدب ونقده » وق قيام .حركة حوار رائعة 
خصبة لم تشبد الحركة الآدبية الحديثة والمعاصرة مثيلالها من قبل ولا من بعد. 

ومهما قبل ق نقد هذه النظرية وق ااتعليق علها ٠‏ فإنها بلاريب تعد 
حدثا أدبيا فريدا فى عصرنا » وتعد ظاهرة أدبية جديدة .. جديرة بالتسجيل 
والتفهم » وتعد علامة على طريق البحث الأدبى والتجديد فيه ... 

وقد كان الدكتور طه رائعا فىأسلوبه .وجمعة - بين الآزاء. المتباينةليؤاف 
ممما وحدة متكاملة . وكان ى إثارته » وى جدله وحواره» وق نقده وتعليقه 
شيكا فريدا غريبا . ظ ظ 

وكان له من ملكاته ومواهبه وثقافته ومن ذكائه وألعيته » ومن ذوقه 
الأدلى الرفيع » ما جعله يصعد إلى القمة » ويسمو إلى الذروة ‏ ويجاس 
على أعلى مكان فى صرح الأدب ٠‏ حى لقب بعميك الأدب العري ؛ وكان هو 

فى الشر الأحن والدراسة الأدبية كشوق بين اأشعراء ‏ 3 “كل مهما احتل مترلة 
العمادة » هذا ى اشر ء» فصار شميده وذاك فى الشعر فصار أميره . 

وعللى الحملة فإن عله حسين وطرية ق انتحال الشعر امل سيظلان 
موضع الإثارة والاهمام على مرور الأيام » وتوالى العصور ... 


اله 


حأةا سشحى وشعره 


دراسةؤكات طهدحصين»٠‏ رمع الملنى"» 


د. | براهيم عبدا لمن هل 


« فمهما احاول أن آاكون عالما > ومهما احاول أن اكون 
موضوعيا ٠٠‏ فلن استطيع أن اضتحسن القصيدة ٠‏ 
الا اذا لاءمت المسى ووافقت عاطفتى وهواى ؛ ولم تثقل 
على طبعى ولم ينفر منها مزاجى الخاص ٠٠‏ » 0 
طه حسين : فى الآدب الجاهل 


22١ 
حرض اللكتوز طه 'حسين ى مقدمة كتابه «مع المتنى * على أن يوضح‎ 
أمرين : أوهما .أنه لاحب المتبى » ولا حرص خلى دراسة شعره » وثانيهما‎ 
أن هذه الفصول ليست دراسة منهجية» ولكلها خواطر وآراء أراد مها معاندة نفسه‎ 
وضرفها عن العناية بما اعتادت أن تعنى به من قراءة مااستحدثه الكتاب والنقاد‎ 

فق فرنسا كلما ذهب إلها زائرا . 

ولا يعنينا كثيرا ماإذا كان « طه حسين »© يحب حقيقة المنبى أو يكرهه 
أو أن كتابه « مع المتنى » دراسة أو مجرد خخواطر وآراء عامة » فالكتاب 
أن يقولوا عن أعملهم مايشاعون » وعلى النقاد والقراء وحدهم يقع عبء نحليل 
هذه الأعمال ودراسا والكشف عن طبيعة مافيها من آراء وأفكار » ووضعها 
فى مكانها الصحيح من الحركة الثقافية » وااتاريخ الأدنى . 

وعلى العكس مما يقول طه حسين » فإنا نستطيع أن نكتشف ميد السطور 
الأولى لكتابه » أنه كلف بشخصية الحنى » وءفتون بشعرهء.وأن دراسته لهذه 
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الحياة وهذا اأشعر تخضع ايج نقدى ء» أخلص ى تطيقه على ححياة المتنى 
وبيئته وشخصيته وشعره ٠‏ وربط بينها جميعا ربطا وثيقَا » وانتهى عن 
طريق هذا المبج إلى هذه الاراء التافة الى تتردد فى كتابه عن ششخصية ' 


ونستطيع أن نحدد هذا المنهج ونحصر عناصره فى أن شخصية الشاعر نتاج 
لهذه الظروف التافة الى كان يعايشها : من البيثة » إلى الوسط الاسجماعى 
الخاص والعام: » إلى العصر بكل ماضيه وواقعه الحضارى ؛ وأن شعر الشاعر 
هوالاتحر نتاج هذه الشخصية الى شكاها ظروف ححياتما على هذا اانحو أوذاك . 
حين يعن للمؤلف أن يف ». من حين إلى لخر » فى خلال رححلته الطويلة 
مع المتنيى عند بعض' أشعار مواقفة فنية ختالصةفإنه يصطنع فى الحكم على هذه 
الأشعار منهجا تأثريا » لايعلل فيه لأحكامه : ولاحال فيه أشعار المتبى تحليلا 
فنيا وسجماليا نالصا : عل نحوماتةتضيه ادر اسة 'نقدية الممصاة الى تكشف عن 
منابع امال والفن فى شعر الشعراء » وإنما حرص علل تسجيل إعجابه بشعر 
المتنى عن طريق الإعيجات « ععانيه » . و«عنى ذاث كله أن و طء موسين ) يصطنم 
فى دراعة المنتبى : حياته وشعره » منهجا مركبا من عنصرين : الأول» منهج النقاء 
الطبيعى أو النقاد التجريى ؟! كان يعرف ف القرن اناسع عشر فق فرنسا 
والثانى .: لابج ا ى : الذى يصدر فبه صاحبه عن إحساساته الذاتية 
وذوقه الشخصى ٠‏ أكثر مما يصاءر عن قواعد وأصول لغوية وجمالة فى 
استتخلاص أحكامه النقدية وتعاياها . 

وفها يتصل بالعنصر الأول من مجه النقدى: فإنه يتابع فيه ما أنخذ عمد 
على الحركة النقدية ىفرنما من النصف الأول من رن !.تاسع عشر من تطور 
يسبب نمو الحركة العلدرة وتطور مناهجها » وما تركته من آثار على مناهج 
الأدب والنقد فى فرنسا » فى تلك الفئّرة الحطيرة من حياة أوروبا الفرنسية» فقد 
أفلت فى أواسط هذا القرن زمام المجتمع من الأدب وانتقل إلى العام . وكان لنمو 


٠٠ 


الضناعة واتساع العروات الداصة » وبجنوح الأحداث السراسية بالعقول نحو 
المادية » آثار واضحة على جل الشدة الذين راحوا يعلنون عن إعاتهم العحبق 
١‏ بالعلم » وبما محققه لهم من رفاهية » مما أحدث رد فعل عنيف ذدى امال 
الروماندكى الأعلى . وقد :خض هذا الاتجاه المادى عن «لمههين كان 
هما آثارهما على الحركة النقدبة والأدبية هما : المذهب الوضعى ا!علدى » 
ومذهب الشاك أو التزعة المادية العملية » وقد تجرد الأدب تهائيا » يسبب 
سيطرة العلم » من قيادة التفكير العام » واكنه مع ذاث » أخف يحاول » 
عن طريق النقد » أن يظل قادرا على تلبة اجات العقاية العامرة اللحديدة 
عن طريق تطوير مناهجه؛ وباصطناع مناهج العلوم التجريدة»وعن هذا الطريق 
استطاعت -حركة « التقد الطريعى » أن تباشر دورها الحطير فى ااتأثير على النتاج 
الأدبى وتوجبه طيلة النصف الثانى من القرن التاسع عشر » فلم بعد النقد ى 
نظر الكتاب مزعا « امثل الأعلى المطاق » كما كان فى العصور الماضية » كما 
لم يعد « معيارا » لللجمال الفنى الذى ,عب على: الككتاب أن يحققوه » ويتتخذوا منه 
وسيلة لتقويم نتاجهم + وإبما اتحصرت هذه الحركة اانقاءية العاحرة فى 9إرشاد 
الكتاب إلى مناهج التاريخ والفلسفة والعلوم » وتعريفهم يجدواها» . 

وقد .حمل عبءه هذه الحركة النقدية فى فرنسا اثنان هما : « سانت بيف» 
وو هويليت تبن , . أما « بيف » فقد كان المراسته !لطب فى بذاية ححياته 
واشتغاله مبذه المهنة فترة من ازمن » أثر على صرامة اتجاهه العلمى فى النقد 
فهو يضع انقد مفهوما جديدا بحدد له غاية موضوعية » هى استيعاب ودراسة 
كل مايتصل بالعمل الأددى من ظروف عامة أوخاصة » معالا ذاك بأنه لا يمكن 
اناقد أن يتعرف على موهة الفنان إلا من خملال تعرفه على :ربيته وثقافته 
وحياته وأصله » ذا أن ١‏ مايثئبت عنه من خلال كتاب أومؤلف » إنما هو 
الإنسان نفسه : حياته وفكره وروحه  )‏ وقد عبر « بيف ») عن هذا 
الانجاه النقدى تعبيرا واضحا ى هذين النصين |الذين تجتزئهما اجتراء : 

١ )1(‏ إن اانقطة الجوهرية فى حياة كاتب كبير أو شاعر عظيم هى 
فهم واءحتواء وتحليل هذا الرجل بأ 5اه فى الوقت الذى تتسابق فيه عبقريته 
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وموهبته وترييته..ويقافته. واللروف الخحيطة. به » لتدفم به إلى إنتاج أول عمل 
أدى. له . وإذا ‏ مافهمت الشاعر فى تللك اللحظة الحرءجة ». واستطعت أن. تجلل 
تلاك العهدة. 3 سوف يرتبط بها منذ ذاك الوقت » كل ما يدور ى نفس 
ااككاتب أ و ااشاضر ٠‏ وإذا ماوجدت مفتاح تلاث الحلقة الغامضة البى تر بط ححياته 
الثانية المشعة البر اقة بحياته الأولى المظلمة ة المكبوة نة والمهجورة » تلك البى مماول 
باستمرار,. أن حو ذكراها ع فإنك. تستطيع حينئذ أن تقول إنك تمتلاث 
شاعرك وأنك تفهمه 0 

(9): ه وإذا محشت .ق طبائع العو ل التلفةة » ظهر لك أنها تنتمى إلى 
تماذج وأصول ديغيبها . فمعر فة واحد من كبار المعاصرين تشرح لك وتبعث 
أمامك طيقة من اموق » لا بينه وبينهم “من تشابه .واضح » ومن وجود 
بعض خصائص للأسرة الفكرية الى ينتمون.نجميعا إليها . وهذا مطابق تماما 
الما بعلم النبات بالنسبة للنبانات » وما .فى على الحروان بالنسبة لأنواع 
الحيوانات . فهناك » إن » تار يخ طببعى للأسر الطريعية ) 

وواضح من هذين النضين كن « بيف , كان شديد الاههام بحياأة 
الكاتب ‏ أو الشاعر الشخصية" والعامة » وما قصل بها هن التفاصيل الدثيقة. » 
ليتخذ منها » آخير الأمر » طريقا إلى نحقيق أمرين : أوما فوم أعماله الأدبية 
والحم عليها ؟ وثانيهما » وضعه فى مكانه من -حركة التاريخ الطبيعى 
للأسر الفكرية » وكتابة ما كان يعتقد به ويسعى إلى نحةيقه غ٠‏ هن تقسيم 
. المواهب الأدبية إلى أمر على نمنط ما كان قعل علماء الحيوان والنبات . 
وقد انهى به هذا الاتجاه الطبيعى إلى أن تصبح دراساته مجر « سير للأدياء 
. والشعراء » دون دراسة تأعالم » واتكاذ هذه الأعال طريقا إلى. تفصيل 
. القول فى هذه السير » دون أن يتبخذ من درامبة سير هؤلاء الأدباء وسيلة 
إلى تفسير أعماهم ودراستها . أو على حسد تعبير « مارسيل بروست» إن 
طريقته النقدية جعاته جهل أن أعبال الكتاب تصدر .عن شخصية أخرى 
متميزة. نمام العابز من شيخصيته الأولى إلى. يعيش ها..ى مجتمعه . 
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وقد خطا و تين » بآراء وسانت بيف » خطوة 'جديذة > :طور فيها 

بهذا المج ٠‏ وخلع عليه من روحه الفاسفية ما خفف من عاميته الضارمة » 
واد إليه بع؟ض من روح النقد اإمالية ‏ ولكن النقد لم يخل هو الآخخر » يسبب 
' طغيان هذه النزعة الفلسفية"عليه » من خخطر آتحر لايقل فسادا اند عن خبطر الانجاه 
الطبيعى عند «سانت بيف »4 ذلاك أنه كان يضع فروضا ونحاول نحقيقها وإثبات 
صحهاء عن طريق جع المعلو مات عن الظواهر الصغيرة الحامة و المتافة فى محياة كاتبه 
وبيئته » وهى ظواهر كان « تين» مجمعها لغرض بعينه هو التدليل على صحة 
فروضه كما قلنا . وكان هذا من شأنه أن محيل دراسته النقدية ٠‏ إلى معمل 
تجريى وء تحتبر فيه الفروض ااتعسفرة اللبى: كان يضعها هذا الناقد مقدما 
بحيث نشعر فيا يول « لانسون » «١‏ بأننا مدفرعون بقوة لا سبيل إلى مقاومتها 
نحو نتيجة سبق تحديدها . فقد كان ١‏ تين © مقتنعا بأنة ى. إمكان الدارس 
أن يتذأ..بما ستكون عليه الشخصية الإنسانية من خلال ملاحفاة هذه الظراهر 
ذات التأثيرات التبادلة .حين يتركب بعذها مع بعض . وهو ى هذا متأثر 
بقانرن « الحتمية العلمية » . وتعتمد نظرية « تين © عل ثلاثة أصول عامة 
يتحدد فى رأيه على أساءهاطبيعة الأدب والفن بعامة هى : الحنس والبيئة والعصر. 
ويقصد « تين. » بالحنس تلاك الخضائص الفطرية الى تميز مجموعة من 
الناس انحدرت من أصل واحد ‏ «فإذا أخذنا نجنسا بشريا ما كالحشس السامى 
أو الأرى » وجدناه ذا صفات عضوية خخاصة به » ووجدناه يتيز» تعاطا» 
مخصائص فكرية تظهر فى إنتاجه العقلى والفلسفى والفى ٠‏ مهما تفرقت بأبنائه 
البيئات» ومهما توزعتهم نظم الحكم المتنوعة ومهما اختافت فيهم درجة المدنية . 
وهذا العامل فى رأى« تين ؛ من أقوى العوامل الثلائة وأشدها تأثيرا فى الإنتاج 
الفكرى - ذائ أن أى جنس بشرى قد ضع فى تاريخه الطويل » لظروف 
بيئّة وطبيعة وسياسية وثقافية واحدة مما كن له آثاره على ا5تساب هذا 
هذا الحنس أو ذاك » « صفات مشتركة نزلت .يه منزلة الغرائز اأفطرية 
الى لاسبيل إلى محوها ٠»‏ . ويتدخدذ « تين » من هذا الفرض العلمى وسيلة 
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إلى التمييز بين أجناس البشرية اختلفة منححيث خصائصها الفطرية : كانس 
السامى ( وينتسب إليه الحنس العرلى والعبرى والأشورى والبابلى) ٠»‏ والمشس 
الآأرى ( ومنه مجموعة الشعوب الأوربية الهندية  )‏ وقد حاول « تين © 
التمييز بين هذه الأبوناصس فى خصائصما النفسية والفطرية » فيرى ق اللشس 
« الأنبجلوسكسون » مثلا قوة فى الحيال » وحيا للطبيعة » وقوة فى الإرادة » 
وعمقا فى الاعتقاد يحياة أخرى» ويرى فى الشعوب السامية » ضعفا فى الال 
وتعلقا بالعقائد الدينة وعقا فى الاعتقاد بالحياة الأخرى ٠»‏ » كايرى فى نتاجها 
الس صورة هذه الحصائص ويعال لعدم معرفها «بالمسرح » بعدم قدرتها على 
فهم الفنون التركبية أو استساغتها .. 

وتمثل « البيئة » فى نظرية « تين » هذه العوامل التافة : من طبيعرة وسياسية 
واجتماعية » وه عوامل يرى أنها تحدث تأثيرها على « الجنس © من نارجه . 
وإذا كان هذا الناقد » يعنقد بدوام تأثيرالعواملالطبيعية والإقليمية على الأجناس 
تبعا لبيثاتما الختلفة » فإنه يعتقد بتغير #اثير ات عناصر البيئة الأخرى لاتتلاف هذه 
العناصر وتغيرها من عص إلى عصر:فحال الثورات السياسية غير محال الاستقرار 
وحال الحياة العلمية يختلف من عصر إلى عصر » ويختلف اذلاتك تأثيرها عللى 
الجنس البشرى تبعا لما نحرزه من تقدم وتطور : فإن « بوالو » و« راسين » 
و( بوسويه ) على اختلافهم وي زكل منهم عن الاخخر » يتفقرن فى خصائص 
تيين عن طابعهم الفرنسى . وهى -خصائص عصر تركز كل مافيه .حول 
ملكية مطاقة » جمعت تحوها الزلاء » وسنت طم ق حياة مترفة سننا من 
التتاليد » فياغ سلطان العادة واللحضوعلاتقازيد أوجهما » تاريهما فى ذلك نزعة 
خطابية » وتحفظ خلق «شوب بنزعة أرستقراطية » . 


ويعبى « تين » بالعصر تللك القوةالموجهة » أى ذات التطور الذى نحقق 
فى اللاضى » وما يترتب عليه من تأثير الاضى فى الحاضر » وإذا أردنا أن 
نحدد ذا محديدا أكردقة عقلنا إنه يعبى بالعصرذات التراث الثقاق والأصول 
الفنية التى ورثتها<الأجيال المدضرة من الأجيال الماضية - واءأذت منها نماذج 
نحاكيها وتطورها اتخلق. مها شيثا -جديدا . 
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وقد أطلنا الوقوف عند هذين الناقدين » ووصفنا الأسس العامة الى 
تحكم انجاههما « العلمى » ف النقد » لأننا نعتقد أن« طه حسين » قد تأثر 
ببما تأثرا' واضحا » واتخل من آرائهما التقدية وسيلة لدراسة التننى : نحياته 
وشعره . وقد مزج وطه مجسين ») بين هذه لميادئ جميعا » وصنع من هذا 
المزيج هذا الهج المركب الذى أشرنا إليه فى مسهل هذه الدراسة . 


ونستطيع أن نصف الدراسة الى بين أيدينا » بأنها محاولة لكتابه 0 سبيرة 
أنى الطيب التنى » فى إطارها التاريخى والنضى » على نحو ما كان يفعل 


« سانت ييف » فى دراساته النقدية المعروفة . 


وقد عرض المؤلف لتاريخ هذه السيرة ى مخمسة فصول طويلة » وقف 
فى كل فصل مما عند مرحلة زمنية ونفسية بعينها من مراحل حياة المتنى » 
واتبع ق سيل نحقيق ذاث مموجا مركبا يما قلنا 4 انحخذ فيه من شعر الشاعر 
أساسا لوصف هذه الفترة أو تلك » وحشدبين يدى هذا الشعر ى كل مرحلة 
طائفة من الآداة الى ترجح هذا المعنى أو ذاك من معانى شعره » وتمبل به إلى 
مفهومات بعنها ©» تكشنف »2 ذما يرى المؤلف » عن مكنونات نفسه » 
وتفضح أفكاره السياسة والمحبية » تلك التى كان يحرص الشاعر على أن ' 
تظل ١‏ متخفية » فى أعمق نفسه . وكان ( طه حسين » حريصاعلى استخراج 
هذه البراهين من يئة الحياة الإسلامية فى آتحر القرن الثالث وأول القرن 
الرابع فى أشكالما الختلفة : السياسية والاجماعية والثقافة وهى تلاك المترة 
المضطربة الى شهدت مواد التنى ووفاته » كنا كان -حريصا على أن يربط 
ربطا وثيقا بين هذه البيئة وبين ظروف التأبى النفسية » يقول « طه سصسين ) : 


و . . . . إن الحياة العراقيةخاصة والإسلامية عامة كانت تنحل إلى ثلاثة 
أشياء كل منها خليق بالتفكير الطويل العميق » لأن كل مها أثرا بالغا ى 
أحداث ذاث العصر على اختلافها : 

الأمر الأول » فساد السياسة . . . . وكل كتب التاريخ » وكل كتب 
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الأدب تصور لك ماكان من اهيار سلطاناللخافاء وانغلال أمرهم » وخضوعهم 
المطلق لعيث اللحند » وقادة الخندء ولسلطنالخدمو النساء وما نشأ عن ذاث كله 
من عجز السلطان المركزى فق بغداد عن أن يجمع أطراف الدواة ويحزرم 


أمرها . . . . .. ثم مانشأ عن هذا كله من امتقلال الأطراف وطموح الو لاة 
إلى الملاك » وظهور القوميات الوطنية فى الشرق والغرب » ونشوء عهد 
الإقطاع فى أوربا أثناء التقرون الوسطى . .. . وفساد هذه السيامة الإسلامية 
قد استتبع من غير شاث فساد الاقتصاد الإملامى : فمادام السلطان المركزى 
مضطربا عاجرا » كثير التقلب » فشئون المال ى الدواة مضطرية محختاطة 
كثيرة الارتباك . وإذن فجباية ااضرائب » وملء الحزانة كل ذاك مضطرب 
أيضا . وإذن فدافعو الضرائب على اختلانهم وتباين طقائهم » معرضون 
لألو ان من الظلم لا كن إحصاؤها » وإذن فالتعاون بذهم وبين السلطان 
منعاءم » وسوء الظن قائم مقام هذا التعاون ... ومن هنا يوجد الأغياء الذين 
لانخحصى ثروهم » والفقراء الذين لا يتصور فقرهم » والمضطربون بين 
الغنى والفقر الذين يواتتهم الحظ باخرن أقصى النعيم ٠‏ ثم تافهم الأمنى 
وعودها فيببطون إلى قرارة اأبؤس . 


أما رى العقل فى هذا العصر فليس أقل ظهورا ووجلاء من فساد السياسة 
والاقتصاد » فهو العصر الذى نضجت ذه الحضارة الإملامية » وأدركت 
رشدها » واستكملت قوتما » وأحذت تإؤنى ثمرهاطيبا اذيذا ى كل فرع 
من فروع العلم والفلسفة والأدب والفن . 


وان العراق بالضميبط أحصب مركز لمذه الحضارة الناضجة الراشدة 
والمأمرة : فيه التتمت أكثر الأجناس الى تتألف منها الدولة الإملامية . . 
فيه كان العرت ومعهم ترائمم ااتليد والطربف من الأدب والدبن » وفه 
كان الفرس ومعهم حضارتهم الساسانة المقادة الى تمتاز بالترف المادى. والعقلى 
معا . وفيهكانت أخلاط ااسامرين الى ننقلوا تراث ا!يهود » وتمثلوا تراث اليرنان 0. 
وبمذى طه حسين قهذه الصفحات الطوياة فيصف الحياةاأسياسر ةو فسادها والحياة 
العقلية'ورقها » والحياة الاقتصادية وما أخذ يدسخل إإيها من انفوضى والظا 


_ لمسعر‎ ٠١١ 
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وما ينشأ عنها من ثراء طبقات بعيئها على حساب طربقات: أخرى أرهقتها اأضرائب 
الباهظة الى كان يفرضما السلطان وأعوانه من الحنود والخدم . .وكان لابد 
أن يؤدى هذا كله ء . فها يرى طه «حسين » إلى « .حر ب متصلة وصراع. 
مستمر وطموح لاينقضى »2 وآمال لاتحد » وجشع لابرضى © » وأن تمع 
الثورات الى وقعت : كالثورة البابكية » وثورة الزنج » وثورة القرامطة . 
وكانت هذه الثوارت -جمعا تقصد إلى. تغمير. الحياة الاجماعية ونحقيق العدل 
والمساواة بين الأفراد والجماعات « وتقوية الشخصية الفردية » وتحريرها 
من القيود والأغلال الى فرضها عليها النظام الدبنى والاجتاعى . . . .. وى 
هذه. البيثة المنكرة . . ولد المتنى » وأكبر الظن أن مولده كان أثرا من آثار 
هذا الفساد العظم » أو أنهلم يخل من تأثربه على كل حال . واد الحنى 
بيئة كان الدم يصبغها من حين إلى حين . 1-6 يكن الدم وحده يصبغها 
وإنما كان يصبغها صبغ آخر ليس.أقل نكرا من سفاك الدم » هو اهب 
والسلب » واستياحة الأعراض واتهاك الحرمات » والاستخفاف بقوانين الخلق 
والدين )١(4‏ . 

كان المتنى إذن » ى رأى طه حسين » ثمرة لهذا الاضطراب السياسى 
والنفساد الاقتصاجى والاجتاعى » كنا كان عقله وفنه ثمرة لهذا الرق العقل 
الى امتازت به اابيئة الإسلامية عامة » والعراقية خياصة » فى آأتحر القن الثالث 
وأول القرن الرابع المجرئ . وقد حاول المؤلف أن يفصل. ما أجمله. فى 
هذه الصفحات القليلة الى اجترأنا سطورا مها » فراح 3 المتنى 
رحلته الطويلة الى ى اضطرب فها بين العراق والشام ومصر » 9 ف عودته 
إلى العراق مرة أخرى - حيث قتل وهو فى طريقه إلى أميره « سيف الدولة » 
فى الشام . وقد وقف معه ى كل مرحلة منمراحل حياته وقفة طويلة » راح 
فيهأ يرصم له صورة أخذ يلملم أجزاعها من مصاحر مختافة : شعره وظروف 
البيئة الى نتزل بها » - أو العراق. أو مصر ‏ وما ما طرأ على نفسيته 


)١(‏ لقد فصل « طه حسين » هذه الظروف السياسية والاجتماعية اماد تلضياة 
شديدا فى كتابة الات #078 < : 
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من تحول . وأول مانلاحظه أن هذه الصورة قد اختافت أوقل تغيرت هذه 
الصورة فى المراحلالتارحية والبيئات المختالمة » بنفضل ما أشخل اناه المؤاف علرها 
من نحويرات وتغيرات » كانت فها برى أثرا م نآثارهذه البيئة أوتلاك . ونحب 
قبل أن نشرع فق نقد هذا المنهج » أن نصحب «١‏ طه حسين » فى رحلته 
مع المننى » لترى إلى أى مدى اختافت الصور اللى رسمها له » والى كان 
مصدره الأول فيا » شعر الشاعر وظروف حياته . 


» وتختص الصورة الأولى بالخنى فى هذه الفترة المجكرة من حياته‎ )١١( 
فرة الصيا والشباب  وهى فترة خحطيرة ؛ بل هى إذا شكنا نحديدا دقرا‎ 
أخطر فئرات حياته كلها : فقد تشكلت » على أساص من ظروف حياته النفسية‎ 
والااجتماعية والعقاية فى هذه المرحاة » صور حياته فى المراحل التالية . وق‎ 
عبارة أكر وضوحا » إن ما أخذ يطرأ على شخصية الى وتفكيره وسلوكه‎ 
من تطور وتغير فى ظل أمراء أاشام والعرق ومصر » إنما كان صدى اله‎ 
الظروف الى أ<اطت بنشأته فى صباه » ونتيجة اذه الكوارث الى نزلت به‎ 
. فى شبابه‎ 

وقد حدد و طه نحسين © هذه الظروف أبى أثرت فى ححياة المتنى 
وشكلت شخصيته والتبت به إلى الكارثة » بثلاثة أُحداث رئيسية فى سسياته 
المكرة » هى ضعة نسبه © ور أصرته 2 واعتناقه المذهمب الَرمطى الى 
نشأ ف اليادية على أيامه 5 

وقد حرص المؤلف فى تأييد شكه فى نسب المنى على أن يعتحد على شعره 
أولا وأخبار الرواة عن حياته ثانياء وأن يفسر الشعر بالأخبار . أو قلانهى من 
هذا كله إلى أن المتنى لم يكن يعرف لنفسه نسبا عربيا مستقما » لا من مجوة 
أبيه ولا من جهة أمه » فيتول 

« وقد تعود الناس أن يؤمنوا بأن الننى رجل عربى نخالص النسب » 
ينتمى من قبل أبيه الى جءنفى ومن بجهة مه إلى همان » وهما سحيان من 
أحياء الهن » فها يقول المؤرخون واانسابون. و-جائر جدا أن يكون المتنبى عربيا 
وجائز أن يكون من .عرب اللبنوب » جعفى الأب » همدانى الآم : ولكن 


٠١م‎ 


الشوء الذى ليس فيه شاث هو أن ديوانه لايثبت هذا ولا يؤكاءه» بل لارسجاه 
ولا يذكره. ومن ياءرى ! لعل ديوانه ينفيه؛واعاه ينفيه نفيا هو إلى الصراءحة 
أدنى منه إلى الإشارة والتلميح )وقء راح و طه محسين »© يقابل بين الشعر 
والأخبار كنا قلنا » ويتعخذ منهذه الأبياتوثيقه على أن الشاعر لم يكن يعرف 
أباه » ولم يكن يستطيع» على أقل تقاءير أن يففاخر بأسرته كنا اعتاد الشعراء 
على أيامه وقبل أيامه » أن يفعلوا : 

أنا ابن من بعضه يفوق أبا الإسساحث والنجل بعض من تجله 
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وإتما يذكر الحدود هم 
فخرا لعض.ب أروح مشتمله 
وليفذر الفيذر إن غدوت به 
أنا الى بين الإله به ام 
جوهرة تفرح الشراف مب 
إن الكتاب اللى أكاديه 
فلا مبال » ولا مداج ولا 
ودار سفته فر لى 
وسامم رعته يماهة 


ورما ال الطعسام معى 


ويظهر اللخهسسل بى وأعرفه 


من نفروه وأنفدوا يله 
و سمهرى أروح م 
مرئدياً خيره ومنتعلسسه 
أقدار : وامرء نحيما جعاسه 
وغصة لا تسغها السفله 
أهو ن عندى من اللى تقله 
وان » ولا عاحز ولا تكله 
9 الملتى و العجاج والعجله 
مار فيا المنقح القسو له 
من لا يساوى ايز اذ أكله 


والدر در برغم من ججهله ! 


والتنى قى هذه الأناك لذ كني فس فها يرى طه ١حسين‏ » إلى 


أب كآياء الزاس » وإنما ينسب لسه إلى متجزى له بعض عتاز من كله و بحضه 


0/0 


هذا يفوق آباء الباحثين عن نسبه » المقصين لأمره مني و اا نو لست 
إلى الأس والشدة » إلى المروءة والنجدة » وإلى ارتفاع الهمة وبعد الأمل وحسن 
البلاء : به يفخر السيف ان اشتمل السيف »ء وبه يفخر الرمح إن اعتقل الرمح 
وبه يضخر الفخر إن اكتساه ثوبا أواحتذاه نعلا) ! وسحين يتساءل « طه مين © 
عن هذا الكذاب الذى فزع منه الشاعر على هذا النحوء والذى يراه يمس نسبه 


وأمرته » لايجد عند المتنى جوابا عنه » ولايةف المؤلف عن ملاحظنه هذه 


١) 


الأمور وحدها » ولكنه يضيف إلمها أمرا آخر » كانت له “شدطورته .وآثاره 
عل حياة المخنى. وشخصيته فها بعد » هو هله النفس العقدة الى يختاط 
فيه الشعور بالضعف بالشعور بالقوة اختلاطا شديدا : « فهو بشعر بالضعف بسبب 
ضعة نسبه » وفقر أمرته » ولكنه يحس بالقوة والتيه » بسبب قرة إيانه ينفسه 
وصدق معرفته لاناس وشدة ازدرائه لهم واسنهزائه هم 6. وقد كان لمذه 
الفارقة الاجماعية الحادة بين طبقات الجتمع ف أيامه آثارها الشديدة على نفسه. 
فقد رأى أثناء إقامته ى بغداد مالم يره فى الكوفة أو البادية من مظاهر الترف 
وألوان النعيم » وفنون العبث واللهو وهى أمور.زادت من سخطه على النظام 
الاجماعى » ومن حنقه على توزيع الغروة بين الناس . وعل الرغم من أن 
الشاعر لم يسجل ٠»‏ فها يقول « ظه حسين ٠١‏ شيثا مما رأى أوسمع فى شعره 
اذى وصل إليناء فإن فى هذا احبر الذى حفظه لنا رواة أخباره » ٠ما‏ يصور 
هذه المفارقة الحادة بين الطيقات الفقيرة الطبقات الدرية ق بغداد على أيامه. وهى 
مفارقة تركت فى نفس المتننى وغير المتنى من أوساط الئاس » فرازة وحقدا 
على النظام الاجماعى | الفاسد وتمت لتأخخل فا ود عل يديه وؤيدى غيره من 
القرامطة والحرمية.والزنج » شكل ثورات دمؤية عنيفة . ينقل :9 طه حسين » 
عن مؤلاء اأرواة و أنه كان. عشى مرة ق بغذاد ومعه تخنسة :خراهم » فرأثى 
بطيخا أعجبه لأنه كان باكورة » فساوم فيه صاحبه حبى عرض عليه دراهمه 
الحمسة » ولكنه لم يبلغ مندشيثا . وقف الفىحزينا ينظر إلى البطيخ و إلى الدراهم . 
وإذا تاجر رج عن ندن مقابل لبائع اابطيخ:» :فيض البائع إلبه متلطما مبالغا 
ف التملق . يدعو له ويعرض عليه بطيخه » والتاجر يأبى و عتنع »: والرجمل 
يجبط. بالثمؤشيئا فشيئا » حى سمح ااتاجر وطاببتنفسه عن شراء البطيخ يدرهمين 
اثنين » وأمر البائع أن يحمله إلى داره » فلما انصرف التاجر أظهر المتنبى 
عجبه .لصاحب البطبخ من هله الحماقة' الى حداته على أن يرفض نخمسة 
دراهم كان يعرضها عليه ». ويقبل من التاجر دحرهمين » لم تطبه نفسه عنهما 
إلابعد المساومة والعناء . فقال له الاجر : ويلاك ! إنه بملك مائتى ا 
ويزعم الرواة. » فها. يقص المولف » .أن المتنى أحب الال منذ ذلك 
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0) وكان لابد أن تتبى هذه الظروف بانتى .إلى البحث عن وسيلة 
حلاص ننه وبينته . وقد وجد هذه الوسيلة ف مذهب كان قد أءلى ينتشر 
ف البادية على أيامه » ويجمع حوله أنصارا متعطشين إلى العدل الانجماعى 
الذى تفتقر إليه البيثة الإسلامية عامة » وا العر اقية خخاصة . ويرى «طه حصسين 6 
أن هذه القرمطية قد مجاءته من طريقين: الأول نشأته الشيعية الغالية الى استحالت 
إلى قرمطية خالصة . والثانى » رحياه إلى البادية حيث اتصل :هناك بداع 
من دعاة القرامطة الذين كانوا مجولون ها » هوم أبوالفضل » الذى. مدحه 
بقصيدة يقرل فيها : 
يأا الملك المصنى جوهسرة 2 من ذاتفى الملكو تأسمى من مما 
نور تظاهر فياك لاهوتيت»ه فتكاد تعلم علم ها لبن اها 
ويم فياك إذا نطقت فصاحة ‏ من كل عضو مناك أن: يكلا 
أتا مبصر ء» وأظن ألى نانم من كان يحلم بالإله فأخاما 
01 العيان على حى أنه صار اليقين من أأديان تو نوفيا 

ويرى « 1 مجسين أنا فى هذه الأبيات بإزاء رأى صر بح ف الحلول » 
فامتنى ترك ماتخ ه :ملكا قد صفى من ذات الملكوت ع وأن روحه قبس من 
ذات الله » ه وهو يرى أن هذا القبس نور لاهونى قد استقر فى صاحبه 
فكاد يظهره على الغيب»وهو يكبر مايرى » فهو يقظان يرى الله» وهو يظن 
أنه نائم » » م ينكر أن يكون نائما » لأن الله لا يرى ف الأحلام : وهو يكم : 
هذا العيان » ويرى أنه أعظم وأجل من أن يثبت له أمثاله » فيرتاب فها 
يرى» ويكاد بهم نفسه باللبوال والوهم ) . وده الأفكار » فا يرى« طله 
حسين » صريحة فى انحراف الحنبى عن اللبادة الدينة » واندفاعه إلى هذا 
اللون من ألوان الفلسفة الى هى إلى الإلحاد أقرب منها إلى أى شىء آخر) ! 

وقد اتقل الحتنبى من هذه القرمطية النفارية » إلى القرمطة العماية إن- 
صح هذا الوصف . فقد أذ يصرح بالثورة ويدعو الئاس إلى سفات اللدماء 
ويؤلبهم عل حكامهم» فى شعر لا نشلث ق أنه قد دنابه من اللحطر دنوا شديدا 
وانتهى به إلى السجن آخر الأمر. وهذا الشعر الثورى. أو الذي يدعو فيه 
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إلى الثورة 3 كثير متنوع » ولا نستطيع أن نقف عنده جمعا ق هذه 
الدراسة - ولكنا نتخير أبيانا من قصيدة طوياة » يقول فيا : 0 


لم الايالى انى أشنت على جدلى 
أرى أناسا و محصولى على غم 
ورب مال فقيرا من مروعته 
سيصحي النصل مى مثل مضريه 
لقد تصبكرت حدى لات مصطير 
لأتركن” وجوه الخيل ساهمة 
والطعن يحرقها والزجر يقلقها 
قد كلسها العوالى فهى كالحة 
بكل منصلت ما زال منتظرئ 
وكلا نطحت نحت العجاج به 
تنسى البلاد بروف الحو بارقى 
ردى حياض الر دى يانفس و اتركى 
إن لم أذرك على الأرواح سائلة 
أيملك ,الملك والأسياف ظامئة 
قن ليرا لاه كدي لما 
ميقاد كل زفق الغدرتين. عدا 


03 و 
فإن أجابوا فا قصدى ما لم 


برقة الحال » واءعذرفى ولا تلم 
وذكر جود ومحصولى عللى كلم 
لم يعر هلها كما أثرى من العدم 
وينجلى شنبرى: عن صمة الصمم 
فالآن أقحم حى لات مقعحم 
والحرب أقوم من ساق على قدم 
حى كأن بها ضربا من اللمم 
كأما الصاب مذرور على اللجم 
حدى أدلت له من دولة الخدم 
أسل الكتائب رامته ولم يرم 
وتكتى بالدم اللحارئى عن الديم 
حياض خوف الردى للشاء و النعم 
فلا دعيت ابن أم الول والكرم 
والطير جائعة لم على ونحم 
ولو مثلت له ىق الوم كم 


.و منعصى من ملوك العرب و العجم 


وإن تونّوا فا أرضى ها بهم 


ولايهم أن تختلف أو نتفق مع القدماء فى طبيعة هذه الثورة وى مداها . 
أكانت ثورة سياسية حقيقية » أم كانت تنبؤا دفع المخنى إلى السجن على نحو 
ما تقص رواءات القدماء ‏ فإن مثل هذا الشعر على اختلاف مقاصده وتنوع 
معانيه. » كان نليقا بأن مخيف السلطان منه » ويدفعه دفعا إلى أنحذه وإأقائه 


فى غيابة السجن . 


)1١(‏ وقد تركت هذه الحنة صداها فى قلب المتى ونفسه وسلوكه 
وفئه الشعرى أيضا : فقد طال عهده بالسجن حتى تبكه وأضناه وتعرضت 
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حياته لتلف واذلاك وطال إهمال ااسلطان وأعوانه له حنى اضطرت نفسه 
إلى التخلى عن هذا الكبرياء الذى رأيناه يمل أشعاره الثائرة ». فاستسام الشاعر 
إلى اليأمرالذى اضطره إلى نسيان آماله و أمانيه ف الثورةعلىهنا الو اقع الامجماعى 
وتغيبيره » وإشاعة العدالة المطاقة بين الناس وتحول المتننى فق أشعاره الى 
كان بيعث بها من سجنه إلى الأمراء » الممادح شاك مستعطف ذليل» وعلى|لرغم 
من أن ديوان الممنى لم يحفظ لناكثيرا من هذا الشعر ٠»‏ فإن ما انتهى [لينا منه 
على. قلته 2 يصور هذا كله تضويرا حسنا . يقول المتننى : 

بيدى أيبا الأمسير الأريب 2 لالشبىء إلا لأنى غريسب 
أو ل الا إذا ذكرتى دم قلب بدمع عين يذوب 


إن أكن قبل أن رأيتك أخطأ ت فإنى على يديك أتوب 


عاب عابسببى لدياك وممل4ه نحاقت ف ذوى العيوب الميوب 


2)“ 


(*) ولم تكن حياة المتنى بعد خخروجه من السجن » فها يرى طه حسين 
بأقل بؤسا وشقاء واضطرابا من حياته الأولى قبلى أن كلم به الكارثة على نحو 
ها رأينا » ولكن شقاءه وبؤسه فى هله المرحلة الثانية اهما أسباب أخرى غير 
تلك الأسباب. الى أشقته وحطمت كبرياءه : فقد كان المتننبى دق ححياته 
الأولى شقيا بالأمل » وهو فى حياته الثانية شقى باليأص . وقد كان فى نحياته 
الأولى يتحرق شوقا إلى عظائم الأمور وجلائل الأعمال» وهو ىحياته الثانية يؤثر 
العافية وما يكاد يظفر بها ... وقد كان ى حياته الأولى شديد ااثقة فى نفسه 
عظيم الإيمان بعزمه » وهو فى ححاته الثانية شاك فى نفسه أشد الشلكء قانط 
منعزمه أشنع |أقنوط . وقد كان فى حياته الأولى ساخخطا علىماضيه » ترما 
بحاضره » طامعا ىق مسقرللى امم » فيه الرضا ونحقيق الامال » وهو ىق هذه 
الحياة الثانية نادم على ماضيه الى جحده » ملتاع على مسقبله الذى يئس 
منه » ضيق بحاضره مع ذاك “شد الضيق . . . . » 

وببذه اأروح اايائسة والنفس المضطربة » وقد «المتنى 6 مضطرا على 


أمراء المسلمين ى شمال ااشام ليستأنف معهم هذه الحياة التى كان يبغضما أشد 
البغض : حياة التكسب بالشعر عند قوم لايقدرون الشعر » .ولا يعرفون -حق 
الشعراء ! ولانهمنا كثيزا أمماء الذين اتصل بهم الشاعرز فى هذا اأطو ر المظلم 
من أطو ارحياته » و ]نما مبمنا ما أخيذت تتركه حالته النفسنة تلك على ما كانيقوله 
منالشعر من آثار :. وأول مانلاحظه أنه لم يعديجهر بةرمطيتهء ولم يعد يسرف 
فى الحديث عن بأسه وشجاعته » أو قل إذا أردت أنتامخص سلو كه االفى 
فى هذه المرحاة من حياته: أنه أخذ يصطنع الاحتياطالشديد فعا يقول ويفعل 
ويتكافه تكانها . ولكنه لم يستطع أن يمنع نفسه منهذا الغناءالحرين الذى كان 
يلح بالرغم منه على صوره الشعرية ومعانيه »ء ويصبغ مدائحه بهذا اللون 
المظلم . وهو حزن كنا يصفه وطه محسين) © (لا نكاد نحققه ولا نشخصه 
ولكنا نحسه مع ذلك غامضا ظاهرا مكتوما مكظوما » . 
وهو يظهر فى مثل هذه الأبيات انى قلا بعد أن سمع زثير الأسد حين 
مر بقنسرين : 
أجارك يا أسد الفراديس مكرم ‏ فتسكن نفسى أم مهان فمسلم 
ورالى وقدامى عداة كثيرة ‏ أحاذر من لص ومناك ومنهم 
فهل لك فى حلق على ما أريده فإنى بأسباب المعيشة أعلم 
إذن لأناك الرزق من كل وجهة 2 وأثريت مما تغنمين و غم 
وقوله من قصيدة طويلة يصون ما آل إليه أمره. : . 
أرانا فا بيرت البدوا زسق:*" .وكرئة .خل. اقنبد الزيرة” 
أغرض للرماح ا تخرى وانفي 0 وجهى للهجير 0 
برد 3 ظلام اليل وجدى ان منه ف قمر 0 5 
... فقل ١‏ فى حاجة لم .نض هنبا على تعبى با شروىي ثقير ْ 
و نفس ..لا. جيب إلى. خسيس. ...- وعين ا تدار .على تنظشير 
ركف الااتهازع من اناق . . ,يلوقي سرف عر فرصيو 
..- وقلة- ناصر . جوزيت على ..-.--بشر -.منلك :يا «شين._الدهؤز. 
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عدوى كلة شىء فياك حى جات الأكم موغرة الصدور 
فلو أنى عدت على نفيس الحدت 4 للىئ الحد العثوز 
ولكنى و تَ على محيالى وما شير الحياة بلا صسرور 


© 5 (' 


)١(‏ ولم يمض على المتنى فى شمال الشام وقت طويل حى نمأت له سبل 
الاتصال بسيف الدولة الحمدانى عند مجيئه إلى أنطاكية سنة سبع وثلاثين 
وثلاثمائة » فمدحه وانتقل معه إلى حلب » «حيث بى إلى جواره تسعة أعرام 
كاملة » « لم 0 أحد|ا غيره » وم .يقل أثناءها شعرا إلاوهو يتمثل 
سيف اأدولة . وتاز شعر الى فى مديح الأمير الحسمدانى بالكترة والتنوع 
والرق الفنى » كما يمتاز بأمر آخخر له خطره فى هذا الطور .من حياة المتننى 
هو أن ثقته بنفسه التى افتقدها بعد سجنه » قد عادت [إإيه » وكبرياءه التى 
تخل عنها بسبب منته قد أخذت هى الأخرى تفرض نفسها منين إلى آخر 
على سلوكه » وتظهر آثارها فى مداتحه . وكانت هذه الشخصية القوية 
وتلك اأكبرياء سببا فها آل إليه أمره فها بعد حين ترك سيف الدولة وهرب 
إلى «.كافور الإخشيدىي » فى مصر ! . 


وكان كل من الشاعر والأمير » فها يرى طه نحشين عحتاجا لصاحيه © 
ككان: المتنيى - محتاجا لسيف الدولة © لآنه يريد أن بقع على أمير عرب به 
من ثرائه ويثير حماسته إلى تمجيد البطولة العربية » ويعيد للعرب مجدهم 
القديم . وكانت محاجة سيف الدو أ إلى المتنبى حاجة اابطل المسلم إلى شاعر 
عظم يغنيه أعماله ؛ وشف فنه غل عمجي التصارالة.. وقد عرف كل 
مْنَ الآمير والشاعر سخاجة صاحزته إليه وأخس بفضله عليه . واتصلتالمودة 
بينهما-تسعة .أعوام قال.فيها الشاعر أعظم أشعاره كما قانا .. وتصور أولى 
قصائدم. فيم هذا الشعور الذى.وفد يهالمتنبى :على أميزه : شعور.|!بيجة والغخضب 
والتحدى لله اابيثة. القبلية الراقية ». بيئّة خلب اأتى وفذ عليها »ء وهى عواطف 
رأيناها تفسد حياته ق العراق وشمال: الشام ...وسوف نراها. تفسد حياته 


اا 


فى ظل سيف اادولة » وسوف تحمله على الرحيل فها بعد عن « كافور 
الاخشيدى ٠»‏ وقد بدأ الشاعر قصيدته بهذا الغزل اارمزى الذى تعود أن 
بدأ به مداتحه لهذا الأمير أو ذاك ‏ وهو غزل يصور عواطفه الحقية,ة نحو 
أميره الذئى بهره ماضيه واجذبه إليه حاضره . وهو يعلن منخلالهذا الغزل 
أنه وفد على علماء هذه البيئّة وشعرالها متحديا عواطفهم الزائفة نحو سيف 
الدولة » وقصورهم الواضح عن تصويرشلاله الكريمة تصويرا يليق بعظمما . 
وق اغة القصيدة وصورها الفنية ما يقنعنا بأن المتنبى ل يتعمد إيذاء شعراء 
سيف الدولة وحدهم » وإئما قصد إلى أن يبهر كل من كان ف بيئته من 
اأفلاسفة واللغويين والعاماء . 
عن عو اطفه جاه أميره أساليب المناطقة » ولغة الفقهاء . وهو يتعمد التعمية 
ف استعخدام بعض المفرادات اللغوية » تعمية تحجى حبى على عاماء اللغة 
التخصصين الذين كانوا يملأون بلاط هذا الأمير الحمدانى . يقول المتننى : 


وفازكما كالريع أشجاه طاسمه 
ويا أنا :زلا عاشي > كل عاشق 
وقد يتزيًا بالمهوى غير أهله 
بليت بنى الأطلال إن لم أقف بيبا 
كنيياً توقانى المسواذل ف الهوى 
قى تخرم الأو لى من اللحظطل مهجى 
وما حادة الأظعان حولاك ق الدجى 


جريب كأن اسن كان م ساك 


بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 
أعق" خليليه الصفيين لائمه 
ويستصحب الإنسان من لابلا مه 
و قوف شحيح ضاع قالعرب خخامه 
كا يتوق ريض اميل حازمه 
بثانية » والمتلف المال غازمه 


إلى قمر ! ما واجد لك عادمه 


فآثّره 34 و جار 6 الحب قأسمه 


وعمضى الشاعر فى هذا الغزل. الرمزى الى يتتخذمنه وسيلة لتسجيلى عواطفه 
نجام بيكة سيف الدولة ومن وبا من الشعراء واأعلماء 4 حو يصل. إلى مديح 
أميره » ويتلطف إلى هذا المديح ببله الآبيات الى يتحدى قبا شعراءه 
يدجم ويبمهم بالقصور والنقصير » فيقول : 


قلت 


سلكت صروف الدهر حى لقيته ‏ على ظهر عزم مؤيدات قوائمه 
مهالك لم تصحب بها الذئب نفسه ولا حملت فيها الغراب قواتمه 
فأبصرت بدراً لا يترى البدر مثله 2 وخاطبتثيرا لايري العبر عاتمه 
قفويعه الك عله :رايت متف سقف ...لذ اطي 6و الكن متم كل ليه 


كفك إذا عمث أرضا بعيدة سريت وكنتالسر 3 والليل كانه 


وما كانت بيئة سيف الدولة » فها يرى ( طه حسين © سببا فى هذه اانقاة 
الفنية الى حققها شعره » بفضل ثقافها اللغوية والفاسفية والدينة » فقد 
كانت هذه اأبيئة نفسها بما زرعه ذبا من الغيرة والحسد ع سببا فى فساد 
صلته بأميره ورحيله عنه آآحر الأمر إلى عدوه ٠‏ كافور الإنخشيدى » 


2) 6 ( 


(7) ونمضى سريعا إلى المرحلة الأأخيرة ة من « سيرة ألى الطيب المتننى » أعنى 
حياته فى مصر فى ظل حاكها « كافور الإخشادى » . ويظهر مما يرويه 
الرواة عنه وما يسجله هو فى شعره » أنه وفد على « كافور » مضطرا » 
وأنه هجر « سيف الدولة » آسفا . وبعبارة أخترى ٠‏ أن المننى عندما نزل 
بكافور » كان قد ترك قلبه وعواطفه فى « حلب » . وقد كان لهذا الأسف 
الذى يملا نه ٠‏ آثاره اللحطيرة على شعره فى مديح كافور » فقد ظهر حره 
لأميره الحمدانى أكر من مرة فى قصائده الى كان يقولها فى كافور » 
وأخد هذا اانغم الحزين » نغم الأمى وااندم يفرض نفسه على مطالع قصائده » 
بل على صوره ااشعرية ونظراته الفاسفية فى الحياة والناس . وتعد أولى 
قصائده فى مديحه المفتاح إلى فهم نفسة المتزى وتفسير أشعاره فى كافور » 
بل المفتاح إلى تفسير صوره الشعرية ى هذه المرحلة »الفنية والتفاذ إلى مابسحى 
« بالمعيى الداخلى » لقصائده . وى عبارة مختصرة نما تمهد الطريق الى الكشف 
عن رموزه الشعرية . ظ 

ويستعير « المنبى » فى هذه القصيدة ثما كان يفعل ق مديحه اسيف 


١١ / 


صوره عن هذه العواطن المعقدة الى كانت تصطرع ف نفسه :. عواطف 
الندم عل ترك سيف الكواة 0 وعراطف اللمرف من لقاء « كافور ) . وقد 
رمز الشاعر عن « كافور » بالموت » وراح حم نفسه بالشذوذ والمرض 
حين توهم خلاصه فى الموت » أو قل حين -جئل من لققاء « كافور © غاية 
وخلاصا . وهو يعتذر انفسه بأله فمل ما فمل «ضطرا © نحين أعياه أن جد 
صديقًا يصفهه وده » بل عدوا مخدعه ويداريه ب عداوته . ولعل أروع 
ما ى هذا الغزل » هذه الأبيات ابى تفضح عواطف التنبى الحقيقرة » 
وتكشف عن تعاقه « بسيم. الدولة »» وتؤكد لأميره الحاءيد» أن « الأتننبى ) 
قد ترك قلبه نى « حلب »© » وأن الصلة بيْهما يجب أن محكمها المصلحة 
المتيادلة 5 بمدح المتنى ويعطى «كافور» ا ولا نستطيع اأوقورف عند القصيدة 
سج محرا 4 ولكنا مختار مهأ هذه الآبيات , 


كى بلك داء أن ترئ الموت شافيا 
تقب “عقت أن: سمصسورق 
إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة 
ولا تستطيان الرماح لغارة 
فا ينتفع الأسد الحياء من الطوى 
حيبتاك قابى قبل حباث من نأى 
وأعلم أن البين يشكياك بعذه 


فإن دموع العين: غدر بربمس) 


نخلقت ألو ف لو رجعت إلى الصيا 


وحسب المنايا أن يكن” أمائيا 
صديقاً فأعيا » أو عدوا مداجيا 
فلا تستعدان الحسام الماني] 
ولا تستجيدن العشاق اأذاكيا 
ولاتتى حى تكون 
وقد كان غداراً ذفكن أنت وافيا 
فلست فؤادى إن رأيتلك شاكيا 


ضواريا 


إذا كن دز الغادزين جواريا 


لفارقت شيبى موجع القلب باكيا 


وقد طرأت على شخصية المتثبى وحياته وفنه» فيا يلاحظ « طه خسين ) 
قراف عل ةا كاقكا فر اكد ارية العو انون زتها تروف ,ده 
كانت نحتلف عن بيئة ٠‏ حاب» أيام سرف الدولة اختلافا “كيرا : فقد أقبل 
على « كافور» وضيعا ذايلا هان على نفسه فهانت نضبه حلى أميره وعللى 
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النامن © أو كما يآول « طه حسين © : « قد مانت نفسه أوكادت نموت غ 
ول يبق مما إلا رمق ضثيل لم يكن خير ما ببى منها » وإنما كان شر أجزاء 
نفسه وأهو نما على الناس ... وببذا الرمق الذيل » أقلى الشاعر على أميره 
فمدسحه ورغب إليه وطمع فيه . ومن هذا الرمق نفسه انصرف الشاعر عن 
١‏ كافور ؛ راغبا عنه » زاهدا فيه » هاجيأ له » كافرا بأنعمه ؛ مشيءا عنه 

الفحشاء » مذيعا فيه السو . وذنب م كافور ) أنه إن يعرف ححقرقة 


التنى » وأنه رأى فيه شاعرا يبيع المدح والثناء » فاشترى منه المدح والثناء » 
أنه كان يراه « أحمق يجهل قدرنفسه » فجاراه فى هذا الحمق ليصرفه عن 
خصمه » وليحمله على أن يكذب نفسه » ويتكر ما كان قد قال فيه » 
وبمدحه بعد أن كان قد ذمه 6 . 


(*9) وقد كانت سيرة ( كافور » مع « التنبى ») تفرض 
.عليه. فراغا طويلا » وتملاً نفسه قدا عليه وندما على تخليه عن صديقه 
سيف الدولة » . وقد أتاح له هذا ايم وذلات الم راغ أن يعكف على نفسه 
ويطلى التفكير فى همومه » وأن يتغنى بذك كله ى أشعاره غناء ٠‏ سحزينا 
غامضا » .لا نكاد نظطض عثله فى أشعاره الأخرى الى كان يقولها فى العراق . 
أو الشام. .أو حلب . وكان دلهذه البيثة اللصرية » وما امتازت به من الهدوء 
والاستقرار ى أيام « كافور» آثار أخمرى على شعر ١‏ المتنبى » . وهذه الآثار 
فنية خخالصة » فلم يكن ١‏ المتنى ) مضطرا إلى ارتجال الشعر على نحو ما كانت 
تضطرة إلى هذا الارنجال ظروف البيئة الحمدانية القاقة » الى تضطربٍ 
شرب الاي بين العرب والروم ٠‏ وتعلى من الاتاضات القبلية التكررة 
على سلطان الخمدانيين . ومعبى ذلاك كله أن , المنتبى ) قد استطاع أن يود 
أشعاره » وأن يطل النظر فها » وأن يواجه بها هذه البيئة العقاية الناقدة فى 
د الفسطاط ') » وهى بيئة كانت حريصة على النظر فها يقرله « المتنبى » 
من شعر فى ١‏ كافور » أو غيره من الأمراء . ونم يكن بد للمتننى» فها يقول 
« طه حسين » من أن محسب نحساب هذا النشاط » ومن أن يقدر أن شعره 
سيلى فى الفسطاط بمثل ما كان يلبى به فى حلب من النقد والدرس وااتحليل.. 
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« وقد ظهر أثر هذا على ١‏ لمتنى » الذى لم يكن يظهر الشعر ولا بأشله 
إلا بعد الامتحإن والابلاء والشتخيص » ! . 


وقد ابى « المننبى © بعد طول التظار إلى اليأس من كاقور وخية 
الأمل فيه ع فعزم عل رضي بعد أن قال قى هجائه عددا من القصائد . 
وأيسر ما يدل عليه هذا الشعر أن « الممنبى )لم يكن ساخطا على « كافور 
و.حده وإنما كان ساندطا على نفسه ء ذلاث أله قد ادع بوعود « كافور » 
ولم تعصمه حكمته ونجربته من الوقوع فها وقع فيه ولعل فى هذه الأبيات 
الى جاءت فى واحدة من أهاجيه » ما يصور هذا السخط الذى كن يمل 
5 لمتبى على نفسه أولا وعلى « كافور » ثانيا : 
أرياك اأرضا لوأخفت النفس افيا وها أناعننفسبى ولاعئلك راضيا 
أميئناً وإخلافاً وضدرا وسة2) وجرناء أششخصا لح ثْلى أم مخازيا 


تظن ابتسامالقي رجاء وغبطة 22 وها أنا إلاضاحلك من رجائيا 


ولولا فضول الناس جثتاث مادحاًٌ 2 بما كنت ق سري بهلاث هاجيا 


فأصبحت مسروراً با أنا منشد2 وإن كان بالإنشاد هجوك غاليا ! 


وقد خترج ااتنى إلى الكوفة -حيث بى بها زمنا » واتصل من هناك 
« باس العميد ) ومدحه يعدد من القصائك . 6 اتصل « بعضد الدولة ) قف 
شيراز» وببى إلمجواره زمنا . ولكنه عاد فأزمع العودة إلى العراق ق طريقه » 
فها يقص الرواة » إلى الشام ليلى أميره القديم « سيف الدولة » . ولَم يكد 
عضى ف طريقه إلى بغداد حتى خخرج عليه « فاتك الأسبى ©) ى نر من 
الأعراب فقتله » وقتل ابنه وغلمانه جميعا » وأخذوا ما كان معه من متاع 
روكت وال 
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. طه ححسين © ى كتايه‎ «١ هذء هى حياة « المتنبى » يما يقصها‎ )١( 
وقد انصرفت عنايتنا فى الصفحات لماضية إلى تحقرق أمرين : أوهما ع‎ 
الكشف ع مج المؤلف فى كتابة هذه السيرة » ورد هذا المنيج إلى أصوله‎ 
الى استمد ما . والثانى » تلخيص هذه الصور الحتافة البى كان المتنى‎ 
. يتقمصها ى رحلة حياته الى اضطرب فها بين العراق والشام ومصر‎ 

ونريد الآن أن نتساءل عن القرمة الفنية والتاريئية لهذه السيرة . وبعبارة 
أخرى عن قرحة هذه النتائج الى انجى إلا المؤلف عن ححياة الشاعر وفنه . 


والواقع أننا نتكر » منذ البداية » أن تكون هذه السيرة قيمة تاريخية 
حترقبة » عكن أن يطمان المرء إلى صحة أحداتها من حيث أنها صورة للواقع 
التارحى والاجماعى والنفسبى الى كان يعيشه « الى » قى هذه الضرة 
المضطربة من حياته . ذللك أن و طه حسين )© قد امك قن رصد هذا الواقع 
على شعر الشاعر » وعلى نصوص بعينها من هذا الشعر » راح يوجه معانيها » 
ويحل رموزها على أساس من تلك اللاحظات والمعلومات عن بيئة الشاعر 
العامة و اللواصة » وعلى أساس ما ترسب ق نفسه من أحاسيس تعود إلى شعوره 
بضعة نسبه وفقر أصرته ؛ ومعاناته من الظلم الاجماعى الواقع عليه وعلى 
معاصريه من أبناء الطبقات اافقيرة المضطهاءة . ويحس قارىه هذه السيرة 
أن منهج « طه حسين » وما توصل إليه من خلال هذا الهج من نتائج » 
كان محكوما بما هو معروف ف النقد العلمى « بحتمية الظروف والملابسات ». 
وعيب مثل هذا اليج أنهيصرف الدارس إلى العناية بحياة الشاعر دون شعره » 
مخذا من هذا الشعر وثبقة تاريئية على حياته فى تفاصيلها وأشكاها اختلفة . 
وهذا بادوره يجرنا إلى سؤال بالغ الأهمية : ما قيمة الشعر التاريمية ى تصوير 
حيوات الشعراء » وأيهما أجادى على الدراسة الأدبية : العناية بالشاعر أم العناية 
بفنه الشعرى ؟ والواقع أن الشعر أكثر من أى فن أدبى آخر » من صفاته 
الأساسية أنه يعلو على التاريخ كما يعلو على الواقع الثابت ٠»‏ ذلك أن قيمته 


١'كك‎ 


العظيمة تكمن فى « استاطيقا اللغة » الى تميزه من سائر اانمنون الأدبية الأنتمرك 
- ومن 9 فإن مثل هذا د الفن .اللغوى »ين صح هذا الوصفب » لا تشغله 
العناية. الصارمة بتسجيل الواقع من .حيث هو واقع حقيى » ولا تعنيه الأحاءاث 
التاريية.من حيث هى تاريخ » ولكنه يعكس رو ية فنية بعينها لواقع الحياة. من 
حوله » ويتوسل [لها بطاقات لغوية وصور فنية «ستمدة » فى أغلب حالاتها » 
من ا لحصائص الأسطورية للغة » تلاك اتى تحيل الفن الشعرى فى صوره وأخيلته 
وأساليبه الفنية إلى بناء لغوى جمالى »تنرى رموز الاغة معانيه » وتعمق إحماس 
القارىء يحاله الفنى . وقد -جعلت هذه الغاية الفنية من « الأنا » الى يصدر 
غذنا لقاع ال تعاققة 6 قي الع عي حالف ون كناك و الى فين يناف 
مجتمعه . كا جعلت من رؤية الفئان ومواقفه ع هما تنراءى لنا من شلال 
أعماله شيئا ضعيف الصلة. بالواقع -الحقيى الذى نعايشه ويعايشه م نا » فهو 
لايصور هذا الواقم ها هو ى حترقته » واكنه يصادر عنه . ورذا كان 
الفنان يغرض علينا هذا الواقعم كنا يتراءى 4ه من خلال أحاسيسه الذاتية » 
فإن الذين. يتلقون فنه يرونه بدورهم رؤى تتعخالت وتعايز باختلاف ذواتهم 
وتمانزها . ومغزى ذاك أن صورة ( اللمتنبى 20 هما تتراءى لناا من خلال 
أشعاره » ليست هى الصورة الحقرقية الى كان .يواجه بها الحياة والناس 
ق 'عصره... ولكلها » إذا شئنا أن نصنمها وصفا دقيقا » صورة « المننبى » 
الشاعر كا.يراها ( طه حسين 226 . وليست صورة «١‏ المتنى :الإنسان 21 
كبنت: ف واقعها التاريخى .. وه صورة تختلف وتتنوع باختلاف الذبين 
يقرأون شعره » وتنوع .أذواقهم الفنية . وهذا كله من شأنه أن بقودنا إلى 
أن ننظر. إلى حياة المتنبى كما تتراءى لنا من. خلال هذه الدراسة التى بين أيدينا 
نظرتنا إلى العمل ااروالى. » الذى لا يقصد به صاححه . إلى مجرد. تسجيل 
الأحداث التاريخية » بقدر: ما يقصد إلى استغلالها ى. كتابة مل روا تكون ' 
الأحداث التاريخية فيه :رموزا إلى قضايا وءواقف معاصرة يريد . معابلينها. : 
ومثل هنا المنهج - الروائى الذى يستمد مادته القصصية من التاريخ الإسلامى 
يسن غر ينا على « طه جسين )2 فقد اعتمد عليه فى.كل -الأعمال. الأدبية. البى 
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الكتيها تقرييا. » من مثل:: « الوعد الحق و ١‏ على هامش السيرة او« ديد 
ذكرى ألى العلاء .» » « الفتنة الكبرى »© و « على وبنوه » » و ١‏ المعذبون 
فى الأرض » . بل نستطيع أن نقول» إنه قد اعتمد على هذا الأبج نضه الذى 
يختلط فيه الواقع بالحيال اخخلاطا شديدا » فى كتاية سيرة محياته فى « الأيام ». 


وقد اعرف المؤلف نفسه فى كتابه. « مع التنى 6 بأن ما كتبه ليس 
تاريما للمتنى ؛ ولكنه رؤية استمدها من ححياته وأحداث عصره © فقال : 
01 أريد أن ألاحظ أن هذا الكتاب إن صور شيئا » فهو شخليق أن يصورى 
ف بعض لحظات الحياة أثناء الصيف الاضى » أكثر ما يصور المتنبى » 
وزتشك الخرون أن يقرا أحدنا شعر القاعر أوتلا اأنائر بويلق إذا امنلات 
نفسه بما قرأ وبالعراطف والخواطر التى يثيرها فيه ما قرأء فأملى هذا أوسجله 
فى كتاب » ظن أنه صور الشاعر كنا كان » أودرسه كما ينغى أن يدرس؛ 
على حين أنه لم يصور إلا نفسه » ولم يعرض على الناس إلاما اضطرب فا 
من الحواطر والاراء .... وديوان المتتنى إن صور شيئا فإنما يصور الحظاث 
من حياة المنبى ؛ لا أكثر ولا أقل » كا أن هذا الكتاب الذى بين يديك 
إن صور شيا فإنا يصور لحظات من حياق 4 لا أكر ولا أقل . فكا أنلك 
لا تستطيع أن يح أنك ك تستخلص من هذا الكتاب صورة صادقة لى تطابق 
الأضل وتوافقه »بل لا تستطيع أن تزع أنلك قادرعى أن تستخرج من كتى 
كلها صورة صادقة لى تطابيق الأصل وتوافقه . فأنت كذلاك عاجزر عن أن 
تخرج من دوان الممنبى ضورة صادقة تلاثم حياة المتتنى كما كانت 3 اأانصف 
الأول من القرن اأرابع المجرى © . 

ان ذل هذا على شىء فإما يدل عل أن المؤلف ينكر أن تكون لحياة 
الخنبى كما صورها: فى كتابه قيمة تاريخية » كما يدل على أن هذه. الحياة فى 
'صورتها ااروائية هى التى: كانت تشغله ‏ .وتحمله.على العناية بتسجيلها دون' 
درامة شعر ه . :ومثل هذا العمل الروائ. تكون فيمته 9 فنية ) خخالصة ؛ 
بمنى أن هذه اأقيمة تكمن فى. العمل م شمخصياته وأحداثه وحبكته 
الروائية ». أكثثر مما تكمن ف النتائج التاريية البى يحتوى عليها . ذلك أن هذه 
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لمادة التارعخية تستحيل إلى مادة روائية خالصة » يصدق ى وصفها مايصدق 
فى وصف الأحداث الروائية من غلية الحيال عليها وتميزها من الواقع الذى 
تسعى إلى تصويره . وقد حفلت هذه الرواية بشخصيات عديدة من الأمراء 
والثوار والعبيد ممن كان م دور فى حياة القرن الرابع الحجرى وأحدائه , 
وقد لعبت ششخصية « المتنبى » وهذه هى كل قيمهما » الدور الرئيسى ى 
أحداث هذه الرواية ». وهى ششخصية نامية حرص المؤاف على أن يطورها 
كلما انتقل بها من مرحاة إلى غيرها » لتكون قادرة على تمثل الأحداث 
السراسية » وتشعخيص الحو الاجماعي ق هذه البيئة أو تللك : فالمننى قى المرحلة 
00 » صبى معقد النفس يعانى من ضعة نسبه وفقر أصرته » 
وهوء فى العراق » فى آخر الصبا وأول الشباب » ثائر ينشد العدل الالجتماعى » 
ولكنه يفشل فى ثورته ويلى به فى غيابة السجن . وهو فى شمال الشام » قف 
بلاط سيف الدولة أميره المفضل » عرلنى مجاهد بشعره وسيفه . وهو آآخخر 
الأمر فى ظل كافور طامع حاقد ذليل » يِذبى أمره بالفشل » ثم الحرب 
فالموت . ومعنى ذاك أن « طه حسين » يتمذ من هذه الشخصية البى تطور 
بها على هذا النحو » رمزا على أحداث وقضايا ومواقف بعنيها » كانت 
تشغل البيئة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرجى . كنا يتمخذ من هذه الأحداث 
والمواقف عينها رموزا على أحداث معاصرة كانت تشغل الهيئة العربية ق 
فى النصف الأول من القرن اأعشرين » ونستطيع القول » إذا أردنا تقويم 
هذه ااشخصية وتحديد دورها ٠‏ بأن المتنبى كان رمزا فى صورته الأولى 
على هذا الفساد الاجتاعى والسياسى والاقتصادى فى بيئة القرن الرابع - كا 
كان فى صورته الثانية رمزا على هذا ااتوتر الدائب بين الحكام والرعية » 
كما تمثل محياته ى ظل سيف الدولة هذا الحهاد العربى العزيف الى كان يعيشه 
العرب منذ تألبت عليهم القوى الأجنبية . وهو فى ظل «١‏ كافور » رمز على 
هذا الفشل الذى انتهى بالمسلمين إلى ا جنوع والذلة وفقدان ااثقة إيان هذه 
الرة المظاءة من تارحهم اسيامبى . ونستطيع » حين تتتبع شخصيات 
الرواية الأخرى » من الأمراء والحكام والعبيد » أن نكتشف عالما خخصبا 
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حافلا بالرموز اأسياسية والاجماعية والنفسية . و كنا كانت حياة «لمتننى ) 
وشخصيته ٠‏ كما قلنا » رمزا على الفساد السيامبى والااجماعى والاقتصادى 
فق القرن الرابع ا هجرى »ع فإن شخوص الرواية الأخرى كانت بدورها 
رموزا على قضايا ومواقف بعيها ق هذه البيئة : فشخصية « أبو طاهر 
القرمطى » وششخصية « باباك الحرمى »© وغيره) تعكسان هذا الشعور البدوى 
العزيف بالظلم الاجاعى الى كان يتمثل أكبر ما يتمثل ى هذه المغارقة 
الهادة بين سحياة البادية وحياة الحاضرة . وهى مفارقة استحالت إلى انتنفاضات 
ثورة استحلت دماء الناس وأعراضهم وأموالم ىق اأككرفة وما جاورها 
من المدن والتقرى » فوقعت » بسيب ذلك العنف » ىق أمر هذا الظلم الذى 
ثارت لدفعه . كما يشخص « سيف الدولة » هذه الروح العربة الى ظلت 
على الرغم من الفشل وااتفكلك اللذين أصاباها » قوية صامدة لا تكاد نمدأ 
حى تثور . 


0) وقد ترك هذا الحس اأرواتى الى بميز أكثر ماكتيه و طه حسين » 
من ادير اسات الأدبية »ء آثاره على مبهجه ق تفسير النصوص الشعرية » 
واستتخلاص النتائج.»ء واأبحث فيها عن صورة المتنبى وبيثته وعصره . 

ويطول بنا الأمر إذا -حاولنا اأوقوف عندكل ماعرض لتفسيره من الشعر» 
وما خلص إليه من الأحكام » ولكنا تختار من بين هذم المواقف الكثيرة 
موقفين» يتصل. أوطما يصجة نسب المتلى وأثر هذا النسب على منهجه الفنى 
فى أهاجيه ومدانحه . ويتصل ثائهما » بعذهه القرمطى» وما اتهى به إليه 
من العنف والثورة حيّى قاده إلى الكارثة الأولى فى حياته . 


ويتخذ « طه حسين »© من سكوت المتنبى عن الفخر بأبيه أو رثائه 
عن رخازلا عن عدم ببعرف رينت أو قل مره ين الضية ادير افر 
أمرته . ويرى أنهذه المكانة ا'وضيعة لأبيه وأمرتدقد حملته على إيشارمذهب 
فى بعينه »كان يصطنعه ى الفخر بنفسه ومديح هؤلاء الموالى الذين شاءت 
ظروف العرب أن بمكن هومن ااسلطة فى القرن الرابع. ال مجرى- ويتالخص 
هذا المذهب ف أن المتنىكان يؤثر الانتساب« إلى البأسوالشدة » وإلى المروءة 
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والشجاعة وإلى ارتفاع الحمة وبعد الأمل وسصن البلاء : به يفخر السيف .إن 
اشتمل اأسيف وبه يفخر الرمح إناعتقل!أرمح»وبه يفخر الفخر إن اكتساه ثوباكا 
أو احتتذاه زعملا )! وقد جاءت هله المعانى عللىهذا النحو قى مقطوعة شعرية 8 
بر يها( المتنى » من هذا الكذاب الى كان يكاد به ق بيئة أى العشائر )1١(‏ 
كنا تكررت ق قصيدة أشخرى يرلى بها جلته . 00 

ويرى ١‏ طه ححسين »© أن افتمخار « التنى » بالشجاعة والمروءة والنجدة 
والنبوغ على نحو ماجاء فى هذه القصيدة وغيرها يعكس حفيقة ها خطرها » هى 
أن الشاعر قدوجد خلاصه ىق الاتساب إلى هؤلاء 0 د الذين كان لهم 
خلا ويستعيرهم من المكارم والفضائل(") . 


وعى العكد. ما يرى « طه -حسين » فإِن استقراء المعالى الى كان يذكرها 

د المتننى » فى مدانحه على اختلاف الأمراء الذين اتصل بهم » لتدلنا على أنه 
كان يصطنع هذا المذهب الفنى فى مديح الأمراء االذين كان لهم سب معروف 
ف العرب » كنا كان يصطنعه فى مديح غيرهم من الموالى » وإن هذا ليدل 
على أن منحئ « الى » ى الانتساب إلى -الشجاعة والمروءة والنجدة وغيرها 
٠‏ من اقيم إنما 0007 فى خالص . وكان لهذا الانجاه مايبرره» فقد انعدلط 

العرب مذ الفتوحات الإسلامية بغيرهم. من العناصر الأجنية : اختلاطا 
واسعا . ولم. يكد بمضى وقت طويل على الدواة العباسية حزئ نش جيل المؤلدين 
الذين لم نخلص نسبهم.- إلى اللدماء العربية » مما مهد.لمذا. الاختلاط الواسع-.ى 
العصور التالية » يين العرب وغيزهم من العناصر .الأجنية . وقد كان لمأ 
الاختلاط آثاره الحضارية والانجماعية ‏ والسياسية: الواسعة :عل البيثة ٠‏ الغربية 
والإسلامية » وهو االنى تسيب ف القرن !| رابع ؛ إلى جانب الظروف الأخرى » 
بما نقلته هذه العناصر المولدة' من ثقافات وديانات وفلسفات وثلية) افق هذا 
ما اب السيامى و الاجماعى و الديى الذى كان بم اليئة العر بية . وقد 
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ضعفت قيمة «النسب العرلى » لضعف العنصر العربى». وأضحت القيم الداقية 
والنفسية ذاتمكانة عظيمة فى الشعر. لافتقار النامن !لها فى هذ اامجتمع المضطرب» 
ولا ختلاط الأنساب وعدم جدوى العناية بها فى هله الغصور المتأخرة » وإذا. 
شئنا أن. نفسر منحى «المننى »الفنى تضيرا. صحيحاء قلنا إنه ضورة من صور 
الرمز الفنى » :بنفذ الشاعر من خلاله“إلى التعبير عن عواطفه وتسجيل مواقفه 
من الحياة وأحدائها » والناس وسلوكهم فى بيتتهء بيثة القرنالرابع المجرى ."' 
وبعبارة. أكثر وضوخا » إن «المتنبى » كان يتخذ ٠ن‏ فن المديح » وتغنيه ببذه 
القهم اللحاقية واانفسية؛ رموزا على ما كانت تفتقر إايه بيئته من الشجاعة والكرم 
والمروءة والوفاء - أن يخاقعالما مثاليا يتطلع إليه 7 خلاصه وخخلاص 
بي”ه » وأس يها نستدل. به على صحة هددا الفرض أمرا ن-: أولحما » أن 
مدا ئح المتنى » » إذا استنينا أشعاره ف « سيف الدولة #تتصف بالمااغة الشديدة 
فيها ينسبه إلى ممدوحيه من المضائل » بحيث نعجزعن تمييز هذا لملديح أوذاك ع 
ويستوى آدينا » من حيث معانيه وعمومينها » ماكان يقوله فى ١‏ أنى العشائر ؛ 
و١‏ بدر بن خمار )4 و( الأوراجى )و( ابن العميد اوغيرهم من الذين كان 
يتصل بهم من الأمراء والحكام والكتاب » وما كان يقوله فى أوساط الناس 
الذين مدحهم. : 

وااثافى : أنه على كثرة ماقاله من الشعر فى مدبح أميره. المفضل «'سيف 
الدولة :6 وهو ححطيلة تسع سنوات قضاها إلى جوارة » ويكاد جملا دفقتى 
ديوان ضاخم 006 يكد يعرض فيه لابائه وجدوده إلا فى أبيات قليلة كانت 
الإشارات. “فيتها إلى هؤلاء الآباء والحدود مج غرضًا » فى" الوقت الذئ ثرأه 
يلح إسلرانحا شديذا على مديحه بالشجاعة والقوة” والمروءة والكرم ٠‏ بل "و نسبته 
إلى هذه الصمات وغتزها من اليم على نحو كان" 6 فق منذاشحه: لغتره 

الام اء .و 1 ساط الناسن: 7 : 
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وكل مائجدب. م بن اختلاف بين شعر ه 2 ٠‏ ينيف لالثولة. ( وشعره 


قَْ غيره من الأمراء 1 مي اتصل. جم 3 أن .. اسحيه . 0 7 سيت :!الدواة ( 
وتعاقه, به :'وإعجابه ” بانتصاراته :كانت تملأ _حياته . وقلبه > .وتفرض :عليه أن 


اا 


يفنى ذاته فى ذات هذا الأمير العرنى . ولعل مرد هذا الإعجاب إلى هذه 
العصبة العربية البى كان يؤمن المتنبى بهاء من أن وعى آثار هذا الاضطرا بالذى 
كان يعم اليأة العرية بعد أن سقطت السلطة من أيدى العرب وانتقلت 
إلى أمراء الدويلات . وقد كان « المتنبى » يرى فى أميره فى عربيا يهف 
عا كان يض به الآباء من خياد برعا يعتقد ى قدرته على أن يعيد 
للعرب مجدهم القديم » و« للمتنى » فى هنا الأمير العرنى شعر لانستطيع أن 
نقف عنده » ق هذه الدراسة» لكثرته وتنوعه»ولكنا نتخير منه هله الآبيات 
التى نجتزئهامن قصائد مختلفة لندلل على أن الشاعر لم يكن يحفل فيها بالوقروف 
عند نسب ١‏ سيف الدولة » ولم يكن يحرص على ذكر هذا النسب » حين 
يذكره » إلا يتخذ منه طريقا إلى تأصيل مديحه بالشجاعة والمروءة والكرم 
وغرها عن الضقات الى كان رسن تعن اندة منوسيه إلا ظ 

با مليلك الورى المفرق محياً ‏ وحماتاً فيهم وعزآ وذلا 

قاد الله دولة سيفها أنت ء ححساما بالمكارمات #لى 

وإذا اهتز لاندى كان يرا و]ذا اهتز للوغى كان نصلا 

ذى المعالى فليعلون من تعالى ‏ هكذما هكنا وإلا فلالا 

فرك يلك السجوم. ورواليسيسية بودن لفل الازبالا 

حال أعدائنا عظيم وسيف الدو 2١‏ ولة ابن السيوف أعظم سالا 

والمسمون بالأمير كثير 2 والأمير الذنى بها اللأمول 

الى زلت عنه شرقا وغريا ‏ ونداه مقابلى ما يزول 

ومعى أيما سلكت كأنى كل وجه له بوجهى كفيل 

_-. من تغلب الغالبين الئاس منصيه ومئعدى أعادى الببخل والبخل 

ايت المدائح تستوق مناقبه فماكليب وأهلالأعصر الأول 

خذ ماتراه ودع شيئا سمعت به ى طاعةالشمس مارذنيات عن زحل 

إن الام الذنى فر الأنام به شييرالسيوف بكفى خيرة الدول 

أنت الحواذ بلا من" ولاكدن- ولا مطال ولا وعد ولامال 

أنت الشجاع إذا ما لميطأ فرس2 غيرالسنور والأشلاء والعلل. 


هرا 


وحين يرنى أخت سيف الدولة « لاينسبها إلى آبائها » ولكنه يكتنى بنسيتها 
إلى أخيها فى هذه الأبيات » ولعل فى هذا مايذكرنا بما فعله فى رثائه لحدته » 


فنسبها إليه : 

يا أخحت خخير أخ» يابنتخير أب 
حل" تورك أن تس وو 
غدرت يا موت كم أفنيت من عدد 
وكم صحيت أحاها ى منازلة 


فأنت حسام المللك والله ضارب 


كناية بهما عن أشرف اللسي » 


و “من دصفات قل راك العرب 


| بمن أشئت» و كم أسكت من لحب 


وكم بات فلم يبخل ولى ثب 
وأنت أبوافيجا ابن حمدان يا أى 


ولعل قى هذين البيتين الذين اختم بهما أرجوزته فى ٠‏ عضد الدولة » » 
مايصور رأيه فى العصامية » فها يقول أستاذنا الدكتور مهدى علام » « بأن 
فخر الفتّى بنفسه وأفعاله » ينبغى أن يكون قبل فخره بأعمامه وأخواله » 
وإلا كان كالقبيح إذا نحل » خير منه المعطال الحسناء : 

ورب قبح وحبى” قال أسحسن مها الحسن فق المعطال 

فخر الفبى بالنفس والأفعال 2 من قبله بالعم والأخصوال 

وق شعر المتننى مايدل على أنه كان ١‏ يجعل للرأى قيمة أعلى من السن 
كنا جعل للمكارم قيمة من كرم اللحتد ») )١١(‏ : 
ليث الحوادث باعتبى الى أنذت 


فيا الحداثة من حلم بمانصمسة 


(*) فاذا ما تركنا نسب المتنى إلى مذهبه القرمطى» رأينا « طه حسين ) 
يتخذ من هذا النغم الثورى الذى يغلب على بعض أشعاره » ومن الحروج 
على جادة الدين أحياناء دليلا على هذه ااقرمطية ى شكلها النظرى والعملى . 
وقد وقف المؤلف فى سبيل إثبات هذه القرمطية » عند مقطوعتين من شعر 

٠ 


سس سس 


9 
٠ "9 : فلسفة المتنيى‎ )١( 


طه شين ات :99 ] 


المتنى » تدل أولاهما على أنه عاد من البادية ١‏ وهو قرمطى اارأى » متجفز 
أن يكون قرمطى السيرة أيضا © : 
إلى أى إن أنت فى زى رم 2 وحتى متى فى شقوة وإلى كر ؟ 
وإلا تمت تحت السيوف مكرما 2 تنمت وتقاسى الذل غير مكرم 
فنب واثماً بالله وثية ماجسد 020 يرىالموت فالحيجاجى النحل ف الفم 
وتدل اأثانية » وهى مديح لرجل يدعى ( أيا الفضل » على تأثره بالمذهب 
النظرى للقرامطة وغلاة الشيعة : ففيها رأى صريح فى الحلول » وانحراف 
عن اللادة » واندفاع إلى هذا اللون من الفلسفة اابى هى أقرب إلى الإلحاد 
مها إلى أى شىء آخر : 
يأما الملك المصنى 'جوهراً 2 مزذاتذىالملكو تأسمى مزسما 
نور تظاهر فيلكت لاهو تيسه فتكاد تعلم علم ما أن يعلمها 
وهم فيلك إفا نطقت فصاحة من كل عضو منلك أن يتكلا 
أنا ميبصر ء» وأظن ألى ناثم 2 من كان حلم بالآله فأحاما 
0 العييان على حى إنسه صار اليقّين من العيان توهما 
وقد راح و طه حسين » ق فصول الككتاب الختلفة يلاحظ هله ااثورة 
وهذا الحروج عن و جادة الدين » يردهما ء هنا وهناك » إلى هذه ا'مّرمطية 
النظرية وااعملية لأنى الطيب المتنى . وحين نراجع هذه الأشعار الى جاءت 
فى كتابه نلاحظ أولا أن البالغة تغلب على صورها ومعانيها وأخيها » وهى 
مبالغة أغرته بتفسيرها على هذا النحو الذى راح يتخذ فيه من هذا الشعر 
وثيقة على قرمطية المتنى . وهلمه البالغة إن دات على شىء » فإتما :دل على 
حدة دة فى ااطيع ؛ وغلو فى تقدير الأمور والحكم عايها ؛ وهى صفات لازمت 
« لمتنى » فى سلوكه طوال حياته » سما أنما غلبت على أشعاره -جميعا 
على اخختلاف مون وعامها وانخمها الفى » ومعبى ذلك أن هذه للبالغة » إذا 
أردنا أن نفهمها فهما صحيحا » ليست سوى اتجحاه فنى آنخر كان المتنى يصدر 
عنه فى شعره وظلوكه كا قلنا » ولم يكن بدعا فى هذا الانجاه فقد كانت 
المبالغة فى أشعار المديح صفة ميز هذا الفن عند شعراء العرب المختلفين» 


كرد 


وى عصور الأدب الّتلفة » من الحاهلية إلى الإسلام . و الملاحظة الثانية 
أن م المتنى ») قد قال هذا الشعر فى سن صغيرة» فقد كان ف السابعة عشرة 
من عمره محين عاد من اأبادية » و هى سن لازو هله لمثل هذا التفكئانظرى المذهى 
على نحو مايقص «وطه حسين »© » فضلا عن أن اتصاله بغلاة القرامطة ودعاتما 
ليس سوى فرض يزكيه لديه هذا «الشعر اأثورى » إن صح هذا الوصفء فلم 
يشر الرواة بشىء إلى قرمطية ١‏ المتنى ؛ » ف الوق تالذى نراهم فيه يلحون 
إلحاحا غريبا على دعوى أانبوة ! . ولوكان القدماء يعرفون عنه شيئا من 
ذلك لما سكتوا عن روايته . ”ا أننا نلاحظ أمرا آخدر له قيمته » هو أن 
أبا النفضل » » هذا االمى يراه و طهحسين ») داعية قرمطيا اتصل به اأشاعر 
ومدحه بمقطوعته الثانية » شيخصيه غامضة غموضا شديدا » ولا نظن 
أن رجلا له مثلا هذا الحطر يمكن أن محى أخماره على اأرواة . ونظن ظنا 
أنه واحد من أوساط الناس الذين كان الشاعر يتصل: بهم ى هذه الفترة 
المبكرة "من حياته الغنية » قبل أن بحقق لنفسه هذه المكانة الشعرية الضضخمة 
ويدخل إلى قلوبهم بعثل هله المبالغات الشعرية . 

ويحفل ديوان المتبى بالقصائد والمقطوعات الشعرية الى كان رعدح 
بها هؤلاء المجهولين من أمثال ألى الفضل © . وعلى الرغم من أن ١‏ المتنى » 
قد نخلى »فيها يقول طه حسين » عن هذه القرمطية . بعد روجه من السجن 
واتصاله «بسيف ااذولة » وغيره من الأمراء » فإن الحدة والمبالغة واالخحروج 
عن مجادة الدين ظلت تلون أشعاره » نما يدل على أنهالم تك وايدة مذهب 
بعينه » سواء أكان هذا الملهب قرمطة أو تشيعا . الا , 

ولاتدل أشعار 0 المتنى 0 الى بين أيديئا عل أن خروجه » قى يعض 
الأحيان عن اللحادة الابية كان وليه سوك فلس يعيئة + أو بعبارة أخخرى 
أنه يعكاس فلسفة الحاد بة متميزة » فإن تقويم الشعر ببذا المقياس الديبى 
من شأنه أن يضطرنا إلى رفض كثير من الأشعار الحيدة البى ورطت البالغة 
أصحابها فى هذا المعبى أوذاك » وإن نظرة فها وصل إلينا من دواوين الشعر 
العرلى القديم فى العصور الإسلامية المحتلفة ٠‏ لكفيلة بإقناعنا بأن مثل 
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هذه المعانى ابى تعد سخروجا على « جادة الدين » كثيرة كثرة مفزعة 
فى شعر القدماء » حنى عند هؤلاء الشعراء الذين صحت عقيدتهم الدينية ‏ 
ولعل حقيقة المشكلة تنبع من خخطأ أساسى ف اانظر إلى «عالم الشعر ٠‏ و : عام 
الواقع » على أمهما شىء واحد » وأن النص الشعرى يعكس » بسبب ذلاك » 
صورة منشثه ق أخلاقه وسلوكه وعقائده ! وكا قلنامن قبل » إن عالم الشعر 
متديز من عالم الواقع » ومن ثم فإنه يجب أن ننظر إلى هذه الأشعار نظرة 
فندة خخالصة » و أن نقيسها بمقاييس فنية تكشف فيما عن غاياتها الحقيقيةاابى قصد 
الشاعر إليها . و نعتقد أنه ليس ى هذه الأبيات إلحاد أوخروج على جادة الدين 
ولكن فيها » إذا صحت نظرتنا ليها » مبالغة فنية نخالصة » يعبر الشاعر 
من خلالها » عن إعجابه ببؤلاه الممدوحين . "كما أن ١‏ المتنى » كان مفتونا 
شأنه فى ذلك شأن شعراء هذه الترة المتأخرة بالثقافات الى كانت تتميزبها 
بيئة القرن اأرابع المجرى على اختلاف موضوعاماء» وقد فرضت هذه الثققافات 
المتنوعة نفسها عل شعر الشعراء » وكانت أوضح ما تكون فى شعر اثنين 
هما : المتنى وق العلاء المعرى . وهس ونحن نطالع مدائح 0 المتنى » 
أنه لى يكد يرك شيئا من معارف عصره فى الفلسفة والمنطق واللغة والتصوف 
والديانات إلا ونقله إلى أشعاره ؛ وى الحقيقة » كان المتننى مضطرا إلى هذا 
اللون من ألوان ااسلوك الفنى يسبب هذا التحدى الذى كانت تفرضه عليه 
طبيعة التكوين الثقاى لهذه البيئات الختلفة الى وفد عليها وعاش فيها أكثر سحياته 
وقد رأينا فها مضى » كيف وفد على بيئة « سيف اادولة » متحديا لعلمائها 
على اختلاف شخصياتهم وقد حفلت أولى مدائحه الى أنشدها بين يدى 
أميزنة بمصطلحات الفلسفة والمنطق والتشريع واللغة والنحو » الى قصد أن 
هر بها علماء البيئة ويسوءهم فى علمهم وأنفسهم . والأبيات ال بين 
أبدينا لاتختاف عن أشعاره الأخرى الى جاءت. فى قصائد المديح » من حيث 
احتفاؤها الثقاى : وهئ بذاك لاتصور إلحادا أو نخروبجا على جادة الدين » 
ولكنها تعكس تطلع الشاعر إلى ارضاء مملبوحه ورغيته فى الإدلال يثقافنه . 
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( لا ) 

)١(‏ رأبنا فها مغى أنه على اأرغم من انصراف «طه -حسين » فى دراسته 
إلى العناية بحياة المتنى وششخصيته » فإنه كان يعرض من ححين إلى آخر لبعض 
أشعاره بالتحليل الفنى وقة رابا أنه كان مخضع فى هذا التحليل للمنهيج 
2 التأثرى ) د وهو ميج لا يصدر فيه أصحابه عن قواعد ومقابيس نقدية 
محددة » ولا يحفلون فيه بتعليل أحكامهم . ولكن مرد هذه الأحكام 
عندهم فى غالب الأحيان إلى الذوق الفردى » والقدرة الذاتية على تمييز الأساليب 
الأدبية وتذوقها . وليس هناك من شلك فى أن ذوق « طه حسين »© النقدى 
كان من أرق الأذواق وأقدرها على تل الشعر والتمييز بين أساليبه امختلفة . 
كان ذوقا مرهفا » تسنده ثقافة أدبية ونقدية واسعة ومتنوعة . ولعل إحساس 
وطه حسين » بقدرته عل تحايل النصوص واعتزازه الشخصى ببذه الثقافة الرفيعة 
هو الذنى حمله على إصدار أحكامه الْأثْرية تلك دون الاحتهال بالتعايل 
لها . وبحق لنا أن نسجل هنا حقيقة لما خحطرهاءهى أن أنحكامه النقدية فى هذا 
الكتتابقد صيغت صياغة أدبية رفيعة » أوهى » إذا شئنا وصفها وصفاصحيحا ء 
قصائد شعرية أخرى ٠‏ لاتقل عذوية وجمالا وأثرا فى النفس عن قصائد 
المتنى «الى تفسرها . ومن ثم فإن درس و مبج طه حسين النقدى ‏ يحتاج 
لكى يتسبى لنا وصفه وتقويعه تقويما صحيحا » إلى أن نجرد هذه الأحكام 
النقدية من لغة طه حسين « ااعذبة» حبى لا حول هذه اأعذوبة الاغوية بيننا 
وبين هذا الوصف وذلاث التقويم . وأول ما نلاحظه أن مكونات هذا المبج 
0 التأثرى 6 قديمة ». تجرى على درب التقد العرني القدم 1 يتجلى بصفة 
غفية ا قن القساطة عد تور والر)0 © ده وزو اليياة والفيين 4 «وغيرنها 
من كتب القدماء ف البلاغة والنقد والأدب . ونستطيع » حين نحاول تجريد 
هذه الادة النقدية الواسعة الى نحفل بها كتب « طه -حسين ») ودراساته ق 
قضايا وانجاهات نقدية محددة » أن نلاحظ أن منهج « طه حسين »© وذوقه 
فى تحليل الشعر وتقويمه » يحكمهما اتجاهان عامان كان يصدر عنهما 
ف كل مايعرض له بالدراسة التحليلية من الشعر القديم » على انختلاف الشعراء 
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وتباين أنغامهم الفنية . فآما الاتجاه الأول »ع فهو أن للشعر وظيفة اجماعية 
وسياسية » أوإذا أردنا وصف ذلك وصفا صحيحا » أن لاشعر قيمة تاريخية 
تتمثل فى أنه صورة حياة صاحبهوعصره وبيثته فى أشكالها وظروفها امختافة . 
والثانى » أن للشعر قيمة أوقل وظيفة فنية يحققها الشاعر من خلال ماحشده 
من الصور الفنية والبلاغية للتعبير عن معانيه» وتتوقف هذه القيمة الفنية على 
مقدار مانحدثه هذا الشعر من أثر فى قارئه . 

)١(‏ وقد كان لاحتفال طه «سسين بوظيفة الشعر التاريخية آثار 
عميقة على طريقته فى نحليل النخصوص الى وقف عنددها من شعر المتنبى » 
وعلى طبيعة النتائج البى انتهى إليها . فقد دعاه ذللك إلى المقابلة المعروفة بين عالم 
الشعر وعال الواقع » 5 رأينا » بغية استخلاص صورة حقيقية لحياة الشاعر 
وعصره » من أشعاره » كنا دعاه إلى البحث الدائب عما يسمى يعنصر 
و الصدق » الواقعى ف الشعر » وهو عنصر جعل له قيمة كبيرة ق دراساته 
عامة 5ا عول عليه كثيرا فى كتايه م مع المتنبى ) خخاصة » فى استخللاص 
هذه الصور الروائية الى رسمها للشاعر وعصره . وسو ف يطول الأمر بنا 
إذا حاولنا الوقوف عند كل ماوقف عنده المؤلف من هذا الشعر » هذه 
الوقفة الباحثة عن حقائق التاريخ والواقع » فهى كثيرة متنوعة » كثرة 
شعر المتنى وتنوعه » ولكنا نتخير هذه السطور اابى نجتز مها ااجتزاء من محليله 
المطول للامية و المتنبى ؛ الى يقوها فى مدح و سيف الدولة ؛ ووصضف 
انتصاراته عندما اقتحم على الروم و ملطية ) . وهى قصيدة محتفل بها و طه 
. حسين » احتفالا خاصا ». ويراها جمعت خصالا لم يرها اجتمعت فى غير ها 
من القصائد الى وصف فيها جهاد الأمير الروم -- ويلاحظ فى القصيدة 
ظاهر تين تميزاها وهو اذلاث يتخذ ممهما مدارا لهذا التحليل النقدى الذى 
يقابل فيه بين عالم الشعر وعالح الواقع كما قلذا » ها » هذا الروح العذب الغريب 
الذى لا نستطيع وصفه ولا تصويره » واكنا نحسه إحساسا قويا » وهو روح 
يشيع ف نفس قار ها خفة وطربيا ؛ والثانى » هذه الخر كة النشطة السريعة » 
وهذا الاندفاع العنيف الذى لا محفل صاحبه بالمصاعب » وإنا يقتحم كل 
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ما يعثر ضه ويكتسح كل ما يلقاه . وهو يرى أن الشاعر قد استعار ذللك كله 
من طبيعة الأحداث اأتى وصفها والحرب الى اشترك فيرا.مع أميره » فال : 

و... صاغ الشاعر هذه القصيدة على مثال لامية السموءل الى أوها : 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميسل 

فاصطنع الوزن نفسه » والقافية نفسها واللغة نفسها أيضا » بل هو استعار 
من هذه القصيدة طائفة من الألفاظ والمعانى والأساليب » ولكنهلم يصنع ذاك 
تقليدا ولا احتذاء وإنما أعجبه هذا المذهب الشعرى » فعءارض السموءل 
ولم يتخذه إماما . وهو حين ذهب هذا المذهب الفى أجرى ف القصيدة روحا 
عذبا غريبا ليس من اليسير وصفه ولا تصويره » ولكنلك نحسه إحساسا قويا » 
بل أنت تقرأ القصيدة » فاذا هذا الروح يسبق ألفاظها ومعانيها إلى قلبك » 
ويشيع فى نفسالك خفة وطرياً » لانجدهما حين تقرأ أى قصيدة أخرى من 
قصائك ( المتنى ) . 

و والغريب أن هذا الروح العذب الحفيف يحتفظ بعذوبته وخفته فى, 
القصيدة كلها » ولكنه مع ذلاك يتخذ أشكالا » وإن شئت فقل يتخذ ألوانا 
مختلفة تتباين بيتباين المعالى والموضوعات الى يطر قها الشاعر فى هذه القصيددة . 
فهو على عذوبته حزين شاحب كثيب » يثير فى نفساث الحنان والرحمة والألم 
الحادىء حين يتغنى الشاعر فى هذا الغزل الذى بدأ به القصيدة . فإذا المى 
الشاعر إلى المدح ووصف الموقعة خلع عن هذا الروح العذب الحفيف داتما 
حز نه وشحوبه وكآبته » واتخذ ثوبا زاهى الألوان إلى أبعد حد » بمسه ضوء 
الشمس » فتضطر ب ألوانه ونتموج تموجا ساحرا وإذا هو يغليك على نفساك 
وإذا نفسك تتموج معه كنا يتموج . والشاعر يصط الحرب وصفا دقيقا . 
وكانت الحركة النشيطة السريعة أخص ما تمتاز به هذه الحرب » بل كانت 
هذه الحر ب تمتاز بخصلة أخرى لعلها تنيجة هذه الحركة وهى الحرأة اأنى 
لاتسميح مهل ولاأناة » ولا تبيح رؤية ولا تفكيرا » وإنما هى اندفاع متصل 
لل أمام ؛ يزداد عنفه من وقت إلى وقت ... يصعد حين تعر ضه الحبال » 


ويتحدر سوين يذهى من القمة إلى السفح 4 ويعود دين يذمهى إل السبل , 


ياف 


حركة وجرأة هأ أشبه شىء بنشوة النشوان الذى يأقى ما يأنيه عن فرح 
ونشاط » لا سعة فيهما لتعقل أو تدبر . 

وكذلك فعل سيف الدولة فى هذه الحرب » فقد خطرت له فجأة 
فاندفع إليها من حر ان لا يلوى على شىء ى أمعن فى بلاد الروم واقتحم 
ملطية . فلما أراد العودة من درب أرمينية وءجد الدرب قد أخبل عليه » 
راغلا أن كدو يوان نادو الماقلة اناهن ووانة انهه وان شال 
فى اقتحام الدرب » ولكنه أبى أن يضيع الوقت » فكر راجعا فى سرعة 
الطير » وافتحم ملطية مرة أخرى غير ميال با كان العدو قد أعده له من أمامه » 
وبا كان ليا أن يلحقه من وراء.. ثم ائمهى فى هذه السرعة الحريئة الغريبة 
إل مرج بن اادااووم فا وظء ن الروم أنه قد انصرف عنهم ؛ ولكنه 
م يابث أن عاد إلهم 5 ة أخرى ؛ قدمر وخترب ... ومفى ندى أدرك ‏ 
الفرات فاقتحمه اقتحاما على ظهور الخيل 0 يكد ينمهى إلى آمد ويعلم 
بعبث ألروم حول أنطاكية 5 حى دف وأغذ وأخذ الروم عند مر عش »© 
وهم قافلون فمزقهم نمزيعا» وأضاف إلى ما كان عنده من الغناءم و الأسرى 3 
وأخذ ابن القائد نفسه وعاد مظفرا . 

وكان سيف الدولة نشوان قد أسكرته الحرب »2 فمضى فيها لايقف 
ولايتدبر . و أتيح له النصر » فإذا هذا النصر نفسهيسكر شاعره المتنبى » وإذا 
هو ينشىء » هذه القصيدة صورة دقيقة مطابقة كل المطابقة بقة للأصل الى 
أراد وصفه وتصويره : فأنت متحس » دين تقر هذا الوصف » الخركة. 
والنشاط اللذين أحسهماا المتننى دين تبع سيف الدولة فى غارته ابهريئة السريعة 
تلك » لايكاد يطمئن و لايستقر ولايستريح . وستمضى أنت فى قراءة القصيدة 
متنقلا من مقام إلى مقام » صاعد امع اليش ين يصعد » ومتحدر امع اليش 
حين يتحددر » وداثرا مع اليش حين يدور حول العدوء ثم هاجما مع اميش 
حين مهجم على العدو . م إن هذا الرويح العذب الحفيف على احتفاظه بعذو بته 
و خفته » ملع هذا الثوبذا الآلوان المشرقة المتألقة إذا فرغ من هذا الوصف 
ليتخذ ثوبا آخر .. «دالكا بعض الذبىء آ أوقل قاتما يكاد جمعن ى القتوم 5 
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وذللك ين يلتفت الشاعر لكل ما وراء سيف الدولة من بلاد المسلمين وإلى 
من حول سريف الدولة من ملوك المسلمين ع فاك درى إلا ذلا وإلا ضعة 
وإلا خمولا وجمودا » وإلا إقبالا على اللهو وعكو فا على الاذات وضجيجا 


.وواضح كذلك أن م طه حسين ولم يكن حر يصا على إجراء هذه المقابلة 
بين عالم الشعر وءالم الو اقع فحسب » ولكته كان حريصا على المقابلة بين عام 
والمتنى » فى هذه القصيدة » وعلم الشعر القديم . وهذه المقابلة كا 
قلنا » تغلب على در استه النقدية عامة » وقد امخذت ف كتابه هذا صورا #تلفة 
فكانت مقابلة بين معانى شعره وواقعالحياة الاجماعية و الاقتصاد ية دا يتمثل 
فى أشعاره اأتى كان يقوها فى أيام الصبا وأول الشباب». وهى, أشعار تمعكس 
ثورته وحقده على ظروف اللدياة منحوله . ما كانت مقابلة بين عالم شعره 
وواقع الحياة السياسية والخربية فى قصائده الى كان علمح بها سيف اللدولة » 
ويصف فيها انتصاراته علىالروم . ما كانت مقابلة بينعالمه الشعرى و النفسى 
فمدانحه وأهاءجيه لكافور الإحشيدى . ومثل هذه العئاية . كما قلئامن قبل » 
بالبحث عن قيمة تاريخية للشعر » من شأنها أن تقيم سدا صفيقا بين الناقد 
وبين ملاحظة القيمة النفنية الشعر وتفر ض عليه التسوية بيت عالمين محتلفين 
بل متناقضين هما : عالمالشعر وعالم الواقع » أوكما قلنا البححث عن الصدق 
الواقعى فى شعر الشعراء . 

(؟) فإذا ماتركنا هذا إلى العنصر الثانى فى نقد ىر طه حسين ؛ وهو 
البحثعنقيمة فنية لاشعر » ألفيناه لاير ى هذه القيمة فق البناء اللغوى والفى 
للشعر ذاته » و لكنه يراها فمامحدثه من-اللذة والمئعة لدى متلقيه حين يقرؤو نه 
أويستمعون إلى إنشاده . وفى عبارة أخرى» أن وطه حسين » فى بثه عن 
قيمة الشعر الفنية لايعوّل كثيرا على « الصناعة -الفئية » للشعر » وإنما يعوّل 
على هذا الإحساس بالمتعة و اللذة كماقلنا » و>من 9 فإن مايقدمه من نحليل فى 
شعر المتنى فق هذا الكتاب هو مجرد وصف »ء هذا الإحساس بالاذة والمتعة 
اللتين كان يشعر ببما عند قراءة هذا الشعر » وقد .جاءت ملاحظائه » يسيب 


يضق 


ذللت على لغة « المتبى » وأخيلته وصوره » ملاحظات عامة لا تكشف عن 
أسرار صناءته الفنية » وهى صناعة لانشلث فى ألما تميز شعر المتابى 


.من غيره من الشعر العربى على طول الفّرة الزمنية التى سبقّته » ولعل فها 


يقوله و طه حسين »© ف التعليق على هذين البيتين من قصيدة للمتنى » مايؤكد 
مانذهب إليه » وهما : ظ ش ٠‏ 0 
رما الذهر بالأرزاء حنى فؤادى فى غشاء من نبال 
١‏ فصرت إذا ساو مهام . تكسرت اإنصال على اأنصال 
فعلى الرغم من أنه يرئ « أن .أصل المعنى الذى قصد إليه الشاعر شائع 
مألوف.لاطر افة فيه ولا ابتكار : فكل الناس بحس إذا كرت الأحداث غليه 
أنه قد .امبتفاد من .ذلك تجرية وصيرا » ومرن على اسدمال الالام والأرزاء » 
وإثما الطرافة ى.هذه الصورة اللبى عرض المتنى فيها هذا المعنى حين -جعل 
الأرزاء: الى .ألحت عليه نبالا قد ثبتت فى ل ودارت من حوله'. حئ 
أصبجت له غشاء وؤقاء ». وحتى .أصبح قلبه أمن من أن تبلغه النبال ». 
فإنه بيعود فيرفض أن تكون اطرافة هذه الصورة قيمة فنية . وهؤ:يصدرق هذا 
الحكم عن ذوق شخصى. محض فيقول : « ولست أحرى لاذا لايبلغ 
هنذا. التصؤير-من.نفسى شيئًا ».ولا أرق فيه إلا براعة شاعر » ومهارة فتان 
قلذ.واتته طبيعتة. ».و استجانت له ألفاظه. » فنجاء بصورة ريما تزوق »- ولكنها. 
لاتبلغ القلب ولاتؤثرق النفس» ورماكانت هذه الألفاظ الى تذكر بالحراب 
و تصو ر ها قد أشاعت ف هذين البيتين م من القوة والفتوة والحاك » م١‏ حربهما 
إل الناس حين تلح عليهم النو اب ٠‏ » وتأخمذهم الأرزاء من كل مكان . . 
توههدهة. ,اأنظرة البتقلدية بجعل قيمة ة الشعر الفنية رهينة بما. محدثه من المتعة. 
واللذة فى نفس قارئه...ويمكننا أن نلتمس آثارها فى منحى و طه حسين » 
التقتدى النى يفيض فيه على.الذوق قوة سحرية غامضة » فى انصرافهآلى 
العناية بالمءنى الشعرئ. وبيان أثره فى قارئه دوت الوقوف عند البناء اللغوى للشعر 
وها يتصل رذ من الضو نو الأساليت والموسيى. .: وقد اسمتخالت يسيب 
ذللتُ هذه الصفحات الطو يلة الى عرض فيها لتخليل بعض . القصائد الشعرية 


وا 


للمتنى إلى تحقيق هذين الأمرين ورصد معانيها التلفة » وبيان أثرها فى نفسه : 
و لعل فى هذه العناية المسرفة بالمعانى وأثرها ما يعلل هذا الغموض الذى نلتى 
به فى كل مرة يتحدث فيها عن لغة القصيدة : فهو يفيض على الألفاظ 
أوصافا غامضة من تللكت اأبى تتردد فى النقد القديم ولانستطيع تحديد معانيها 
نحديد! دقيقا » كنا أنه يفيض عليها » فى بعض الأحيان» من الصفات الإنسانية 
ما يخلق منها كائنات حية ترى ونحس وتتكلم وكأنه يريد أن نرى فيها 
مايراه فى الشعر : صورة منشنها حية نايضة . فهو يقول فى نحليل إحدىمدانحه 
لكافور : 

و . . ءوانظر إلى هذه الأبيات العذبة اانى علؤها الحنان » الى تصور 
أحسن تصوير وأبدعه وأروعه ما يكون من تواصل بعد, تقاطع »ومن مودة 
بعد حفيظة وضغن » والى نحس معناها بين حين وحين » ونود لو تحسه 
فى كل حين : 

منع الود والرعاية والسوء دد أن تبلغا إلى الأحقاد 

وحقوق” ترقق القاب للقلسب ولو ضمنت قلوب اللواد 

فغدا الملك باهرا من رآه< شاكرآها أتيما من سداد 

فيه أيديكا على الظفر الحساو »ء وأيدى قوم على | لأكباد 

هذه دولة المكارم والرأ فة و امد والندى والأيادى 

كسفت ساعة 15 تكسف الشميِيس ونورها فى ازدياد! 


أرأيت أجمل من هذا الكلام من وأبرع من هذا التصوير » وأنفذ من 
هذه المعانى إلى ضمائر النفوس» ودشائل القاوب» ف ألفاظ حلوة لينة جزلة 
رصينة » ومع ذلك ترضى الذوق ولاتؤذيه » وتقهر السمع ولا تشق 
عليه . أرأيت شعرا أصدق فى تصويراتفاق المصريين » حون يعفقون برغم 
الكائدين والحاسدين » من هذا البيت الذى مجمع الصدق والدقة وجال 
اللفظ وعذنوبة المعنى » ومضاء الر أى ونفاذ البصيرة ورضاء اأنفس و تحدى 
العدو ! 6 :. 


هل 


ووصف اللغة الشعرية بالعذوية والطلاوة والحزالة والرصانه وغيرها 
من الصفات الى كانت شائعه فى لغة النقد العرلى القديم » ل تعدلها قيمة 
تذكر ف النقد الحديث » لغموض هذه المعانى واحتفال هذا النقد بقضايا فنية 
ولغوية أخرى لا تكاد :د ل من قريب أو بعيد مهله الأوصاف العامة . 


ويحرص « طه حسين » بالإضافه إلى ما لاحظناه » على أن مخلع على 
القصائد البى يحللها مايسميه « بالحركة » الى تشيع فى صور القصيدة 
ومعانيوا و١‏ الروح» الذى ينبث فيهاء وهذه الحركة قد تكون ماد ية خالصة 
كنا تكون نفسية » وهله الروح تكون أحيانا عذبة راضية وأحيانا 
قامة يائسة » ولكنهما :الروح والحركة رمزان عنده داتما على هذه الحيوية 
الدافقة الى حرص على ملاحظها فى كل ما يعجب به من الشعر : 
وفقد وفق التبى أحسن التوفيق للملاعمة بين -جزالة اللفظ وسبولته» وبين دقة 
المعهى وبراعته ٠»‏ وأحسن اختيار الوزن فعمد إلى الوافر وهو ”ما تعلم يسير 
سهل مريع لا يكاد يتأتى فيه الوقوف » وليس أقل من التقارب ملاعمة للسير 
السر يع فى الفضاء الواسع السهل الذى لا تقوم فيه الحبال ولاتنيث فيه 
العقبات » ولاير يد من المغير إلا أن يحد فى الطلب ويل الأعنة للخيل . فإذا 
اننهى إل المطلوبين أخذهم بهجوم لاعسر فيه من طبيعة الأرض 
ولا مشقة فيه نحتاج إلى أناة أومهل » وإنما هو الانقضاض على العدو كنا 
تنقض الصاعقة » وا لاندفاع إليه كما يندفع السيل » ثم الظفر به كأن لم تكن 
حرب ولا قتال © . 

(5) وقد ظل منهج مو طهحسين © فى دراسة الشعر كما وصفناه 
يسيطر على الدراسات الأدبية لفئر ة طو يلة انحل خلاطها على أيدى تلاميذه 
ومعاصريه » إل مكو ناته من عناصر السياسة والبيئة و الحنس و شخصية الشاعر 
ونفسيته » ليصبح كلمنمها أساسا لبج متميز يلح على التماس ناحية بعيمها فيها 
يدرسه من الشعر : فكان هرآة للبيثة السياس.ية مرة والاسجماعية أخرى » كما 
كان منهجا تار يخا حينا وتفسيا أو جنسيا حينا آتمر » على نحو مانجد فى 


هذه الدراسات الخصبة التى كتبها أمثفال و العقاد » و «النوهى » 
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وو شوق ضيف ) ور خلف الله ) وغيرهم من الياحئين ٠.‏ ولكن هذه 
انحاو لات على الرغم من جدتها وخصوبما ظلت تدور فى فلك ذلك المبج الذى 
اختطه و طه حسين » والذى يرىاأشعر قف ضوئه نتاج ظروف معقدة بشة 
ونفسية» ويرىقيمته الفنية مو كولة إلى ما نحدثه فى نفس قارئه من الاذة والمتعة . 
و لكن هذه المذاهج 2 على عكس ممبج و طه حسين ») التكامل »أضيلك الدراسة 
الفنية للشعر وانشغلت بالبحث عن هذه الظواهر الختلفة فيه غير أن 
الخاجة دعت » بسبيماأشل يجدعلىالحياة الأدبية والنقدية منتطور» إلنظرة 
جلديدة ترى ف الشعر “بناء لغويا جماليا مستقلا بذاته عماحوله من ظروف 
الحياة . وقد أثمر هذا المبج » على حداثته » فى جانبه التطبيق ؛ بعض الدر اسات 
القيمة التى تفتح أبوايا -جلديدة على عالم الشعر القديم » حاول فيها دعاته التدليل 
على قدرة هذا الاتجاه على الكشف عن قيم الشعر ( الامتاطيقية ) . ومهما يكن 
رأينا فى قيمة هذا المبج ونتانئجه » وهو ما يحتاج منا إلى وقفة مطولة » 
فإنا حرص على إثبات أمرين : 

الأول أن هذا المج اللغوى م الاستاطيى © الحديدكان رد فعل عنيف 
لانماه ر طه حسين ) النقدى » وما تفرع عنه من مذاهج أخحرى على أيدى 
تلاميذه ومعاصريه كا قلنا# وهى مناهج تسرف فق العناية بالشاعر وظروف 
حياته وبيئته دون العناية بفئه » وخاصة عند أصحاب المبج النفسى . 

والأمر الثالى »ع أننا نلاحظ مفارقة حادة بين الخانبين النظرى 
والتطبيق فى هذا الاتّهاه اللغوى الكمالى ‏ فى الوقت الذى محش فيه أصحابه 
أدلة وفيرة على ضرورة إيثار اللغة الشعرية بالتحليل الحمالى » وينجحون 
فى زعزعة الاعتقاد الراسخ يميج طه بحسين © وغيره من المزاهج 
الأخرى » نراهم يقصرون عن هذا التحليل اللغوى اللحمالى كما هو فى 
أصوله الغربية » وق دعو مهم الملحة إليه . فقّد استحالت هذه اللحاولة 
الحمالية على أيدى بعض الدارسين إلى مجرد نحث معجمى فى دلالات 
المفر دات اللغوية الى يتألفْمما بناء القصيدة اللغوى . وعلى أساس مما تر صده 
هذه المعاجم منلمعانى الختلفة هذه الكلمة أوتلك » يتحدد المعنى الذي 
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يقصده الشاعر » أوقل يتحدد المعنى الذى مختاره الناقد لهذا النص أو ذالك 
وهذا الاختيار يكو ندلالةبعنيها ترشح لها ظرو ف معيئة عامة أوخاصة» تتصل 
بالشاعر أويظروف بيئته . وإذا شئنا أن : مختصر ذلاك كله قلنا إن التحليل 
اللغوى للشعر على" هذا اأنحو ليس م.و ى نحث فى د لآلات اللغة من يلال 
معانيها المعجمية . كنا استحالت هذه امخاولة الحمالية على أيدىآخرين إلى نحث 
فى أسطورية اللغة » أو قل إلى البحث عما يعرف (« بالصور العليا 4 وأصداء 
الأساطير العريقة اابى كانت تتردد فى حياة البشرية الأولى وبق صداها 
فى اللغة : وكلا الاتجاهين يوشلك أن يصبح منهجا وصفيا خالصا لايقدم 
تحليلا جماليا للغة الشعر على نمحوما تدعو إليه المناهج الحديثة »عن طرريق محليل 
الأساليب الشعربة تحليلايكشف عن الإمكانات الفنية البىتئركز فى الأسلوب واللغة 
والموسيى والصور الشعرية وغيرها منالقيم الخاصة بالشكل الشعرى. وإذنظرة 
فها لددينامن هر امات لكفيلة بإقناعنا بأن الممبج الاخوى كما يجىه فىهذين الانجاهين 
اللذين وصفناهما » وتطبيقاته العربية ليس أكثرمن بحث يلهث وراء المعنى 
الشعرى ؛فلا نكاد تخطىء عند قراءةهذه الدرامسات هذا اللحهد المضنىالذى بذله 
صاحيهق سبيل البحث عن هذا المدنى أوذاك» أياكان أصلل هذا المعنى : الدلالة 
اللغوية أو الدلالة الأسطورية . ونستطيع أن نرعم فى غير تعسف أن هذا 
الممبج على نحوما استحال إليه » فى هذه الدراسات التطريقية » لامختلف 
كثيرا عن منهج و يونج » النفسى فى درامة التصوص الأدبية » سواء 


فطن أصحابه إلى ذلاك أم لم يفطنوا . 


ومحق لنا » وحن محم حديثنا عن حياة المتنى وشعره كنا درسهما و طه 
حشين » أن نسجل حقيقة لانعتقد أن أحدا يمارى فيها » وهى أن حياتنا 
الأدبية لاتزال تعيش عالة على طه حسين فى آرائه وملاحظاته . وردود الفعل 
هذه الآراء وتلك الملاحظات لاتزال عاجزة عن أن تبلغ ما بلغته آراؤه 
من الشهرة والذيوع ؛ وسوف تظل حياتنا الأدبية كما هى حبى يقيض الله 
لها رائدا آنحر » أو قل م طه حسين » آخر » لهعمءق ثقاقته وسعة علمه 
وإخلاصه فى أن يكون داعية للأدب العربى كما كان هذا الرائد العظيم . 
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ما نظ وسو 
الرحتورط: حنين 


١‏ عام رحمد بحيرى 


2) ( 


[ أصدر الدكتور طه حسين فى شهر مارس عام ١978"‏ كتايا جديدا 
فى النقد الأدبى » بعنوان م حافظ وشوق » . . وإذا راعينا التاريخ الذى 
صل ر فيه الكتاب 4 والتوقيت الذى راعاه المؤاف [لالاتك الإصدار 45 تين 
العربية » ق ذلات الوقت.. الحديث عن الشاعرين الكبير ين الأذين فقدهما 
الشعر ف العام السابق على إصدار الكتاب » _ى تار ين متقاربين . .حافظ 
فى الحادى والعشرين من يوليه » وشوق ف الرابع عشرفن أكتوبر : .من ذللك 
العام » عام "1948 . . 
وربما بدا لنا لأول وهلة . أن الدكتورطه حسين ٠‏ أراد أن يصدر هذا 
الكتاب بعله وفاة اأشاعرين العظيمين مياشرة : سو بم فعله يومد الكثير ون 
من الأدباء والشعراء والنقاد » مشاركة منه فى أداء هذا الحق » أو هذا الوانجب 
نحو الشاعرين اللذين كانت له بهما صاة فى حياتهما أى صلة . وكان له ادهام 
بشعر هما من ناحيتينل. الأول » قراءته هذا الشعر » واحتفاله به ه ومتابعته 
لما كان ينشرمنه ق الصحدف والخلات» وما كان يصدر منه مجموعا فق ديوانيهما 
الأولين » باعتيار هما اسانالشعر الناطق ف هذه الاونة البى. عاشها » وعاضر 
فيها الاركة الأدبية من مطلع القرن العشرين إل حين وفاتهما فى أوائل 
العقد اأرابع هيه .,. والثانية مشاركته الفعلية فى الاهمام مبذا اأشعر 4 و نقلءه 


فق الصحن وانجلات » وعاهرته بر أيه الحر من كل قيد » الامايؤمن به من 
حرية الأديب » وما يرجوهللأدب نفسه من تقاءم وازدهار» وهو يعرض 
لهذا الشعر » و#لله» وينقده . 

واكننا حين :تصفح الكتاب . جد أن المؤائ قد أراد ذلات حقا » واككنه 
أضاف إليه شيئا آخر » أقتضته الظروف . كنا دعت إليه الرغية فى التعجيل 
باظهار الكتاب » ق ذلاكت انين . 

فلقد كانت الرغبة الملحة فى التعجيل باظهار الكتاب » فى هذا الناريخ 
ليدرك تلات الموءجة الغامرة من حفلات التابين ٠»‏ الى تمثلت يومئذ ى تلاك 
المهر جانات الأدبية الكبيرة » اأنى أقيمت بعد وفاة شوق نخاصة » اتأبينه 
والاعلان عن مناقية وحدده . . عم وحده هوء دون الاشارة إلى زممله 
حافظ » الذى لم يسبقه إلى الرحيل إلا بأقل من ثلاثة أشهر » ل تبد فيهما 
بأكراة مشيجعة إلى تأبيئة » والاحتفال بذكر اه . اللهم إلا تلا القصيدة الرائعة 
البارزة وسط هذا الخيط من المحود والصمت . .وهى الى نظمها شوق نفسه 
فى رثاء حافظ . .وقال له فى مطلعها قوله المأثور : 

قد كنت أوثر أن تقول رثائى22 بامنصف الموق من الأحياء ! 

كان حافظ إذا » ىرأى شوق نفسهء وهو منافسة االخطير قى كل مر:احل 
حياتهما الشعرية » هومنصف الموتى من جحود الأحياء . .فهكذا أراد 
ظه ين أنهنا أن كرون :سنا لحافظ + امن عجحرنة امعاضر يه 
وقد ظهر له بما لايدع مالا لاشلك » أن فراسة شوق كانت فى محاها » وأن 
أحداً لم يتقدم لرثاء حافظ » خوفا من السلطان الى كان قائما يومقدذ » 
واأذى نقم على خافظ بعد خر وجه إلى المعاش فى شهر 'فبر اير. من العام نفسه » 
انضمامه إلى معسكر حصو مه السياسين » وإلقاءه القصائد ىمعارضة الوزارة 
الصدقية » وحكم صدق » الذى كان قويا باطشا فى ذلا الوقت » يمساندة 
القصروالاحتلال . وفى مقدمة ذلاك قصيدته الميمية » البى فقد أكيرها » 


لعلم اسرتطاعة الص.عدف نشرها ع والى يقول ق مطلعهما : 


فل 


قد مر عام ياسعصاد وعام وابن الكنائة قى حاه يضسام 
صيوا ارلاء على العراد فنمهم نجى الرلاد 6 و تصفهم حكام 
أشكو إلى قصر الدبارة .. ماجتنى << صدى الوزير »وماجبى علام .. 
ولعلنا نر ىهن قو[ه أكون وقصر الدبارة .و هىدار المعتمك الجر بطالى 
فى ذلاث الحين » أنه يعر ض بالقصر . . بها كان الامجايز أنفسهم يزعمون 
أهم على الحياد . فيوجه حافظ إايهم القول : 
قل للمحايد هل شهدت دماءنا ‏ نجرى » وهل بعد الدماء سلام ؟ 
سفكت مودنا كم » وبدا لنا ‏ أن الحياد على الخصام لثام 
إن المراجل شرها لايتىى ‏ حبى يبنفسن كريمن صمام 
لم ببق فينا هن يمى نفسه بودادكم 5 فودادكم أحلام 
أم- 


من إلأسياسة والمدروءة أننا ‏ نشى بكم فى أرضنا » ونضام ؟ 


إنا جمعنا للجهاد صفوفنا ‏ سئموت أو نحا وحن كرا 
ويقول هم ى قصيدءة أخرى . . متحديا : 

واملأوا البحر إن أردتم سفينا 2 واملأوا اللو إن أردتم رجوما 

إننا لن نحول عن عهد مصر أوترونا فى الترب عظما. رمها 
فاذا أضفنا إلى هذه القصائد » البى أعادت عهد وطنيات حافظ الرائعة 

فى شبابه » والى راح ينظلمها بين خروجه إلى المعاش وى وفاته » وهى 

مدة لاتزيد على خمسة أشهر : . أنه شارك فى تكر يم طه حسين نفسه » حين 

أقصته الوزارة الصدقية عن اللخامعة » فى ذلاك التاريخ . .فقال فى حفل أقامه 

الطلاب الجامعيون أعميك الآداب يومكذ : 

قد أجدبت دار الحجى والنبى ‏ بعدك من آرائاك النافهه 

أخصيت أ 4 

واخخمصيت أرجاء مصر يمن صير مصرا .. كلها ٠‏ ا «تأمعه 

أقول: إذا أضفنا هذا التقدير من حافظ (طه حسين نفسه بعد الللحود 
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الذى لقيهمن مواطنيه » محاشيا لمواقفسياسية لايقدرون على مواجهما . . 
وبعد تلميح شوق ذاته إلى أن حافظا هو منصف الموق من ظام الأحياء . . 
عرفا ما ذا دفع طد سوميدين إلى المشاركة قالا-دتفالاات والمهرجا نا تالشوقية» 
بتقدير منه مزدوج . للحافظ وشوق معا .. بإصداره ذلا الكتاب عهما ؛ 
فى هارس ١9#‏ .. ق أعقاب تلاك الاحتفالات والمهرسجانات . . مخالفها 
فى أنه كان أكر حر يا لالحق والعدل » من قصر وا تدكر يمهم على شاعر والحدل 


من الشاعر ين. .دون سبب ظاهر » غير الأهواءالسياسية الممقوتة » والأغراض 


الشخصية المذمومة . 


> ” ( 

إذا نظرئا إلى هذا الثبت من مؤافات طه حسين » الذى نجده مطروعا 
بظاهر كتره » نحد أن تر ا.شعميد الأدب يشتمل على أقسام عدة :"فى المباحث 
الإسلامية » وى الأدب والنقد » وق أدب التمثيل » وف القّصة والرواية » 
وق العراجم والسير ؛ وى الاجماع » وف التربية » وق سلسلة إقرأ . . 

وإذا نظر نا إلى تراثه بى الأدب والنقد مخاصة » وبجدنا أن كتره فى هذا 
القسم تتكون فى أغابها من مجموعاتمن الفصول والمقالات الى سيق له نشرها 
بالضحف وانحلات » فى فيرة معينة من فترات حياته الخصبة . .فاذا كانت 
كته ق الأدبس الحاهلى : وذكرى أبى العلاء ؛ ومع المتزرى مثلا » يشتمل 
كل منها على موضوع واحد أفرده بالتأليف ٠‏ فان كتيا أخرى مثل حديث 
الأربعاء » ومن حديث الشعر والششر » وفصول ق الأدب » والنقد : 
وألوان . .كل هذه الكتب يتألف كل منها من مجموعة من المقالات الى 
سبق نشرها » ثم -جمعت بعد ذلاك فى كتاب . 

وقد لاحظت أن ناشر هذه الكتب - وهو دار المعارف - لايثئيبت بينها 
كتاب و حافظ وشوق » . . مع أنه كتاب فى الأدب والتقد . .وهو عيارة 
عن مجموعة مقاللات كتبت حول هذا ا موضوع » ق فرة معينة م 
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قام المؤاف مجمعها ؟ ق كتاب أصدره بعك وفاة || شاعر ين الكبيرين ادق مارس 
تخردت 7 كا سبق القول 5 

كما لاحظت أن كتاب , حافظ وشو » . قامت بطبعه أخخيراً وزارة 
المربية والتعليم »* إذ قررته ى العام الحالى )١917/54-191“(‏ على طلاب 
الثانوية العامة . .بعد أن اكتفت من كتب العبقريات للعقاد » بما قررته 
“كن قبل 5 . عبقرية الصديق 6 وعيقر بة عمر 3 وعبقرية ندااد ٠.‏ .الى قررما 
على أولئك الطلاب اسئوات ماضيات . 

ولت با ل هما 
له )2 0 مو ضوعا لطلاب يقل مستواهم عن مستوى 00 والمثقفين بعامة 
الذين كان طه مدسين يكنب هم د ناشاث ؟ . 

ما كان فى هذا القول شىء من الصحة » ور يما لم يكن . و-حينئذ يكون 
اسقاط الكتاب من بين كتب التراث المنشور لدار المعارف سهوا » "ما يكون 
تقريره للطلاب منظوراً فيه إلى ماحواه من موضوعات مهم الطللاب أ كثر 
من غير هم 4 و تفتحر حم أمامهم الطريق تعلم الأدب والمعاصر مم4 .خاصة , رايقة 
سهلة ميسرة ! . 
رةه فلننظر إذا فق كتاب ) محافظ وشوق . . لنرى ما هو ؟ ومم يتكون:؟ 
وإلى أى غابة عدف ؟5. 

وأولمايةايلنا ق هذا الشأن قول المؤلف ف المقدمة الموجزة الى وصعها 
لاكتاب عند نشره ٠.‏ .إذ قال : 

م وإذا فلن أتردد فى إذاعة هذه الفصول » الى نثرت ى صحف 
محتلفة وىظر وف متباينة.... نشر بعضما فى( السراس.ة ») » وبعضما فى ( الحديد 0 
وبعضها ق, المقتطف ) » وبعصما 8 الهلال » .. و نشر أقدمها هل عسر 
سكين 2 وأحدمها مول سرئة 0 . ونشر عضرا وأنا أنجاهد الشعراء وأخاصمهم 
ونشر بعضها الآخر بعد أن استأثر الله بشاعر ينا العظيمين حافظ وشوق فيطل 
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الهواد وزالت الخحصومة »2 وم ببق لهما فى نفسى إلا امردة والذكرى والميل 
إلى الانصاف ). 

فهذه الفّرة و اضحة » وهامة فى نفس الوقت. . إنماتشير إلى عدم وجود 
وحدة حقيقية تجمع بين فصول الكتاب . . لأما فصول كتبت ى ظروف 
مختلفة » ونشرت ى صحف ومجلات مختلفة .. وكننا أن نعدخل فنضيف إلى 
ذلاك أمرا خطيراً » وهو أن هذه امجموعة ااتى تحمل اسم م حافظ وشوق » .. 
والى نشرت بعد وفامماء لم تكن قاصرة علىهذين الشاعر ين وحدهما . .بل 
إنمالم تكن قاصرة على.حديث الشعر وسحده. . لقد كانت حديثا عن الشعر والثر 
معا . . كنا كانت ححديثا عن شعراء صر » وأدباءفر نسا ى نفس الوقت . 
فى ا جموعة حديث عن بود لير » وترءجمة لمقطوعات من شعره © وفيها 
حديث عن لخر اأعرلى ق نصف قرن » يتحدث فيه طه حسين عن فن 
الككقابة العرية اق :تقس نه :الها قله عن كقارقه مقا + ومالك انين 
التطور والتحرر» من أثر الثقافة » ومن أثر الصحافة » ومن أثر هذه الحياة 
الأدبية المتشعبة » النى فر ضت عليه ذلاك التطور » والتحرر . . 

نحن إذا أمام مجموعة من المقالات الأدبية اابى كتبها الد كتور طه محسين 
فى الفترة مابين عامى 19477 و 19487. . وتناول فيها بشكل رئيسى نقد 
مانشر يومئذ من قصائد مغينة لهافظ وشوق : .أضاف إإيها مقاللات كتبها 
عن الذثر وعن ألوان من الأدب الفر نسى © . فلما استأثر يت ر.حمة 'لله ححافظ 
وشوق » أضافإإيها فصلين قيمين.. كتبهما هذه المرة » درن شلث » ليكونا 
جزءا من كتاب » وليسا فصلا أو فصلين ينشران فى الصح ف واغلات.. 
واراديهماكا يقول فى الفقر ةالسابقة أنينصف الشاعر ين »الذين كان عاص مهما 
فأصبح لايجد مندوحة من أن ينصفهما »أو يميل إلى هذا الانصاف؛» على حد 
تعبيره . .وربما كان هذان الفصلان هما خلاصة هذا الكتاب ». ونخير 
مافيه . . أحدهما يتحدث عن المراثى عند حافظ:إبر اهيم » وهو اخقيار يلءل 
بالفعل على رغبة فى الانصاف » لآنه احترار لهذا ابلدانب الذى امتاز فيه حافظ 
امتيازا واضحا . . والثالى موازنة «جميلة وعميقة بين حافظ وشوق » من 


١6, 


حيث شمخصية كل منهما 4 وشاعر يته وثقافته وما بلغ كل مهما من دان 
رسالته الى حمق بها عدا شخصياله 62 ولمصر 8 وقفت معا.. 

على أن هذين الفصلين على جودتمما » أن بمنعا من أن نيدأ المكتاب من 
أوله . . وأن نعرض لا ى فصوله الأول من أراء قيمة أملتها ( الرغية فى «جهاد 
الأشعر اء ومخاص هم 4 على حك تعوير طه مرسين 2 أو نقد هم وتو جم6م 


إلى الطريق السوى » بتعبير آخر . 


)2 
ويشتمل كتاب حافظ وشوق اطه حسين » مخلاف المقدمة » على أر بعة 
عشر فصلا : . نحيط بالمو ضوعات البى م.يقت الأشارة إامها ٠.‏ ..تجخرى عناو ينها 
الأدب الحخديد ‏ مقد.مات المثل 'لأعلى - فى الذوق الأدبى - شعر اهم 
بودئير ( الحرية والفن ) - الثر العربى ى نصف قرن - اليؤسساء م الشعر : 
الشوقية الحديدة ‏ النظم : قصيدة حافظ الأخيرة ‏ شعراؤنا ومترسجم 

ارستطاليس - شعر ونير + الرئاء فى شعر حافظ وشوق . 
يتين لنامن هذا العر ضأن هناك موضوعات متد'خاة » واذللك يمكن 
جمعها معا » فتحصل اذا من ذلاث أربعة مجموءات رئيسية هى : 
الأدب الخالص : ويجتمع نحت هذا العنوان فصول : الأدب الحديد » والمثل 
الأعلى ( وق الوق الأدى : 
الأدب الفر نسى . ويجتمع نحت هذا العنوان فصول : شعراؤهم » وبودلير , 
واليؤساء : 
الذير . ويجتمع نحت هذا العنوان فصول : النير ى نصف قرن وشعر ء 


00 ع ومقدمات . 


الشعر . وفيه عدة فصول . أحدها عن شوق » وفيه نقد ابعض شعره 


الذى كان يظهر يومئدذ » ويخاصه قصي دته البائية فى انتصار المرك بقيادة 


١هأ‎ 


مصطى كال » وقصيدته النو ية فى توت عنخ آمون . وثانيهما ء ن حافظ 
0 يه نقد لقصيدته الى و١جههاللملاث‏ ذفؤاد بقصؤااز عفر ان وذكر فهها الدمتور. 
5 فصل ثالث ف الموازنة بي نالشاعر ين وشاعر ثالث ل يتحلدث عنه طه مدسين 
كثيرا وهو نسيم 8 وذلاك ين وازكت قصائك هؤلاء اأشعراء الى وجهوها 
إلى الاسرتاذ ألحمد لط السيد عند تر -جمته كتاب الاخلاق لاره.تطاليس . 
يليه فصل رابع عن شعر الرثاء عن حافظ » وقد كتبه المؤلاف بعد وفاته فكان 
فيه أقرب إلى الانصاف منه إلى التخاصمة والحهاد . 


ثم يأ أخير هذا الفصل الحميل » الممتع » الذى كتبه طه حسين بعنوان 
و حافظ وشوق »؛ . فوازن بين الشاعرين » وعرض اشخصيتهما عرضا 
وافيا » وأطال ق الحديث عنهما » غير مقيد بذلاث القدر المحدود الذنى كانت 
تعر ضه المقالة الصحفية:: لأنه إنما كان يكتب هذا الفصل الأخير » الذى 
استعار مه العئوان » لينشىء من -حوله كتايا مجتمعا : . 


2) 

يقصد طه حسين بالأدب الحديد » هذه الحر كة الأدبية البى ظهرت ق 
مصرق أوائل القرن الالى » ويلغ فيها نثر الكتاب مباغاً عظرماً فى الرق 
والتقدم . بيها بى الشعر متخلفاء يتأثر بالقديم ولايضرف إإيه حديثا » جما 
فعل الشر. ونرى أن الفوضى قد ضربت أطنامها فى ميدان الأدب » وأصبح 
الأمر بحاجة إلى تنظيم » كنا.أن الأدباء والشعراء أصيبحو ١‏ جه إلى من يد لهم 
على المثل الأدبى الأعلى » حتى بحتذوه . .وأنه لابد اذلاك أن ينشأ فى مصر رأى 
عام فى الأدب يدعو إلى “الحر ية الأدبية » كما نشأ فيها رأى عام ف السياسة 
لاعو اال الاوية الشاوسةى نوتم أن ركوة: نهر ذلاف "لكان الذقه يعبر 
قلمه الحر » ليتناول شعر النابهين من الشعراء ى مصر بالدراسة اسهرة المفصلة 
الىلايقصد بها إلا وجه الأدب» ولايرمىمنورائها إلا إلى تكوين ذلاث الر أى 
الأدى العام من بعض الوجوه . 

سيهجم الكاتب الناقد إذاً على الناميين من الشعراء » لينقد شعرهم . . 
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ولقّد احتشد اذلاك » فجاء بدو 1 بن الشعراء الثلاثة: المتقدمين على غير هم ف ذلاث 
لس . 4 4 ١‏ 5 8 . ا 1 ٠‏ 

الوقت شوق وحافظ ومطرات 1 .واكنه ما كاد عمضى قدماا ق براءة هده 
الدواوين حى حيل ديئه ويين المضى ىق قراءة مااحتوقهمن اأشعر لانه صادوف 
قَْ أول هذه الددواوين ) مردمات 0( . .كل منها تفصح عن مذهب صاحب 
اللديوان فى الشعر أو رأى كاتب المقدمة قى شعر صاحبه . . 

أما مقدمة و الشوقيات. » .. وأعنى الحزء الأول » الذى صدر عام 
5 .. فملك و مقدمته الد كتور محملء «سوسين هيكل 6 وهيكل هو 
الأسبوعية » اللتين كان يككتب فيهما طه حسين مقالاته تلك .. ورغم مايعرف 
طه حسين قى صاجبه هيكل من قدرة على الدرس والتحليل » إلا أنه ل يظفر 
منه بشى صريح يو ضح له العقيدة الشعرية عند شوق .. فهل عجز هيكل 
عن فهم شوق » أم أنه ليس اشوق عقيدة شعرية أصلا ؟ 

يقول طه دين . 

) الواقع إف لاأعر ف ا اأشعراء عقيلءة صر نحة ى ابشعر 2 وها ار 
أنه قد حاول أن يكون لنفسه هذه العقيدة . وما أرى أنه فكر ى الشعر إلا حين 
يقوله . . إنما هو كما يقول هيكل ى شى ء من الدهاء س جد ينا » ومقللك 
حينا آخر . : وهو فى نجديده وتقليده لا يصدر عن عقيدة فئية واضحة » 
وإنها يتأثر بالساعةالبى ينهيأ فيها لقول الشعر » وبالظرف اللدى يقرض فيه 
الشعر » ليس غير . 

وئمة شىء آخر هام 4 بلمحه هيكل ف شعر شوق » ويزيده طه حسين 
وضوحا وجلاء . . فشخصية الشاعر ثزائية . . بمعبى أنه مؤمن » ومحب للحياة 
ولشناما ق نفس الوقت. 5 9 هو زاها وتسمم معأ .٠‏ وبرى طه دين 
أن هيكلا .داول أن يعلل هذه الثزائية فلم يستطع . . وإنه لو نظر إلى الصناعة 
الشعرية الى تظهر لاشعراء شخصيات محتلفة ومتميزة بعضها عن بعض. . 
لأمكنه أن يعلل تلات الثنائية . فشعر اؤ نا يعيشون العصر الحديث بكافة مظاهره 
ولكنهم حين ينظمون شعر هميتأثر ون القدماء 4 ويحا كومهم 4 وبذلاتك تظهر 


*ج 1 


للواحد مهم شخصيتان . . إحداهما مطبوعة » والأخرى مصئوعة . . ويمكمى 
طه حسين ى نحليله حى يصل إلى نتيجة خطيرة حين يقول : 

« وازدراج الشخصية االنى يامحه هيكل قَّ شعن أمير الشعراء لايدل 
فى حقيقة الأمر إلا على أن أمير الشعر اء يقلد المؤمنين » والمستمتعين . . كمايقاد 


غير هم من أصبداب الشعر )ا 6ه 


أما مقدمة م ديوان حافظ » . : فيقول عنها طه حسين إنها و مرحة ١)‏ . 
وذلاث . . و لأنها لاتشير إلى حافظ ولا إلى شعره بكثير أو قليل . . وإتما هى 
كلام ىَْ الشعر » من «حيث يفهمه صاحب المقدمة » وهو يفهمه على الطريقة 
العتيقة الصرفة . . وحسراث أنه يرى الشعر » ظرف الكمة » ومسرح اللخيال 
ومغنى الفصاحة » وخدر البلاغة » ووعاء الحقيقة » . . ثم يقول طه حسين 
لقارئه و فان كنت قد فهمت من هذا الككلام شيءًا فأنت موفق سعيد ! أما أنا 
فلا أرى فيه إلا ثرثرة وتكراراً» والمقددمة كلها علىهذا النحوع كلام مرصوف » 
وافظ مصفوف » لا مزية له إلا أنه منتتى مختار . . » 

على أن هذه الفقرة الى استشهد بها » قليل من كثير . . فقد اطلعت 
على ديوان حافظ » فى طبعته القديمة » الصا احرفعام 1377 ؛ فى ثلاثة اجزراء 
فو بجدت الخزء الأول ممما يشتمل على ثلاث مقدمات .. أولاها مقدمة موجزة 
ولكها اخطر ها -جميعاً » فكاتبها هو خليل مطر ان نفسه .. واذا كان مطران 
قد كتبها على طر يقة رمم الشخصيات الى برع فيها » وقلدم منها تماذج 
كثيرة » فى مجلة سركيس وغير ها . . إلا أنها كانت -جديرة أن يقف عندها 
الذاقد » في نيرما يوضح مذهب حافظ الشعرى أوعقيدته الشعرية » كما 
كان يسميما طه حسين » وبخرص على البحث عما ىشعر أولئاث الشعراء 
الكيار 
رأوثر يفنا أن القن حنه القددة تايل سطر انا تحافظ ارن اشر فال 

و يقول الشعر ىق كل مكان يتة يتفق له فيه أن لو بنفسه. . ومن عادته دخول 
حديقة الأزيبكية بعد الظهر طليا لتلك الخلوة » ولا يختلط عليه الفكر خلال 
الضجيح ابيط به 
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يثعب ق قرض قريضه تعب النحات الماهر فى استخراج مثال جميل من 
حجره . يؤثر الحزالة على الرقة » وله فيها آيات . 
يطارق ا مو ظذوع فى الغالب من جوهره » وريا نغلم أكثر الأبيات قبل 

المطلع » شأن الصانع القدير الذى يبدأ يأصعب ما بين يديه من أن من عز يمته 
دون الإجادة يعد ذلك » عالاً أن الكلام لايد أن بأكنة ف أى مقام طيعاً . 
ولو بعد -دين .. 

حاضر الفوظ من أفصح أساليب العرب» ينسج على منو الها » «و يتخير 
نفائس مفرداتما » وأعلاق حلاها . 

إذا صب البيت فى قالب من العروذن أعاده نغماً على سيفيفة يرأ 
بذلك ذوقه » عن طريق أذنه » وطلما صدقته الأذن ينصيحتا .. أما تغنيه 
فبدوى » أخخذه عن الشيخ الكاظمى » وطريقته أن ينطق بالكلات ماحنة 
تلحيناً سائجا من إطالة قى اروف المعتلة » ووجفة فق القرار كرة أربعة 
أنفاس و تقتضب . 

له غرام باللفظ لا يآلى عن الغرام باللءرى » وف أقصى ضميره يؤثر 
البيت اغواد لفظاً على الاد مءنى» فاذا فاته الابتكار حينا فى التصور لم يفته 
الابتكار حينا فى التصوير . 

أولع بالاجماعيات فقال فيها » وأجاد ما شاء . 

كبير الأمال » عاثر اللحد .. نجد على أكثر منظومه أثراً من ألم النفس » 
أو مسحة من الشكوى » وحمل بعض حرو فه من بثه ما يلذع لذع النار 
الكامنة ق غير متقد . 

فهو على الحملة أحد لثلاثة الذين هم نجوم الأدب العربى فى مصر هذا 
العصر' » واكل من تلك النجوم منز لته وإضاءته » وأثره الخالد ه 

أما شعره فشعر البيان ... وإن من البيان لسحراً .. ) 

هذه هى كلمة مطران مشتملة على وصف دقيق لشخصية حافظ » 
ومذهيه الشعرى » وطريقته قف النظم .. مع نقد حصيف لبق لكل ذلك 2: 


16 


تعقبها مقدمة أخدرى تتحدث عن الشعر كفن قديم وجد مع الشمس + وقد 
تر كت غفلا من الإمضاء... وهى الى استذرج منها طه محسين تعريف الشعر 
أله « ظرف الحكمة ؛ ومسرح الخيال » الخ .. وهى فى الواقع لا تتحدث 
عن حافظ رشىء .. إلا أن هناك مقدمة ثالثة سماها كاتبها و مقدمة الشارح .١‏ 
وذيلها بتو قيعه:.و هو الأديب المعرو ف ىَْ ذللك الحين عمل ابراهم هلال.. 
وى هذه المقدمة يشير الكاتب إلى أنه دفع حافظا إلى جمع ماتفرق من شعره 
فى الصحف وانهلات: وأنه عاونء فى ذلك » كا تعب فى شبرح الد يوان .. 
وبعد أن يستعر ضص الر كة الشءربة قْ مصر والشام والأعراى 5 يقول نا 

نظرت فى جميع تلك ال نظومات العصرية » وأدمنت النظر فى ميانيها » 
وأطلت التأملق معانيها .. فلم أجد منها متانة فى انسجام» وحسن تيلو ابتكار 
مع سعة اطلاع » و كعرة رواية ... مثلا وجدت نظم ذللك الشاعر الكبير » 
والكاتب امهيف » محمد حافظ افندى ابراهيم .. فان شعره - كنا يعلم الله 
ولشمهلك المطلعون عليه 3 :سيج ومسحجله 4 وذل دهره »© قَْ التفن بصروب 
النظام » والاقتدار على غريب المعانى .. وقل| خلا له شعر من نكتة أدبية ؛ 
أو نادرة تارمخية - أو فائدة علمية » الخ .. 
تاريخ حياته يصدر ببما الديوان . . فا زاد حافظ على أن أجاب بقول 
البارودى .. شاعر الوقت : 

أنا أبن قولى » وحم 'ق الفخار به وان غدوتكريم العم والخال 

فانظر لشعرى » تجد نفسى مصورة2 فيه » فحسن مقولى حظ ممثالى 

وى الحزء الثانى من ديوان حافظ نحد مقدمة بقلم الكاتب الكيير 

محمد المويلحى » لا تخرج عن كونها حديثاً عن الفن الشعرئ » والوحى 
الشعرى » والوساطة الى تقوم بهاآهة الشعر عند اليونان» أو ؛:ياطين الشعر 
عند العرب الأقدمين . 


وقد مر طه سحسين بكل هذا على أنه لغو » لا غناء فيه . 


كه | 


أما عن مقدمة ديوان خليل مطران .. فهى عند طه حسين متعية » 
وممتعة ى وقت و اسحد .. متعبة هذا السجع المتكلف الذى رأينا منه ملا فى 
عرضه لشخصية حافظ منذ حين .. وممتعة لأن مطرانا استطاع أن يعبر فيها 
عن رأيه فها يريده من تجديد الشعر تعبيراً واضحاً . 

على أن تعبير طه حسين عن مقدمة مطر ان .. يحمل هذه المقدمة » أو هو 
يفصلها و محللها .. و لأهمية ما قاله فى ذلك » نو رده فها يل : 1 

و وأما مقدمة مطران فقصيرة » ولكبا متعبة وثمتعة ق وقت واحد .ه 
متعبة لما فيها من السجع اذى لا رشاقة فيه » ولا ظرف » ولا موسيبى .. 
وممتعة لأن صاحبها أراد أن يقول شيئا فقاله » وهذا الثبىء ليس بالتافه 
ولا باليسير .. وإتما هو شىء قيم له خخطره و أثره البعيد .. فمطران ثائر 
على الشعر القديم » ناهض مع المجددين .. وهو قد سلك طريق القدماء فلم تعجبه : 
فأعرض عن الشعر » ثم اضطر فعاد إليه »ء وحاول أن يعود إليه ددا 
لا مقلدا.. وهو ينبئك بأنه يعرض عليك ق ديوانه شيئاً من شعره القديم 
لتتبين به مقدار ما و صل إليه من التجديد. وهو متواضع لايزعم أنه بلغ 
من التجديد ما يريد.. وإنما يرك ذلك للذين سيأتون من بعده. و هو شجاع 
لا يعتذر » ولا يتلطف» و عا يعكس ثورته على القديم» و اغتباطه بالوص 
النى يعيش فيه » وحرصه على أن يلاثم بين شعره وبين هذا العصر . وهو 
معتدل فهو لا يرفض القديم كله » وإنما حتفظ بأصول اللغة و أساليبها فى 
حرية » كا يتأثر القدماء ى إطلاق فطرتهم على سجيتها » يكظم فطرته » 
ولا يغشها بالأستار الخداعة الحلابة . وهو فبى له فى جال الشعر مذهب 
إذلم يكن واضحاً كل الوضوح » ولامبتكراً كل الابتكار » فهو على كل 
حال مذشهب قم : لأنه يمثل شيئًا من المثل الأعلى الفى ى هذا العصر . . فهو 
يكره هذا الشعر الذى 00 وتآنافر وتتدابر © ويريد أن تكون 
القصيدة وحدة ملتثمة الأجزاء حسنة التأليف فها بينها .. ثم هو فوق هذا كاه 
مقتصد يرى أن الشعر ليس خيالا صرفاً » ولا عقلا صرفاً » وإنما هر 
مزاج مهما ا 


١ كبام‎ 


خطيل مطران إذا- ف رأى طه حسين ‏ ثائر على القديم ٠.‏ ناحض مع 
الغ ددين » مجدد غير ماد » متواضع » شجاع » معتدل » فى »؛ له فى جال 


الشعر ملمهب قم » وهو فوق ذلك مقتصد .. 


على أن هذا الرأى الخليل » الذى يكاد يصل بمطران إلى حد بلوغ المثل 
الفنى الأعلى فى الشعر » اذى يهدف إليه طه حسين . والذى يكاد يضمعه به 
فى هرتبة يسيق بها صاحريه حافظ وشو .. لانجد له أثراً بعد ذلك فى الكتاب 
كله .. فان طه حسين .. يعد أن عرض مقدمات الدواوين الثلاثة » للشعراء 
الثلاثة ..لم يحتفل إلا بنقد شاعرين فط » هما حافظ وشوى .. وإما الحسارة 
كبيرة أن جد طه سين » بعد أن كشف عن الصلة الفنية الى يمع بينه 
هو نفسه وبين مطران 6( وهى الثورة على القديم 4 والهوض هع اغود دين ٠.6‏ 
عرض عن الحديث عن هذا الشاعر » الذى كان له الأثر الكبير ى نجديد 
الشعر العرلى فيا بعد » و يخاصة فيا عرف بمدرسة أبواو » وما بعدها من 
محاولات التأثر بالأدب الأوربى» وف مقدمته الأدبان الانتجليزى والفرنسى .. 
وقد كان طه حسين ضالعا فى الأخير منمما » يتحدث الاغة الفر نسية كأمحد 
أبناتها .. ويروى الشعر الفرنسى » ويترجمه إلى العربية » فى نماذج رائعة » 
نجد بعضها ق هذا الكتاب نفسه » الذى نحن بصدد الحديث عنه الآن .. 


(ه) 

أما شؤاقى » فقد نقده طه .حسين . . فى قصيدتين هامتين .. أولاها هى 
البائية التى نظمها عام ١477‏ فى ثمانية و تمانين بيتاً بعنوان « انتصار الترك 
فى الحرب والسياسة » .: يمىء فيها مصطى كال بانتصاره على اليونان » 
فى ذلك الحين .. والثانية هى النونية » البى نظمها شوق فى أو اشير عام ١9477‏ 
أيضاً » عند كشف مقبرة توت عنخ أمون » وما أثاره ذلك الكشف: من ضيجة 
عالمية كبرزى حول مصر » و.حضارما القديمة » و يدها التليد .. كما أن هناك 
قصيدة ثالثة لشوق نقدها طه حسين » ولكنه أشرك معه فيها شاعرين ها 
حافظ إبراهيم » وأحمد نسم .. عندما وجه ثلاثهم بثلاث قصائد ق نحية 


١ لحمة‎ 


الأستاذ أحمد لطن السيد » عناسبة ترجمته كتاب الأخلاق لارستطاليس:: 
وق هذا المقال موازنة بين هؤلاء الشعراء » فى موضوع واحد » لا يلو 
حديثه من طرافة . 

أما القصيدة الأولى .. أو الشوقية الأولى .. فحديئها أهم الأحاديث فى 
كتاب طه حسين كله .. ولعلنا إذا ذكر نا كتاب ( تحافظ وشوق ) فى أى 
مجلس من مجالس الأدب » والنقد الأدبى .لم يتبادر إلى أذهاننا إلا ماقاله 
طه حسين عن هله القصيدة » وماوجهه من اانقد لشوى حوها . 

ولدل تق ظلة تون ذه التضييدة- 6 :ذاه فون فى علس :م تلك 
امالس » أن يكون أول ما يثيره هو الشعور بالقسوة الشديدة على شوى » 
ف هذه القصيدة بالذات » البى تعد محق إحدى روائعه الدالدة .. 

ولعلنا نشم بادىء ذى بدء » أن طه حسين حين جم على شوق » 
وهوأمير الشعراء .. وعلى هذه انّصيدة البائية بالذات : وهى إحدى روائعه 
الحالدة . وطه سحسين يومككد شاب » لا يزيد على الثالثة والثلاثين من عمره .. 
إنما بتابع السنة البى اصطنعها هو وغيره من الأدباء الشبان ى مهاجمة الشيوخ» 
واخختيار أصلب المعاقل وأمنعها » طجومهم وتصويب سهامهم » إظهاراً 
للقدرة والشجاعة من جهة » وطلبا للشهرة وذيوع الصيتمن جهة أخرى . 

على أن طه حسين ‏ قَ نظرنا أكبر من ذلك فى الواقع . بولا أنيكرة 
فى نقده من الحديد» نا يغى ويفيك .فلم د كديزي معتل شىء من الذهرة 
وذيوع اأصيت » إذ كان قد بلغ مما مرلغا: عظيما : ومذى يشق طر يقه 
فى عام الأدب قدماً » بخطى ثابتة .. وهكذا لايرى إلا إظهار "القدرة 
والشيجاعة .. 10 

كان له حشين يتحدث إلى صديقه الدكتور هيكل عن الذوق الأدبى » 
العام منه و الخاص .. وكان يشير إلى أثر الثتقافات. التلفة ى تكوين ذلك 
الذوق » وتطرق الحديث إلى موقف ساب ق كان فيه نقد بائية شواى فى" انتصار 
الرك حديث اللهاغة البى ضمت المطريش والمعمم »والمصرى والسورى » 
والمسلم وغير المسلم . وكانو؟ جميحاً متفقين. على الإعجاب ببذه القصيدة . 


9ج 


فليا تفرق الجمع » وشخلا الصاحبان آحدعا إلى الثدرء راح طه يتتارن بين 
هذه الشرقية » و بين قصيدتين رائيتين من شعر الأخطل: يصور فيهما ادرب 
نصرأ وهز يمة ... ويرتفع بالشعر القديم عن هذا الشعر الحديث الذى يراه 
لا يتفق مع ذوق المعاصرين» سما كان الأول يتفق مع ذوق الأقدمين . 
وذكر هيكل قصيدة أنى عام المتدم فق فتح عمورية.. فو جم له طه حسين 
ب على حل تعرير ه ور أيا معاً أن شوق قداتْذ هذه القصيدة تموذجا محتذيه . 
فأبو تمام قدم له البحرء والقافية» وااروى .. وقدم له القواق» وقدم له غير 
قليل من الألفاظ والمعانى .. وهذا أول الحملة على شوق .. وأكبر ها ظلا. : 
فان بحور الشعر العربى قد معصرها الحليلق ستةعشر بحرا .. والشاعر مقيد 
باثختيار أحدها » والسيط من البحور الأناسية لحذه الموضوعات المتصلة 
بالحروب والمعارك .. وقد نظلم فيه الأختطل قصيدته لعيد الملك » و نظ فيه 
أبو مام قصيدته للمعتصم » ونم فيه شوق عدة تصائد فى مناسيات هامة 
سياسية و دينية .. كتصريح 8/فبراير » ونهج البردة .. فا الذى يمنعه من أن 
مختار البحر لقصيدته نى انتصار الأتراك على يد مصطل كمال ؟ وقد نظم 
شوى من ير البسيط وقافية الباء المنصوبة قصيدته فى تصريح 8؟ فبراير 
7 .. البى يقول فى مطلعها : 

أعدت الراحة الكبرئ لمن تعبا 2 وفاز بالحق من ل يأله طلبا 

ها الذى يمنعه من أن يعود فى العام نفسه » إلى البحر والقافية » وهو 
قريب عهد ببما » مع فارق واحد » وهو اصطناع القافية باء مجرورة » 
ق قصيدته اصطى كال .. موضوع هذا الحديث .. البى يقول فى مطلعها : 
الله أكبر » كي فى الفنح من عجب يا خخالد البرك جدد شعالد العرب !؟ 


ويسخرطه حسين » ويسذر معه هيكل « هن تشبيه شوق لمصطاى كال 
عالد بن الوليد » قائد المسلمين بى حروب الإسلام الأول .. ف| اللذى مع 
من هذا التشريه ؟ .و كيف بفوت قارىء هذا البيت الأرل: .. تلك التورية 
اأرائعة فى استعال لفظ وخالد » نفسه ؟ .. فقائد العرب « شخالد » يعمله 
قبل اسمه .. وقائد ارك «خالد » بعمله كذلك» لاياسمه .. وما الذى 
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مع من أن يشبه شوق انتصار مصطق كمال بيوم بدر » ولماذا يعتبر ذلك 
اقتفاء لأثر ألى تمام فى تصيدته المشار إليها.. و قد كان مصطى كمال فى محربه 
تلك » إثما بحارب امسلمين بالفعل .. وإن كانت الحرب فى ظاهرها بين 
الأتراك واليونائيين ؟ .. ومما يؤيد هذا الرأى أن شوق نفسه » عندما رأى 
مصطى كال يحيد عن جادة الإسلام والعروبة » فيقصى الخحايفة » وياغى 
الحلافة الى ثار لإدلاح شأنها . . ويتحول بالآتراك ٠ن‏ الكتابة بالحروف 
العربية إلى الكتابة بالحروف اللاتينية .. لم يتوان عن مهاجمة مصطى كال 
هذا » بقصيدة من أروع تصائده وأخلدها » ليس فيها تأثر بالأخدال » 
ولا يأبى تمام .. وإتما فيها شعر قيم »و رأىمستقل »وشخصيته معتدة بنفسها .. 
يقول شوق فى مطلع هذه القصيدة .. رائياً خلافة الإسلام .. والفحير 
الخلافة : 
عادت أغاى العرس رجع نواح ‏ ونعيت .. بين مهالم الأفراح 
كفنت فى ليل الزفاف بثوبه ‏ ودفنت عند تبلج الإصبساح 
شيعت فى هلع بعبرة ضاحلك 2 فى كل ناحية » وسكرة صاح 
ضجت عليك مآذن ومنابسار ‏ وبكت عليك ممسالك ونواح 
الهند والهة » ومصر حزينة 2 تحى علياك بمدمع سحاح 
والشام تسأل والعراق وفارس أا من الأرض اللحلافة ماح ؟ 
ويتحدث عن الرجال الذين ما كادوا ينتصرون على أعدامهم فى اللخارج 
حى قضوا على الخحلافة » وهى على عزهم وفخارهم فق الداخل 5 
إن الذين أست جراحك حربهم آتلتك سلمهمو .. يغير جراح 
هتكوا بأيديهم ملاءة فخرهم ‏ فؤشية بمواهب الفتسساح 
' ويزى ما أل به هؤلاء الما للدين .. فيقول : ش 
بككت الصلاة : وتلك فتنة عابث2 بالشرع » عربيد القضاء » وقاح 
أى خزعبلة ». وقال ضلالة 2 وأتى بكفر فى البلاد براح 
ويتذكر شوق أنه منذ حين قريب » كان بمدح مصطى كال » ويشعر 


أن كثير بن سوف ينتقدوه لتغيير رأيه على هذه الصورة .. فيلتمسى لنفسه 
العذر فى أشد المواقف وأشقها على نفسه .. فيقول : ظ 
أسيغهر الأخلاق » لاست بجاحد من كنت أدفع دونه و ألاحى 
مالى أطوقه الملام .. وطالما ‏ قلدته الأثور من أمداحى ؟ 
أأقول من أحبى اللواعة ملحد أأقول من رد الحقوق إباححى ؟ 
الحق أولى من وليك حرمة ‏ وأحق ملك بنصرة ©» وكفاح 
فامدح على الحق الرجال » ولمهم أو شخل عنك مواقب التصاح ! 

فشوق إذاً لم يكن يمدح مصطى كال » ولا يقاده المأثور هن أمداحه 
عرثاً ! إنما كان يفلى ذلك دفاعاً عن الحلافة الإسلامية » وعن الإسلام » 
وعن بطلرآه يتقلد سيفه ورج إلى الميدان يحارب أعداء الإسلام» وينتصص 
عليهم .. فلاذا بعد كل ذلك » تتحذ عليه أن يشبه مصطى كمال قائد الترك 
خالا بن الوليد قائد العرب ؟ .. وأن يشبه انتصار الأتراك على اليو نايين فى 
موقعة سقاريا .. بانتصار المسلمين على المشر كين يوم يددر ؟ . 

وأظنى لو مضيت ف الدفاع عن شوق على هله الطريقة » أن يمتد لى 
الحديث ويتشعب با لامكن حصره نطاق الموضوع اللى عن بصدده 
من عرض كتاب الد كتور طه حسين عن «ححافظ وشوق » .. وقد كان 
يكفينى فى هذا اغوال أن و ما صنع طه حسين نفسه » بعد ذلك بنحو 
عشر سئوات .. حين وقف ف اللدامعة الأمريكية بالقاهرة » اضر عن 
ألى مام . . وهى محاضرة منشورة فى كتابه اليم و حدبث الشعر والثثر 6. 
فاذا به يعرضى لقصيدة أى عمام اليائية قى 0 المعتصم عند فتح حمورية .. 

وإذا به يكتنى بأن يلنى هذه القصيدة الى بلغت سبعين بيتاً إلقاء رائعاً ؛ 

507 ؛ عالى الموسيق » أثار به حهاسة السامعين ) وأهب أ كمفهسم 0 
له بالتصفيق الحاد .. وهنا يقع الفارق بين الإلقاء الخطانى المو هوب » د 
امهرد المككتوب .. ولكتى » وأنا أدافع عن هذه القصيدة» أح بآلا يفوتى 
ذكر مواضع جميلة رائعة منها » لتكون على الأتل موازنة بين مدح شوق 
وذمه » لشخعى واحد .. فى موقفين. متعارضين .. 
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إن مدخل هذه القصيدة يصف موتقفاً لمصطى كمال والرك» بشبه موتف 
العرب من محاربة إسر اثيلوانتصارهم عليها بعد السادسمن | كتو برعام 191#. 
حين تم الاتصار للعرب » والهزيمة الساحقةلإسرائلى » ثم كان الدرب بعد 
ذلك أسمى خلقاً » وأظهر كرما .. فقبلوا وتف القتال » وحقن الدماء ؛ 
والنظر فى حل القضدية كلها بالطرق السياسية قى مؤثمر جيف .. فكذلك 
كان الموتف عام 1477 عفان الآتراك لم يقفوا الحرب حتى انتصروا على 
اليونانيين » ثم ذهبوا بعد ذللك للمحادثات السياسية فى مؤتمر لوزان .: 


ويقول شوق فى مدخل الّصيدة مشيرا لذلك : 


ألله اكبرء كم ف الفتح هن عجب 5 شوااد العرك جد د كالد العرب 


صمح عزيز على -حرب مظفرة 
يا حسن أمنية بالسيف ما كذيت 
خطاك فى اللحق كانت كلها كرما 
م يأت سيفك فحشاء .. ولا هيكت 
سئلت ساما على نصر فجدت ما 
مشيئة قبللها اللحيل عاتبسة 
أتيت ما يشبه التقوى وان خلقت 
ولا أزيبك بالإسلام معمرفة 


فالسف فق تمده, والحق فى النصب 
وطيب أمنية فى الرأى الم نْب 
وأنت أكرم فى حقن الدم السرب 
قناك من حرمة الرهان والصلب 
ولو سئلت بغير النصر لم نجحب 
وأذعن السيف مطوياً على غضب 
سيوف قوملثك لاترتاح للقرب 
كل المروءة فى الإسلام والحسب 


م ينتقل للحديث عن دور السياسة فى الموضوع ٠‏ وأنه لا يقل شأنا 
عن دور الهرب .:. وق ذلك .يشير إلى مهارة المفاو ضى لمر كى ؛ عصمت 
إدنونو :. الذى ادعي الصمم 4 حى يسمع :مآ يقوله خدومه عن قرب © 


دون أن يظهر عليه أثر الغفض.ب 
يقرل. شوق : 


منحهم هدنة من سيفاك العست 
أتاهم" مناكثك ق لوزان داهية 


.. وذلاث شأن السياسى الداهية اتناك .. 


فهب هم هدنة من سيفاك الضرب 
جاءت به الحرب من حياما الرقب 
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لم تفترق شبوات القوم فى أرب إلا تضى وطراً من ذلك الآرب 
تدرعت للقاء السلم أنتقسرة 2 ومهد السيف ق لوزان الخطب 
فقل لان بقول ركن مملكة على الكتائب يينى الملك لا الكتب 
ويصف شوق تلك الحهرب .. فيقول : 
ما كان ماء سقاريا.. سوى سقر <١‏ طغت فأغرقت الإغريق فى اللهب 
لا انبرت نارها تبغيهيم حطبا ‏ كانت قيادهم مالة الحطب 
سعيك جنم دوك الأجمال يوملك 8 ضل ساع بداعى الحين متجلب 
وكان قادة اليو نان قد حسنوا الحنو دهم الحرب » وزعموا لم أن نز هة 
سوف يرجعون منها بأوفر الغناتم .. فيقول شوق فى ذلك : 
هم حسنوا للسواد البله مملكة 2 من لبدة الليث » أومن غيله الأشب 
وأنشأوا ذزهة للجيض قائلة ومن تنزه ىُُ الأجام م دؤتب 
ويصف الزحف الخاطف الى قام به الأتراك » فصدعوا اليش 
اليونااى 6 وأجبروه على الفرار .. وأخل قائده, أسيراً »وهو محاول الهرب» 
ولات حن مناص أ ش 
زحفت زحف أن »غير ذىشفق )- على الوهاد» ولا رفق على الهضب 
قلمفهم بالرياح الموج مسرجة”205< يحملن أسد الشرئ ف البيض واليلب 
لما صدعت جناحيهم وقلبهم طاروا باجٍنحة ثبى من الرعب 
جد الفرار فالى كل معتقل قناته » و#بلى كل #تقب 
ياحسن ماانسحروا فق منطقعجب2 تدعى اذزعة فيه حسن مسحب 
١‏ يدر اندم لما اوماق بساك هبطت من صعد أم جنت من صبب 
أخ_ ا ذته وهو ق تدبير خخطحه فلم تم ء وكانت خطة اهرب . 
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ويرى شوق أن وخيل الرسول »وهى الى كانت محارب فى صفوف 
الترك » وتقطم المسافات الشاسعة » وتثب على الحصون والمعالى .. وهذا 
هو العهيد الى جعله يشبه هلمه الهرب بيغزوة بدر .. فيقول : 


خيل الرسول» من الفولاذ معدمها ‏ وساثر الخيل من لحم وهن عصب 
أفى ليال نجوب الراسيات بها وتقطعالأرض من قطب إلى فطب؟ 
سل الظلام بها: أى الممائقل لم 2 تطفر » وأى حصو ن الروم لم تشب؟ 
لا ولدتم على أعرافها ولدت ؤساحة الهرب» لانى باحة اأرحب 
حى طلدءت على أزمير .. قى فلك من نابة الذكر ءلم يسمك على الشهيب 
فى موقف وقف التاريخ يعرضه 2 فم يكذب» ول يشم دري 
يوم كبدر .. فخيل الحق راقصة2 على الصعيد »وشيل الله فى السحب 
غر » تظللها غراء » وارفة بدرية العود » والديباج » والمذب 
نشوى من الظفر العالى » مرنحة من سكرة اأنصرء لافن سكر ةالخصب 
تذكر الأرض مالم تآس من زبد كلمسك فى جنياتالسكب منسكب 
حبى تعالى أذان الفتح <. فاتأدت مشبىى الى » إذا استولى علىالةصب 


والسكب ؛ اسم فرس من أفراس الى عليه السلام.. فهل رأيت إلى هذا 
الوصف الرائع لهذه الخيل المسلمة » اللى شبهها يخيل المسلمين الأولين » 
وهذه النخامة البى أضفاها عليها شوق » واثئبة بالعدو » ومثرنحة يجلال 
النصر ؟ فى هذا المقام إذاً » ومن خلالهذا التشبيه الرائع » جاء ذكر غزوة 
بدر » وما كان من إقدام شيل المسلمين فيها » وما كان من هذا المدد الإلهى 
الذى أمد الله به رسوله » فلاح له جبريل فى السحب » وهو يقود خيل 
الملائكة .. وقد ذكر شوق بدراً فى موضع آختر » وهو يتقدم إلى نباية 
رقصيدته الرائعة » فذكر رضاء النبى عليه السلام » ورضاء الرحاب المتقدسة 
مكة والمدينة هذا النصر الإسلامى الرائع » الذى جاء فيه قائد الثرك . . 
« ببدر من مطالعها » . 
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ولكن الدكتور طه حسين » والدكتور هيكل » لا يعجببما هلما الشعر 
النى قاله شوق ى مصطق كال » فلبس له رداء الشاعر العرلى القديم ؛ 
ونحدث فيه بموقعة بدر » وخيل الرسول ..مع أنه يعيش ف العصر الحديث.: 
فهما شابان فى مفتتح العقد الرابع من عمرها » متأثران بالأدب الغربى » 
ناهضان مع الموددرن للأدب العربى » بل ها طليعة أو لئك اللوددين. . ومثلهما 
الأعلى الذى يطمحان إليه هو ما يقرآنه منشعراء الإنجليزيةأو الفرنسية ممن 
أعجبا بهم » وأغرقا فى قراءنهم ودراستهم .. وشو عنده| آخخذ من أب نمام 
طر يقته » مستفيدك يقموافيه » سارق لعاليه .. على شللاف بدهما ف الذوق 
والطريقة ١..‏ ويخاصة هذا التشبيه س كنا يول طه بحسين ب الى كان يلاثم 
ذوق المسلمين وه يجاهدو ناأروم بقيادة اللخايفة ا معتصم .. تشميه يوم حمورية 
بيوم بدر .. لآن المعتصم خليفة الله » وابن عم النبى » وهويجاهد للدين » 
وبينه وبين بدر قرنان ليس غيرءوانتصاره بمعجزة كانتصارالنبى يوم بدرء 
أشرف له وأجدى عليه » .. يقول طه محسين « أخخذ شوق هذا التشبيه من 
أبى تمام فألصقه مصطى كمال. ولم يكن مصطى كمال شخليفة » بى كان شعارجاً 
على الخليفة » ولم يكن يجاهد للدبن بل كان يجاهد للوطن » ولم يكن يجاهد 
بالسيف واأرمح والخيل » وإتماكان هذا أقرب أدوات الهرب خطراً » .. 
وهذا القول هو ما سبق أن رددتعليه حين قلت إنشوق إنما مدح مصطى 
كمال » عندما كان قائدا إسلاميا ؟ يدافع فى نظره عن الدولة الإسلامية » 
والقم الإسلامية جميعاً » ممثلة فى الخحلافة .. فلما تبين له أن صاحه عدو 
للدين » ضالع مع أعدائه » مذشىء للدولة العلانية فى تر كيا » تبرأ منه » 
ونم لذلك قصيدة مستقلة أنحى فيها عليه باللائمة . وهى القصيدة الحائية 
الى أشرت إليها من قلى . 

لقد كان أجدى على الأدب ق نظرناء لو خفف الناقدان من غلواتمما : 
وهما ينقدان هذه القصيدة الشوقية الرائمة على الأقل .. وهى التى تمثل 
أظهر جانب فى هله المقالات النى احتوى الكتاب الذى تتقده عليها .. . 


ا 


( ")2 
وهناك القصيدة الثانية .. أو « الشوقية الحديدة 6 كما ءماها طه سحسين 
وقد مماها و الحديدة + لأنها كانت احدث: شد ينشر. الشوق. فى أواشتر 
عام 1477 .. ولا تدل التسمية على ثبىء أكثر من هذا .. إلا أن طه حسين 
وضع كلمة « الشعر » قبلى هذه التسمية .. ما اختار تصيدة لحافظ ابراهيم 
نشرت فى حوالى ذلك التاريخ » ألقاها حافظ أمام الملأك فؤاد ى قصر 
العف ران » وذكر فيها إصدار الدلستور > وقد سماها طه حسين تصيدة 

حافظ « الأخيرة » .. وسيققها بكلمة ا ى كامة ١‏ النظم . 

.هذا الوصف الذى أجمله الكاتب فى كامتين » من الحطورة بمكان .. 
وفيه حمل رأى طه حسين فى الشاعرين النظيمين .. حافظ وشوق . 
فأحدها| «شاعر » وهو شوق .. والاخخر ١‏ ناظم ) وهو حافظ .. وإذا كان 
طه بيصف بالدهاء قول هيكل ف مقدمة الشوقيات » إن شوق مجدد حينا » 
ومققلد حينا .. وهو يقصد أنه لا يعرف له «عقيدة اشعرية .. أو ومذها ) 
شعريا » على حد تعبير نا نحن الآن .. فانه لا يقل دهاء فى نظرى » أن يضع 
طه حسين هاتين الكلمتين .. ١‏ الشعر » لى الشوقية .. و نلاحظ ما فى التعمير 
بالشوقية من تقدير لها ولصاحبها .. و « النظ » قبلى تصيدة حافظ .. و نلاحظ 
أيضا ما فى التعرير ارد بأنها تصيدة .. هن محاولة الإتلال من شأنما » دون 
الإقلال من شأن صلحبها » الذنى كانت بينه وبين الكاتب مودة وثيقة 
وصداقة متينة . 

وأول ما نلاحظه هنا أن طه حسين ظلم حانظاً . باتسيفه الما بو تيه 

شو ره بالنظلم . . فاذا كانت قصيدته التارة تآلى حتّا عن القصيدة التارة 
لشوق » فليس ذلك ذنبه .. فد كان موضوعا التصيدتين متباعدين كل 
التباعد .. كان شوق يتحدث عن حادث تاريحي وثقاق عظم هر العام كله 
وقتئذء ولا يزال يشغاه ا ة توت عنخ أمون » 
ونا تلق بذاك من حديث الحضارة المصرية بصفة عامة . . وكان -حافظ 
يتحدث ف :موضوع محدد »وهو إنشاء مدرسة ثانوية حمل أسم المللك فؤادء 
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وكانت قصيدته ملحا مجر دا » وكان حديثه فيها متكلفا ظاهر التكلف .. 
حى إن طه حسين ياتمس البذر فى اختيار هذه القصيدة الى لا تمثل حافظاً 
فى رأبه .. بأنه ذكر فيها الدستورء كيا ذكر شوق الدستور فى قصيدته تلاك .. 
وليس هذا كافيا ى نظرنا لوضع القصيدتين موضع المقابلة عند الناقد 
المنصف .. فاذا "ان الناقد يريد أن يعرض لا قاله الشاعران الكبيران حول 
إصدار اللستور » وهو فق ذاته حدث كبير ع.ى أحداث ذلاك العام مصر م 
فقد نظ فى ذلك' شوق قصائد مستقلة مثل تصيدة تصريح 78 فبراير الى 
أشرت إليا منذ حين . . كما نظم حافظ قصائد مستقلة أيض] . . إحداها ى 
تصربح 18 فبرابر نفسه .. وأخدرى عند إعلان الاستقلال » بعد ذلك بفئرة 
من الوقت.. و كان من الممكن أن مجمع هذه القصائد » لينشىء حول مادنما 
مقالا نقديا جديراً بالموضوع نفسه .. 

إن وجه المقارنة بين القصيدتين كان ينحصر إذا فى الحديث عن الدسئور .: 
فهاذا قال كل من الشاعرين فى ذللت ؟ . 
أما شوق فقال : 
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زمان الفمرد يا فرعون ولى” 
وأصليحخت اأرعأة بكل رضن 
فؤاد .. أجل بالدستور دنيا 
وأهدى ق بناء الملك جدا 
بنى الدار البى لا عز إلا 
ولا استقلال إلا فى ذراها 
ترق الأدراضه.. مالم دحاو ها 
وإن فقدت فأمر القوم فوخى 
[ذ1. سات ايه أنن خيال 
فعجل يا أبن اسماعيل .. عجل 
هو المصباح : فأت به وأخرج 


ودالت دولة 
على حكم اأرعية تازلينا 
و أشر ف متنك بالإسلام ديناً 
وأجود والد فى المسنينا 
على جنياتما للماكينا 
لمتبوع ولا للتابيئنا| 
على جد الحوادث.. لاعيينا 
وإن وليته أيدى الراشديئا 
أتت أيد فسرن به يمينا 
وهات النورء وآهد الخحائرينا 
من الكهف السواد الغافليتن) ٠‏ 


ملايين جر الحهل قدا 
فداو به الإصائر .. فهو عيسى 
ومن يردونه حمًا .. فالى 
وأما -حافظ فقال : 

أيأذن لى المليك البر ألى 


وتسحب باقليل المطلقينا 
وفاتك الممعديئها 
أراه وحيله الحق الميينا 


بر اسحتية 


أهنىء م صر بالأمر الكريم 
وتئبى » وأقعدى طربا » و قومى 


فتمد ثم البناء .. وعن قريب تزف لك البشائر من نسم 


تشاد لطالب المجد العميم 


فدار اليرلمان .. أعز دار 


بها يتجدلل العرش المفدى ١‏ ونيا مصر ف عيش رخيم 


فشرفها بربلك وآختتمها ‏ وآأسعهدها بدستور كيم 
با محمد »© ويباف عيسى فعوذه .. وآيات الكلمم 


أبا الفاروق .. شد بيد الأمانى وحققها على رحم ا خصم 
على و © . كأصحاب ارقم 
يكاقء نهفة النبت الحمم 


تحفك بالولاء المستديم 


أفقنا بعد نوم فوق نوم 
وأصبحنا بيمنك ق مبوض 
فحطنا بالرعاية كل يوم 


وربما يظهر لنا آلآن من هذا العءرض الشاءلى » للفقرتين المقصو دتين 
بالمقارنة ‏ وهو مالم يعرضه الناقد كاملاشاملا أن شوى يتفوق على حافظ 
هذا التفرق الظاهر. وأنه برها ورتفع شوق فى بعض أبياته ارتفاعا ملحوظا » 
إذا بحافظ يسفق بعضص أبياته إسفافا ملحوظاً أيضاً ..على أننى نظرت فى 
قصيدة حافظ فلاحظت شيئا » ما كان ليفوت ناقداً كبيراً كطه حسين . 
ولئن كان.قد حضره هذا الرأى » فانه ما كان ليستطع عرضه ف ذلك الدين .. 
.ذلك لآن هذا النقد مرجعه إلى الممدوح نفسه » وهو الملك فؤاد .. ولرس 
إلى الشاءر ...فمن الذنى كان يستطيع أن يقول للملك » الذى بلغ أوج 
سلطانه؛ وقد أصدر الدستور الذى طلما حارب الشعب من أجله .. إنه أقل 
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مستوى من أن يحيط نذا الشعر العرلى الى يوجهه إليه كبار الشعراء 
عصره ) وهوس مهما يكن من أمرهب ذلك الحنا كم المركى : اللخيل ع 
عن شعبه الى يحكمه ؟ . 

إن نقاد الأدب 5-5 وق مقدمهم طه سحسين تميل الأدب دون شلك 0 
ليعلمون أن الشعر قد تلف عند الشاعر الو احد ء باتمتلاف المناسبات اانى 
يقال فيها » وباختلاف الأذواق البى يوجه إلى أصحابباء والثمافات والعقول 
ابى منحتهم إياهاطبيعة تكو ينهم ونشأنهم .. وإن هؤلاء النقاد و فومقدمتهم 
عله حسين مب ليروون على مسامع تلاميذههم هذا المثل الذى يضرب عن 
بشار بن برد .. الذنى يقول فى الحرب وصفه الرائع : ا 
كأن مثار النقع فوق رعوسنا 2 وأسيافنا .. ليل نماوى كواكبه ! 

ثم يتحدث إلى جارية صغيرة تقوم على شئون بيته .. فيقول لها ملاطنا : 

ربابة ربة البيت->02 تصب الحل ى الزيت 565 


لا عشر دحجاجات ودياك حسن الصوت ] 


فاذا انتقد النقاد قوله الأخير » وضعفوه من أجله. . قال هم : مهلا ! 
ولتذكروا لمن أوجه القول الأول من المثقفين » الذين يعرفون تصريف ] 
الكلام .. وإلى من أتلطف بالقول الآتمر ء الذى لا أريد به إلا أن أبعث 
السرور ىق نفس جارية صغيرة » لا علم لها بفن القول » ولا حاحة لما به » 
بقدر ما هى بحاجة إلى ما يسعدها » ويضحكها » وينشطها على أداء مالديها 
من أعمال البيت » وهى فرحة مزهوة ! 0-0 

وإنما ذكرت كل ذلك » لأقول إزنى لاحظت أن محافظ ابراهيم» وهو 
متورط ى موقف المديح للملك فؤاد » والقاء القصيدة أمامه ... إتما كان 
مضطرا لأن يصطنع بعض التظرف الذى يسعد الملك التر كى » ويسره .. 
لآأنه قريب إلى اللغة السهلة البى يفهمها .. وهى هنا اللغة المصرية الدارجة ء 
أو ما يقرب منها » ولذلك يستغرب البعض-- ولاأستغرب أن يجيء حافظ 
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ق هذه القصيدة الات َ يناك فيها من القرب إل المحة الحطاب اليومى 0 
قوله : 

فيا مصر أسجدى لله شكراً وتيبى » وأفعدى طربا» وقومى 
وقوله : 
0 ذلك إلى فقرات ى شطرات.. كقوله و ترف ا نسيم ) 
وقوله « وى مصر فى عيش رخيم ( .. وقوله «وأسعدها بدستور يم ) ٠.06‏ 
وهى المواضع الى كانت محل نقد قاس من طه -حسين.. ولا أحسب إلا أنها 
كانت محل تقدير وإعجاب من الملك فؤاد » لأنه ببساطة قد فهمهاء و ابتسم 
لها أيضا .ولا أحسب إله أنه قطب عن محاجريه .. عئدلما فال حافظ و يكاقء 
لبضة النيت االحميم ) .. يريك بالحميم » النبات الناحض المنتشر .. وهى كامة 
قاموسية » لم يففهمها الملك حينذاك » وإن تظاهر بأنه فهمها .. 
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وهرة ثالثة » فإن طه حسين .. قد ظلم الشاعرين حافظ وشوق 3 513 
أضاف إلبما شاعراً ثالثاً » هو أحمد نسيم .. وذلك حين اختار القصائد 
اثلاث الى قاموا بتوجيبها إلى الأستاذ أحمد لطبى السيد عند ترجمته كتاب 
و الأخلاق » لأرستطاليس .لم يظلم هؤلاء الشعراء بنقده اللاذع لقصائدم » 
فقد كانت قصائدم خليقة يأن تنقد » وأن تنقد بشدة .. ولكتى أز 
ظلمهم باختيار هذه القصائد بالذات لتكون موضع نقده .. كأنه قد اختار 
الف عيف من شع ره ؛ وكأنه كان يرى وقتئذ أن النقد يجب أن يكون منصيا 
على إظهار المساوىء وححدها ذون الاين . فاذا كان تبىء من المحاسن » 
فلا بد من أن يمر به مروراً عابر لآ ثم يعواد مرة أخخرى إلى المساوىء يو سنعها 
عرضا 4 ونفدا 2 ونشر ا . 

ونقد طه حسين: فى هذه المرة أشد قسوة من سابقه .. لأنه إذا كان قد نقد 


ا/اا 


شوق ف قصيدة مصطى كمال ؛ لأنه يتأثر شاعراً قدعاً هو أبو تمام . . وإذا 
كان قد نقد حافظاً فى قصيدته عن الدستور » لآنه لم يوفق إلى الإجادة فى 
نظمها .. فانه قد وحجه نقده لشوق وحافظ و نسيم هذه المرة بما هو أشد عليهم .. 
وهو اليل وعدم القراءة .. فاذا لاحظنا أن الموضوع كان موضوعاً فلسفياً ؛ 
ضعب أن يدر كه المثقفون أنفسهم ؛ إلا من مخصص ق الفلسفة والمنطق .. 
فقد حق لنا أن نتساءل : من الذى يستطيع أن يفرض على الشعراء أن يقرءوا 
الفلسفة والمنطق » لكى يكون > صوهم بعد ذلك أن ينظموا قصائد فى مدح 
أساتذة الفلسفة والمنطق ؟ إن الشاعر موهوب يطبيعته .. والمعانى تتدفق عليه 
أراد أولم يرد .. ولا يحصره قى موضوع معين إلا حدوذ بسيطة » لا تمنعه 
من الانطلاق والتعبير بحرية .. حقاً إن الثقافة ثى » عظيم » وإن الشاعر الملم 
بالآداب العالمية خير من الملم بآداب لغته وحدها » والملم بآداب غته خير ممن 
يقول على الطبيعة .. أو يعبر باللسان الشعبى والأفكار الدارنجة المبتذلة .. 
ولكن من الذى يفرض على الشاعر أن يكون فيلسوفا أولا ثم يعود شاعرا 
بعد ذلك ؟ إنه لو أصيح الشاعر فيلسوفا » فمن أعسر الأمور بعد ذلك أن 
يقول الشعر » أو يفكر فيه ! 

على أذنى قلت إن قصائد هؤلاء الشعراء جديرة بأن تنقد » وأن تنقد 
شد لأنه نينا السنا لهم من عدر » فلم نطالبهم بما يطالبهم به طه حسين 
من ضرورة التخصص ف الآداب » والتبحر ف العلوم » والتعمق ىق كتب 
الفلسفة .. فإننا لا يمكن أن نعفيهم من ضرورة إجادة النظ » و تقديم نماذج 
شعرية من خير ما أنتجته قرانحهم ؛ لأنمم على الأقل يخاطرون بمذام الشعرا ' 
أستاذاً مثقفاً وعالماً فيلسوفاً .. ولا يوجهو نه إلى مالك تركى محظه من العربية 
قليل .. 

إن أول ما نلاحظه على هله القصائد هو الحفاف ٠»‏ وظهور ااصنعة 
والتكلف واضحين .. و كأن هذا هو الشىء المناسب لاموقف النى. رأوا أنه 
خليق بأن يقدم إلى ذلك الأستاذ المثتقف » والعالم الفيلسوف . 

وقد اخختار الشعراء الثلاثة ع واحداً من الشعر » هو مجزوء الكامل » 


يفل 


وهذا ا يقرب الشقة بيهم » ويسبل على الناقد الموازنة بين قصائدهم 1 
ثم هم اختلفوا فى القافية » وهذا أيضامما يقدم نوعاً من العحرر » والبعد عن 
الرقابة .. وهم حاولوا أن يكونوا جادرن يحلمون ممات العلى والعلماء .. 
كل هذا فعلوه .. ولكنى لا أدرى لاذا عندما. نظموا قصائدهم حكموا على 
أنفسهم ببذه القسوة الشديدة فى اختيار الألفاظ غير المتناسقة » كأنهم ينحتون 
من صهخر ؛ على خلاف العادة حين تفيض قر انحهم طيعة مواتية .. ولا أقول 
كأنهم يقومون يصقل الحواهر والدرر» شأن الصانع الماهر .: لأنى أجد 
الجحواهر والدرر ف قصائدهم هله قليلة .. 
وأقول » بادىء ذى بدء » إنى وإن دافمت عن الشعراء مبمة عدم 
التبحر فى العلم والفلسفة .. إلا أننى أو افق الناقد » فيها وجه للم من أخطاء 
جسيمة وقعوا فيها نتيجة عدم القراءة » وقلة الإحاطة .. فشوق مثلا حين 
[ ذكر ١‏ الشرائع © كان يعبى أفلاطون وليس أرسطو .. وحافظ حين نحدث 
عن حاجتنا فى مصر إلى الأخلاق » وإلى التشيه بالإنجايز ى أخلاقهم : 
كان بعيدا كل الإعد عن موضوع الكتاب» وهو عار الأخلاق .0 
ولست أريد » حين أعرض للقصائد الآن أن أعيد ما قدمه طه حسين 
من نقد جزئى لبعض الألفاظ أوالمعانى .. فلا أتشدد نى أن أطالب شوق 
بأن يبدل وادى النيل بوادى الصريم مثلا.. ولكنى أريد أن أستءرض القصيدة 
عند كل من الشعراء استعراضا جديداً » لعلى أكمل به ما ذكر الناقد , 
أو أضيف له مالم يشر إليه .. 
أما قصيدة شوق .. فأول ما ألاحظه .. وقوعه فها وقع فيه جافظ. » 
ف قصيدته الى وجهها للملك ذؤاد » باستعال هذه القافية الميمية» المسروقة 
بالواو أوالياء .. وإن كانت الواو لم ترد إلا فى ثلاث قواف فقط » مناثنين 
وخخمسين ببتاً © هى جموع أبيات القصيدة .. وهنه القواف هى ف كلات 
« النجوم » و العلوم ؛ و١‏ اأرسوم » فكأنه. قد التزم ما لايلزم-» فأضاف 
إلى صعوبة القافية » صعوبة أأخرئى ؛هى استبعاد كثير من القواق اابى كان 
يمكن أن تسعفقه ونخفف من كربيه.. 


لفدة 


ومع ذللك' فلنستمع إلى فقرات من هذه القصيدة» بقدر ما يتسع له المقام.. 
لكى نرى صورتما العامة كيف تنضح أمامنا » وكيطنرى نقد طه محسين لها. 
يقرل شوق ى مطلعها : 

علمت بالقلم الحكبيم وهديت بالنجم الكريم 

وأنيكة من -محسرابة ٠‏ بأن سططائيس" العظيم 

ملك العقول وإنها ‏ لساية الملك 2 الحسيم 

شيخ ابن رشد » وابن سينا » وابن برفين الحكيم 
وبرقين هى بلدة المرج بم أحمد لط السيد » من أعمال محافظة الشرقية 

صر : لس شرك ورت ان عله عليه طه حسين : 

من كان ى هدى المسيح » وكان فى رشد اكيم 

وغدا وراح موحد قبل الذي والحطيم 

فهل كان أرسطو الفيلسرف حقيقة .ى هدى مومى وعيسى عليهما 
السلام ؟ وهل كانت رسالته البى جاءت ف التاريخ قبل بناء الكعبة ‏ ”ما 
يقول وهو فى ذاته قول فيه ذظرء لأن للكعبة فى التاريخ قدما يسرق ابرهيم 
وامماعيل عليهما السلام ء ويصل إلى عهد آدم.أبى البشر .. أقول هل كانت 
رسالة أرسطو والحالة هذه » هى دعوة إل التوحيد » اذدّى دعا إليه هؤلاء 
الرسل عليهم السلام ؟ ولعلى أضيف إلى ذلك قول شوق : 

وأتيت من محرابه بأرسططاليس العظسيم 

فهل كان لأرسطو محراب ؟ والخراب لفظة إسلامية ؛ يقابلها الميكل 

فْ كيد الاج و اديه راقن ة القديمة ! . 


| م دل كان أرسطو حة حقرمة يضع اشرائع ره » ويفصل الأخعلاق 
للأجيال؟ . 


هذا المدخل المز دحم بالصور » 7 276 الأنات ؛ يوضح 
لنا صعوبة الموضوع ؛» وكيف تعب . الشاعر والوقوف عنده » لكى يقنع 
قارئه بأن قصيد ته يجي ء على مستوى هذا الحدث العظيم » الذى_يتءر ض له. .2 
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وهو مدخل ينطلق شوق بعده إلى الفقرات الأخرىئ من قصيدته .. وهى 
فقر اتعادية » تعيد إلينا شوق الذى نعرفه شاعراً مفصلا لموضوعه ومحيطا به. 
فى الفقرة التالية .. يتحدث عن الترجمة » ومجهود امرجم . فى نقل الأصل 
إلى الاغة العربية.. وى الفقرة الثالثة بتحدث بفضل اليو ناذعلىالعلم والأخلاق» 
وما كان هم من أثر ى وضع أسسهذه الثورة الفكرية فى المصور والأججيال 
التالية .. ثم هو فى الفقرة الرابعة يرج عن موضوعه » ليتحدث ف السياسة ؛ 
وأتصد بالسياسة » ما كان يجرى فى ذلك الحين من أحداث قيام الدستورء 
ثم تعطيله ) إلى غير ذلك .. إلى جانبالحهل الفاشى والحاجة الماسة إلى العلم » 
نما دعاه إلى مكافأة الممرججم على ترجمته ببذه القصيدة .. أما الفقرة الخامسة 
والأخيرة » فأبيات فى الإنياء بين شوى واحمد لط السيد » وتقدير 
للأخير فى بعض مواقفه السابقة واللاحقة » ووصفه بالحياد فى المنازعات 
الحزبية الى كانت على أشدها يومد » والانصراف إلى ما يفيد من العم 
والتعلم 5 

ويبمنا منهذه الفقرات » فّرتان .. الفقرة الخاصة بالرحمة » ونظيرتما 
الخاصة بالسياسة .. لأننا سنجد لها نظيراً فى تصيدة حافظ بعد ذللك :. 
أما قصيدة نسم غ فلم نعثر على نصها كاملا .. وسنوضح ذلك فى موضعه .. 


يقول شوق خاصا بمجهود المرجم فى ترجمته : 


أرج الرياض 2 تقاته ونسخته نسخ الفسيم 
وشبريت 7 شعب الأو ال به..إلى وادى الصريم 
فتجارت اللغتان للمايا ات فى الحسب الصميم 
لغة من الإغريق قف مة .. وأخرئ من كيم 
وأتتن ما عفص سل بالتبر » علوئ الر قيم 


1 ونقد 4 موسين ماخصب هنا على التعبير عن بلاد البعربت بوادى الصريم . 
وكان يجب أن يكون فى مكانها وادى النيل » لأن لطى السيد يعيش يومئد 
فى مصر وليس ف الحزيرة العربية ..: وكذلك التعبير عن اللغة العربية . 
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بأنها لغة تيم .. وكان أولى أن تكون لغة قريش الى نزل بها القرآن الكريم» 
وهى الأبتى من اللهجات العربية التلفة . 
ومع وجاهة هذا النقد » إلا أننا.نراه محدوداً يحصر الشاعر فى دائرة 
ضيقة » ولايتيح له الإفادة من علوم البلاغة العربية اابى تتبح له الكناية » 
واستعال الحزء فى موضع الكل .. ونحو ذلك من أدوات اللغوئ المتبحر » 
والشاعر ١‏ متمكن 6. ولعله ليس من الصعب على القارىء 6 أيا كان مستواه 
من الثقافة أن يدرك أن الشاعرء يريد المقارنة بين بلاد اليونان ويلاد العرب. .. 
وبين اللغة اليونانية واللغة العربية. .و أن ما أضافه الشاعر هو فتح هذه الافاق 
الجديدة » لإشعال الذهن » وإتمال القرمحة .. 
إن قيمة هذه الفقرة تاصب فى إدراك الشاعر لموضوعه .. فهى فى الواقع 
الفقرة الأساسية فى القصيدة » لأن العمل اللحديد» الذى أبرزه لطى السيد فى 
كتابه هو يجهود المرجم » وليس تفكير الفياسوف . 
أما الفقرة الأشرى اللخاصة بالسياسة .. فيقول فيها شوق : 
لل رأيت سواد قو مى ق دجى ليل ميم 
يسمون من أي للة هى ؤصة الوطن الكظيم 
ومراتهم فى مقملد من مطلب الدنيا مقهم 
يسعون للجاه العظليم ؛ وليس للحسق الهفسيم 
وبصرت بالدسسور يز هق وهو ق عمر الفطيم 
لم ينج من كن ال له .. ومن عبث الحمبيم 
ل أن التهسل علسة .. كل #تمع .. سقيم 
فشوق فى هذه الفقرة يتكلم من موتف المعلم » ويصف الدواء لما كان 
يشعر به قومه منأمراض اجماعية . فالأمية فاشية؛ يعرفها الوطن ولايستطيع 
علاججها » يكظ غيظه صابرا على مغدض .. والأغنياء يتناحرون على محطام 
هذه الدنيا .. دوك نظر إلى مطالب الفقراء » المضيعة حقرقهم ؛ المهدرة. 
كرامهم .. والدستور الذى كان أمل الشعب الماهد » ولم محصل عليه. 


كلا 


إلا بالتضحيات الغالية » لم يجد من يقدره حق قدره.. فأعداؤه وهم الانجليز 
الهتلون الغاصبون يكيدون له » للقضضاء عليه ى فيلاةتونو أنضانة بز 
المصريون أنفسهم » الذين أحبوه وطلبوهءلا يعرفون كيف يحافظون عليه ؛ 
5 أمرهم معه إلى عبث به » يعرضه للتعطيل والشمياع .. 
هاتان الفقرتان الحامتان من تصيدة شوق.. نجد لما نظيراً عند ححافظ .. 
فلننظر فى تصيدته أيضا .. 
نجد حافظاً » ولأول وهلة » يقع فى ذلك الحطأ الكير الذى نعاه عليه 
طه حسين . . حين نظم قصيدته كلها دون أن يقرأ حرفاً واحدا من كتاب 
الأخلاق لأرسطو .. ولذلك فهو منذ مطلع القصيدة يحدثنا عن الأخلاق فى 
مصر 2 ويصد بها السلوك الشخصبى للأفراد واللماعات » وينعى على البلاد 
ما وصلت إليه من اتحدار ى هذا السبيل .. فيقول ف مطلع التصيدة .. 
يا كاسبى الأخلاق ى20 باك من الأخلاق عار 
ويذهب ف القصيدة إلى حد أن يذكر الناسين » بأن الإنجليز لم يتقدموا 
علينا » حبى احتلوا بلادنا» إلا لآنهم شعب ذو أخلاق .. وهى فكرة كانت 
شائعة يومئذ .. وى ذلك يقول عن المرجم : 
وافاهم بدعاثم الأخصلاق » والحكم السوارئ 
أساس السياسة والنجا ح وحصن سيدة الحار 
كلفت بها وتمسكت2 قبل الفيالق» واللخوارئ 
أما الفقرة الخاصة بالترجمة » فقد وفاها حافظ حقها » حين يقول 
موجها القول للمرجم : 
بالأمس قد علمتنئا أدب الكتابة والحوار 
واليوم قد ألطفدن بالطيبات من الكار 
ويقول : 
تزن الكلام كأنه ماس بميزان التجار 
وتصون معنى ربله - صون اللالىء فى انار 


طه حسين - لالا1١‏ 


وق هذا البيت الأخير معنى الأمانة فى النقل .. 
فاذأ الممرجم ماثل حلب الأؤلف قَْ إطار 
وعليهما نور يفيض من المهسابة والوتار 
وبعد أن ينتقل للتحدث عن السياسة والأخلاق » بما أشرنا إليه من قبلى » 
ولكضو امرجم ثوبا من المدح على ترفعه وتواضعه معاً.. يعود إلى الترجمة 
حاولا الاعتذار عن صعويئهاء وعما يجده امرجم وسبيل نقل الأصل إلى لغته 
من قيود شديدة .. فيقول َ 
إن ينكروا بعض الغمو ‏ ض على أديب ذى اقتدار 
وهو المصبى ى أسا- ليب الفصاحة والميارى 
لغة العلوم حدائق هى عن زخارفنا عوارى 
تأبى الغلو » ومحسب الإغراق كالشوب المصار 
والنقل إن عدم الأما ‏ ذة .. كان عنوان اللحسار 
وعلى أية حال » فان قصيدة حافط مثل تصيدة شوق تتسم بالوقار » 
واصطناع أسلر ب قرب إلى موضوعها .. وإذا وضعنا هذه الفقرة الأخيرة 
الخاصة بالترجمة عند حافظ » إلى جانب نظبرتها عند شوق جد أنه كان 
#ليا مثله » ومياريا له.. وهو ها ير تنهع بصيدته إلىممستوى تصيدة صاحيه .. 


أما نسم » فان طه حسين لم ينقل لنا من قصيدته غير بيتين من المطلع 7 


وها قوله : 
شعر يرف بلا نسيب 2 وبلا شكاة من حبيب 
ما عيب هر قشبية حات من ذكر غازية لعوب 


وقد أثار هذا المطلع رغيتنا فى الاطلاع علىالقصيدة +#تمعة .. ولكنى 
بحئت عله فلم أجمدها سهلةالمتناول .. إلا من الصحف الى نش رما وقتثذ والتى 


ليلق 


استعان بها طه حسين فى نقده » وذلاث حوالى عام 1975..بيما نسيم لم ينشس 
له من ديوانه غير جزئين ©» سما أشار إلى ذلك الزميل الشاعر الأستاذ 
محمد عيد الغنى حسن » ى ينه القم عن الشاعر ألحمد نسم » فى كتاب 
« نخمسة من شعراء انوطنية » .. الى أصدرته لحنة الشعر باغهلس الأععل 
لرعاية الفنون و الآدابوالعلوم الا+«ماعية فى العام الماخى.. وهذان الخزءان 
ها « ديوان نسيم ؛ الصادر عام 21108 وديوان « وطنيات أحمد نسيم ) 
الصادر عام »: وهكذا تعذر على الاصول حلى القصيدة مجتمعة . 
وكان بودى أن أجدها » حتى أعرض ل ذكره طه حسين من تفوقها على 
قصيدقى حافظ وشوق .. لقلة ما بها من تكاف » ولا ضملها إباه الشاعر 
من الأسى والحزن على ولده الذى فقده فىذلك الوقت » وهو فى معرض 
الحديث عن ترجمة لطى السيد لكتاب أرستطاليس فى الأخلاق . ولعللى 
أوفق للحصول على هذه القصيدة فها بعد 


( لم ) 

ويطول الحديث قى عرض هذا الكتاب الممتع لعميد الآأدب .. لشدة 
صلته يحياة الشعر والشعراء فى مصر ف الثلث الأول من هذا القرن . 
ونهن. الفترة 'الئ :ب 0 فى الشعر بعد ذلك .. ولكنى أجدى 
مضطراً إلى الاختصار لغبيق الممال.. على أن هذا الاختصار لا يمنع هن ذكر 
الفصلين » اللذيئ قد ات إلهما من قلى » وى احدها يتحدث طه حسين 
عن اأرثاء عند نحافظ . 

لقد ذكر طه حسين من مرالى حافظ » وهو فى معرض إنصافه بعد 

فاته .. خمساً من ثلاث المرائى :. 

أولاها من أوائل مرائيه ى أحد أصدقائه الأباظيين > وقد حاول فيها 
مجاراة ألى العلاء نى داليته المشهورة .. ومطلع قصيدة حافظ : 
أهذا الثرى .. إلام المادى2 بعد هذا.. أأنت غرثان صادى! 

والثانية ى رثاء الإمام الشيخ محمد عبده ومطلعها : 


لحن 


ملام على الإسلام بعد محمد سلام على أيامه النضرات. 
والثالئة فى رثاء أستاذه البارودى ومطلعها : 
ردوا على بيالى بعد محمود إلى عبيت » وأعى الشعر مجهودى 
والرابعة فى رثاء مصطى كامل .. وهى الى قالا حافظ فى ذكرى 
مرور عام على وفاته ومطلعها : 
طوفوا يأر كان هذا القبر واستلموا 2 واقضوا هناللك وماتقضى به الدمم 
أما الخامسة والأخيرة » وهوالتى احتفل بها طسحسين » و احتشد لماء 
حى لقد روى معظم أبياتما تقريبا .. فهى مرثية حافظ لقاسم أمن :وقد 
كان طه حسين معنيا ذا الأخير لدعوته المعروفة إلى #رير المرأة يومكد .. 
ومطلعها : 
لله درك كنت من رجل-2 وو أمهاتك غوائل الأجسل 
على أننى ربما قلث إن أروع هذه القصائد الحمس اتارة هى مرئية محافظ 
لأستاذه الإمام محمد عبده .. فهىلوعة صادقة تفجرت ,بها أحناء نفس مفجوعة 
مكلومة .. وهى إحساسصادق مخسارة العروبة والإسلام فى الفقيد الكبير ؛ 
الذى كانت له مواقف فى ذلك امّاللاتنساها صفحات اللاهدين الأبرار.. 
وهى نفحة شعرية رائعة» وفق فيها حافظ إلى أرفع ما كان يبلغه ف مرائيه .. 
وحسى أن أذكر من هذه القصيدة أبياتا .. تذ كرنا بها .. وأبدأ بهذه 
الأبيات الى اختارها مها طه حسين لنعرف على أى أساس اخختارها »؛ 
م أثنى بالأبيات الى تركها » لنرى على أى أساس تركها .. 
أما عدة القصيدة فاثنان وخخمسون بيتاً..وأما ما اختاره مها فتسعة عشر 
ببيتاً .. وما تركه فهو ثلاثة وثلاثون... 
ولقد اختار طه حسين أسعة أبيات متوالية من المطلع .. وما كان له أن 
يفعل غير ذلك .. فى مطلع هذه القصيدة أبيات تعدمن أروع ما نظى شعراء 
العربية فى الرثاء . . وحسى أن أنبه منها إلى هذا بيت الأول المحفوظ لنا. 
جميعا .. والذى كان جيه حافظ به إهاما لا يعدله إهام .. وهو قواه المركزء 
البليغ » ال معجز .. 
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سادام على الإسلام بعك مل 
وعضى بعده فيقول : 
على الدين والدنيا » على العلم والحجى 
لقد كنت أخذى عادى الموت قيله 


سلام على أيامه النضرات 


على البر والتقوى» على الحسنات 
فأصبحت أخشى أن تطول نحياق 


فوالهق 


على نظرة من تلكم اانظرات 
كأىق حيال القبر قى عرفات 
إلى آخر هذه الآبيات .. 

ومع ذلك فقد ذكر طه حسين هله الآبيات .. ثم قال أنه يجد فيها .. 
ومن الروعة والرصائة ما عرفناه فى شعر حافظ » كله أو أكتره .. ومعانى 
هذه الأبيات مألوفة شائعة .: ليس فيها غرابة ولاابتكار .. ولكن فى الأبيات 
مع ذلث شيئًا لا أدرى ماهو ؟ يملأ النفس لوعة والقلوب أمى.. بل أنا أدرى 
ما هو.. هو قبس من هذه النار الى كانت تضطرم فى نفس حافظ نحزنا 
صادقاً على صديقه ووليه وأستاذه » نفد هذا القبس الصانق فى هذا الشعر 
العابى » فجعله ححزناً كله . » إلخ . 

ثم انتقل عله حسين من هذه الأبيات الأولى » إلى الأبيات الأخيرة ؛ 
من القصيدة مباشرة.. وهذه الأبيات الأخيرة قسمان .. قسم يقول فيه محافظ 
إن كل بلاد الإسلام حزنت على الفقيد العظيم .. 
وق هصر باك داكم الحسرات 
وى تونس ما شئت من زفرات 


فى الهند زونء وق الصين جازع 
وق الشام مفجوع» و ق الفرس نادب 
ويخلص من ذلك إلى أن هذا العالى الإسلامى نفسه هو الذى أصبح يرق 
حافظا ويندبه » كما كان يرلى الإمام وينديه .. أما القسم الثانى فنظرة وفاء 
من الشاعر إلى أستاذه ووليه » ووقفة عظة وأمى على منزله بعين شمس » 
حيث استظل بظله مدة طويلة » تركت فى نفسه أثراً لا تمحوه الأيام .. 
وخاص طه حسين من نقد القصيدة إلى قوله : 
هذه تصيدة شالدة من غير شلك » وهى لا تستمد تخلودها ممن 
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قيلت فيه ومحده » ولا ممن قالما ومحده..و[تما تستمد هذا الحلود من الرجلين 
معا .. فد كانت حياة الأستاذ الإمام شيئا رائعا » واستطاع حافظ أن يعطى 
فيها صورة رائعة.. وما أكبر ما قال الشعراء فى الأستاذ الإمام بعد موته .. 
ولكنك تستطيع أن تقرأ هذا الشعر الحميل » وستجد منه المتوسط » وستجد 
منه اأردىء » دون أن تظفر بمثل هذه القصيدة روعة وجهالا » وصدق طهجة 
واستحقاقاً للخلود ) . 

وهذه الكامة الأخيرة كلمة حق .. فهذه القصيدة ا قلت آنفا » تعد 
من أروع ما كتب الشعراء فى الرئاء عامة » لا فى الإمام محمد عبده شخاصة .. 
ولكى أريد أن أتف من هذه القصيدة » ونقد طه حسين لما » عند بحن 
المواضع » أراجعه فيها مراجعة يسيرة مع اعترافى بتقدمه فى الأدب والنقد ؛ 
وأستاذيته » وصدق إحساسه الفنى .. وغزارة ما يفيض عليه من الوحى 
والإلهام » حين يكتب أو ينقد .. 

إن طه -حسين يقول قلى أن يفرغ من عرض هذه القصيدة .. فقرة وتفت 
عندها طويلا .. وهى هله الكلات : 

و«ولست أتف عندما ى هذه القصيدة من وصف للأستاذ الإمام 

من نواحيه اممتلفة .. إ؟ لأىعجل.. إل لأى أكره أن أظلم غيرى من اللأصدقاء 
الثرن يكتون عن حافظ » . 

أطلت الوقرف عند هذه الفقرة » أسائل نفسى . . هل هذا القرل يحوى 
من الص' ق ما نجده عند طه سحسين نحين تشتد به الحرأة على النقد» لا يبالى فيه 
صاحاً » ولايترك فيه لغيره مجالا ؟ . 

ثم إن طدحسين إذا لم يكن فى عجلة من أمره » وهو مملى هذا النقد .. 
الذى ما أرى إلا أنه قد أملاه على عجل .. فكيف فاته فى أنحد الأبيات شخطأ 
عامى على جانب كبير من الخطورة.. محين يقول حافظ فى هذه القصيدة .. 

وقفت عليه حامر الرأس خاشعا كأنلى حيال القبر فى عرفات 

إن هذا البيت يوهم أنه صحيح لا غبار عليه .. إذا كان المراد بالقبر هو 

قبر الإمام الذنى ذكره فى البيت السابق .. ولكى لا أدرى اذا أشم من هذا 


١/5 


البيت رائحة الخطأ العلمى .. وأحسب أن الشعراء الذين لم يذهبوا للحجاز 
كانوا يجهلون المشاهد المقدسة وأما كلها فيه » ومن ثم فحافظ يريد بالقبر 
قبر اأرسول عليه السلام .. ويؤكد ذلاث قوله أنه وتف عليه « حاسر الرأس» 
ومن المؤكد أنه لم يقف على قبر الإمام فى مصر ححاسراً » بل كان يلبس 
الطربوش .. وهنا يبدو الخطأ الذنى مجمع فيه الشاعر بين مظاهر الإحرام » 
من الشوع ؛ إلى عدم وضع شىء على رأسه .. وبين الوقوف حيال القبر.. 
وهو قبراارسول عليه السلام .. وهذا القبر الشريف بالمدينة المنورة » وليس 
بعرفات.. ولا يل على دقيق الملاحظة أن أسلوب ححافظ الشعرى .. وارادته 
الواضحة المقابلة بين وتفة ووتفة » وبين قبر وقبر .. أقرب إلى إثبات هذا 
المعنى الأخير الذى أنه » من ذلك المءنى الأول الذى أشرت إليه . 

م إف أتساءل : هل يقوم الأديب حقا » أىأديب بتقسيم مو ضوعه 
إلى أقسام مختص نفسه متها بالءعض » ويترك البعفى الاخخر لغيره من 
و الأصدقاء » . . لثلا « يظامهم » بالاستحواذ على النصيب الأو من 
« غنيمةٌ ) النقد دومم 3 

وإذا كان الآمر كذلك .. فا هو القسم الذى تركه طه حسين من مرثيته 
للإمام إلى أصدقائه الذرن يكتبون عن حافظ ؟ . 

إنه يقول إن ذلك يتصلى « يوصف الإمام من نواحيه الحنافة ) .. فإذا 
كان هذا هو الواقع . . فلحمرى لاذا ترك طوسسين هذا ابخان . وهو من 
أه جوانب التصيدة ؟ لننظر فى دذ' اللى تركه » ”فصولا .. 


م 
يقول حافظ : 
وآذوك فى ذات الإله» وأنكروا ‏ مكاناك حتى سودوا الهنحات 


لقد كنت فيهم كوكبا فى غياهب ومعرفة قى أنفس نكرات 
أبنت نا التتزيل ديا وحكمة وفرتدت بيت انسور واألطللات 
ووفقت بين الدين والعلم والحنجى فاطلعت نوراً من ثلاث جيات 
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إنه فى هذه الأبيات يعرض لصوم الإمام » من رجال الأزهر المحافظين: 
الذين ثاروا على ماقام به من نجديد التفكير الديى ف الإسلام .. وما عرضه 
من التفسير الواضح لاى الذكر الحكم.. وما بلغه يجهاده التصادق من التوفيق 
بين الدين والعلم .. فهل نجد فى ذلك غرضا بسيطاً من أغراض الشعر » 
يتنازل عنه طه حسين لأصدقائهمن الكتاب كرما منه وفضلا ؟ وهل هذا هو 
ما قصد إليه حقا ؛ أم أنه أراد لنفسه السلامة » بالابتعاد عن هذا الموضوع 
| الشائلك ‏ الى يذكره بمخصومته القديمة مع المحافظين من رجال الأزهر ؛ 
وهو لايحب أن بحدد هذه الذكرى الى لا يحبها .. 

ويقول -حافظ أيضا 
وقفت دلحانوتو وريئان وقفة ‏ أمدك فيها الروح بالتفحسات 
وخفت مقام الله فى كل موتف فخافلك أهل الشلك والتزغات 

وهنا يعرض حافظ للمستشرقين » وما كانوا يغمزون به الاسلام : 
وما يرمونه به من الهم .. فهل كان ترك ذلك للأصدقاء تفضلا و كرما » 
أم كان بعداً عن هذا الموضوع الشائك » الذى يمس المستشرقين © وهم 
أساتذة طه محسين وأصدقاؤه وزملاؤه فى التدريس لطلبة الجامعة ؟ . 

ويقرل حافظ : 
ووليت شطر البيت وجهك شالياً ‏ تناجى إله البيت فى اللخلوات 
7 م ليلة عاندت قى جوفها الكرى ونببت فيبا صادق العزمات 

وى هذه الفقرة يتحدث الشاعر عن الإمام الزاهد » والعام المتصوف » 
المستغرق ى عبادة الله والتقرب إليه .. فلاذا ترك طه محسين الإشارة لهذا 
الحانب من نحياة الإمام » وهو أه جوانبه على الاطلاق » لآنه الآساس المتين 
الذى تبنى عليه كل مبضة إسلامية » لإصلاح ال#تمع عن طريق إصلاح 
الفرد ذاته أولا ؟ . 

وأين طه حسين من قول حافظ فى بيته المأثور : 
رهمى السرطان الليث والليث خادر ورب ضعيف نافد الرميات ؟ 
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وإذا كان قد ذكر ى جزعه على الفقيد بكاء الشرق » وحزن المند ؛ 
وجزع الصين » وحسرة مصر » وفجيعة الشام ؛ وهندبة الفرس » وزفرة 
تو نس .. وهذا كله كلام لا يزيد عن كو نه احصاء و تعداداً ..فأين طهحسين 
وموقفه من هذه اللوعة المتفجرة فى الأبيات المتتابعة » فى وصفمه سقوط 
هذا النجم الفاوى إل الفلؤات. أو قوله ق واضنف التعفن :وهو سين بيت 
جموع المشيعين .. 

مثذى نعشه محتال عجبا بربه ويمخطر بين اللمس والقبلات 

تكاد الدموع ابلناريات تقله وتدفعه الأنفاس مستعرات ؟ 


وإذا كان طه حسين قد ترك هذا ابلحانب السياسى عن الإمام» فى مرثية 
حافظ » لثلا يتعرض لحديث الأزهر » والمستشرقين » والتصوف الإسلامى 
فى صميمه .. فانه فعل مثل ذلك فى تعرضه لرثاء حافظ قى مصطع كامل .: 
فقد رثى حافظ هذا الزعيم الوطى اللخطير » بثلاث قصائد » قال أولاها 
على قبره ساعة دفنه » ونار الزن مستعرة فى القلوب . . وألى الثانية 
فى حمل الأربعين »؛ وقد ججمع فيها صوراً حية صادقة عن جهاد الزعيم 3 
ووقوفه لكرومر » ودفاعه عن الإسلام » ووصفه لقاب مصر كيف شفق 
يوم مات مصطى كامل : خفوقه يوم حادث دنشواى .. "كنا قال قاسم أمين 
فى كلمته المشبورة . . كل هذا تركه له حسين » ولم يتعرض إلا لنقد 
قصيدته الثالثة الى قالها ى ذكرئ مرور العام الأول على وفاة الفقيد » 
وقد كانت سورة الحزن » ونار اللوعة قد خفت .. وقد كنت أعتقد » 
ومازلت » ان رثاء حافظ لمصطبى كامل » فى هذه القصائد الثلات » نما هو 
كل لا يتجزأ .. فعلى أقل تقدير » كان أولى بالناقد أن يشير من هذه المرثية 
المكاملة إلى القصيدتين الأولى والثانية » وها أروعها .. ولا يقصر نقده 
على أقلها وهى القصيدة الثالثة .. 


أما المرثيةالى اهم بها طه حسين كل الاهمام »حتى استشهد بثلى أبياتها . 
فهى تصيدة حافظ ف رثاء قاسم أمين . والقصيدة جيدة» لولا تكلف حافظ 
هذا الضرب انخطوف من ضروب بحر الكامل.. وعندى أن اههام طه محسين 


بذلا 


ببله التصيدة » يرجع إلى اهعامه بالقضية اللى ناصرها قاسم أمين ذالها » 
وهى قضية تحرير المرأة والدعوة إلى ظهور المرأة الحديدة. .على أنحافظاً لويآلل 
شيئا كثير ا نخاصا بالقضية » وطه حسين لم يزد على أن مر مروراً عابرا ؛ 
هذا الذى قاله حافظ .. 

قال طه حسين : 

« وقد عرض حافظ فى هذه القصيدة ارأى قاسم ف السفور والحجاب.. 
فتحفظ ولم يقطع .. ول يعلن مناصرة صاحبه .. وكان فى ذلك مصوراً ( أراد 
أم لم يرد ) لموتف كثير من المستنيرين فى ذلك العصر . كانوا يرون رأى 
قاسم) ولكنهم يشفقون من الحهر به » ويرجثون الأمر إلى الأيام تقذهى 
فيه بالحق .. فانظر إلى حافظ كيف يقول : 

إن ريت رأياً ف الحجاب؛ولم 2 تعصم » فتلك مراتب الرملى 

ال حكم للأيام مرجعهه فها رأيت ٠»‏ فم ولا تل 

وكذا طهاة الرأئى تتركه للدهر » ينفجه على مه لى 

فاذا أصبت فأنت شير فى وضع الدواء مواضع العلل 

أولا » فحسبلك ما شرفت به وتركات ق دنياك من عمل » 

نعم » إن حافظاً لم يقطع برأى فى قفضية >رير المرأة»و دعوة قاسم ميق 
لها .. وهذا يذكرنى بقصيدة حافظ الأولى إلى قاسم أمين فى خياته .. و قصيدته 
الأخرى الى يدعو فيها إلى تعلهم المرأة وتثقيفها .. والى يقوتل فيها: 

من لى بتربية النساء » فانها فى الشرق علة ذلك الإشفاق 

الأم مدرسة إذا أعددتها ‏ أعددت شعباطيب الاعراق 

أما القصيدة الأول وقد أشرت مراراً فى غير هذا البحث إلى أنما قد 
سقطت من ديوان حافظ الذى طبع بعد وفاته » مع أنها من أهم تصائده 
لصلها موضوع حرير المرأة بالذات- فهى مثبتة بالخزء الأول من ديوان 
حافظ المنشور-فى حياته .. ص 868 .. وعنوانها « إلى #رر: المرأة » . 
ومطلغها : 


ما 


لاك والأيام يض أحاريه 


فهذى مواضيه » وهذى . كتاثيه 


وفيها يقول مقدما القول إلى قاسم أمين : 


أقا.م إن القوم ماتت قلوبهم 
إلى اليوم ل درفع حجاب ضلاهم 
فلو أن شخصا قام يلاعو رجاهم 
ولو خطرت ىُُ مصر حواء أمنا 
وق يدها العذراء يسفر وجهها 
وخحلفهها هوهى وعيدى و اجن 
وقالوا لنا رفع النقاب محلل 


ول يفقهوا فى السفر ما أنت كاتبه 
فمن ذا تناديه » ومن ذا مخاطيه ؟ 
اوضع نقاب لاستقامت رغاثيه 
يلوح اها لنا ©» وتراقس»ه 
تصافح منا هن ترى © وتخاطبه 
وجيش من الأملاك . ماجت كو اكبه 
لقنا نعم حق ع ولكن نجانيه !| 


وقد أورد محمد ابراهم هلال . شارح الديوان قى طرعته الأولى » تفسير] 
هذه الأبيات » لا يخلو من طرافة » كما لا مخلو من رأى صادق .. فاذا 
كان طه -حسين قد ذكر أن فريقاً من المثقفين أشفقوا من الجهر بتأبيدهم لرأى 
امم أمين فى تحرير المرأة يومئد .. مع موافقتهم له..فان حافظا قال إن 3 
الشعب كانت من الجهل والرجعية حيثث لا تفهم محقرقة هذا السغور » حدى 
ولو جاء الأنبياء واأرسل يدعو مهم لذللك جهاراً 3 

«يقول له إناك قمت تدعو نساء المصريين لرفع الحجاب » فا تبعلك 
أجل من المصريين » لأناك نطقت صوايا © وهم لا يفهمون الصواب 
على ذلك الخحطأ» وليوا دعو له فأصييحوا كلهم متبر قعيين لأنهم لا يطيعون 
إلا الظلم » ولا يتبعون إلا الباطل ٠‏ . 

وق هذا الول من حافظ من المبالغة مالا نحى 4 وما دؤعه إليه الا الشدور 
بائيأس من الإصلاح الذى كان منتشرا يومثك... ثم يقول الشارج 7 

إن أحل مصر قد أفرطوا فى الإصرار على الباطل والمهافت عل الضلال 
حى لو جاءمم محواء أمهم :وى يدها عم الخذراء مكشوفئن الوجه 4 دليالا 
على وجوب رفع الحجاب.عن النساء » ومعهما موبى وعيدى واحمد صلى 


الا 


اله عليه وسلم » يؤيدون دعواها » ويفهمون الناس لذلك معنى مأأنزل 
الله على اسانهم فى كتهم المندسة من محليل كشف وجه المرأة واخدلاطها 
بالرجال ؛ وعدم مغايرته للأوامر الإطية © ومع االجميع جم غفير من الملائكة 
المقربيين مصدقين بلسان الحق جل شأنه لما يأمربه هؤلاء الأنبياء » 1ا كان 
نصيبهم معنا إلا الرد و العصيان ؛ ولقلنا لم صدق الله العظيم » وبلغ كلرسول 
كريم » ولكنا عن ذلك الحق نحيد » ولانفعل إلاما نريد .. 6 . 

وهذه مبالغة أشرى أشد من الأولى .. ولعل الشارح قد زادها » فوقع 
فى بعض الحطأ حين ذكر أن الكتب المقدسة تدعو إلى كشف وجه المرأة الخ. 
مع أن الق رآن الكريم صريح ف الدعوة إلى الحجاب لد 

(ياما النى تل لأزواجك » وبناتك » ونساء المؤمنين » يدنين عليين 
من جلابيبين ) سورة الأحراب .. 

وهله قضية كبر ى » متعددة االخوانب » وها نحن نرى اليوم » بعك 
انتشار السفور فريما من فضايات السيدات » يضعن النقاب على وجرههن » 
إذ أن ذلك لايتعارض مع حرية المرأة » ومساواتما بالرجل » وتعليمها .. 
وهو جوهر القضية .. 

وهنا نذكر اأرأى الطريف الذى أور ده الشارح بعد ذلك .. فقال : 

د هذا ما يرآه الشاعر ى هلما ا موضوع الحطير » الذى طال الحدال فيه 
بين صاحبه ومعارضيه » على غير فائدة ولا نتيجة .. ولقد سألناه يوما عما رآه 
فى هذا المشروع من أوجه الصو اب وما به من ضروب النفع للأمة » فأجاينا 
:أنه يقرأ :مل ككتاى قاسم أمين امنا رأواحدا دولك رد راف كل أبناء 
البلاد تعارض هذا الرأى وتستهجنه » و كان يعلم أن مواطنيه لا يمارون 
إلافى الحق » ولا يرضون غير الباطل .. وثق أن ما جاء ى كتالى و غرير 
المرأة » و «المرأة الجديدة » حق لاريب فيه .. وهو برهان لا نطلب الحكم 
عليه إلا من قامم بلك أمين 6..ام 

و هله ولا شلك نكتة لاذعة أطلقها حافظ » إلا أنها تشعر من طرف نخى. 
بل تؤكد بما لا يدع مجالا للشلك » ما أنمذه طه حسين على الشعراء من أنْهم 


ييا 


لا يقرعون .. وهو فى معرض نقده لقصائد الشعراء الثلائة » بشأن كتاب 
الأخلاق لارستطاليس .. 
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وإلى هنا نكون قد استعر ضنا ما فى كتاب و حافظ وشوق ».. من حديث 
الشعر .. و كل ما بى بعدذلات » فبعضه نخاص بالثر فى الحمسين سنة 
الأخيرة . . قبل أن يكتب طه محسين كتابه . . وتشمل اأربع الأخير من القَرن 
التاسع عشر » والربع الأول من القرن العشرين .. وى هذا القسم من 
القضايا » مالا يتسع له محال القول فى هدًا البحث » الى أرى أن يكون 
مقصورا على الشعر » لأننى إنما أكتبه للجنة الشعر » بالمولس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجماعية .. وستتولى الحديث عن الخوانب الأخرى 
من طه نحسين » لدان أخدرى متتخصصة » وأساتلة آندرون أقرب منى إلى 

دراسة ا موضوع وإجادته . 

وبعضها الآنندر يختص بالترجمة » و بالترجمة عن الفرنسية بنوع نخاص .١‏ 
وقد استوقفنى فى هذا اطال » أمر لا أرى بدا من الإشارة إليه .. وهو هذه 
الْاذج الى نقلها طه حسين عن بودلير » وفكتور هيجو وغيرها . 


وأكتى هنا يذكر نموذجين من هذا القبيل .. أحده| ترجمة لطه سحسين 
عن بودلير . والآخر تسديح من طله محسين لر جمة حافظ ابراهيم ى كتاب 
الرؤساء هيجو <: 

يقول .. ف ترجمة مقطوعة بو دلير بعثوان 8 النافورة 6 ٠‏ 

وق عينيك الحميلتين سقم .. أينها العاشقة المسكينة ! 

دعيبما كذللك زمنا » لا تفتحيبما .. دعيبما فى هلمه الهرئة الفائرة كما 
فاجأما الالمة ! ل 

هلله النافورة فى الفناء لها أز يزلا ينقطع فى اللدل ولا فى الأهار » يستبى 
فى هدوء هذا الذهول الذى تمرنى به الحب منذ الليلة ! 
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هلله الياقة الى تتفتح فى زهر لا يحصى »؛ والى يزيا القمر المبتمج 
بألوانه » تساقط كأنها مطر من دموع ثقال ! 

كذلك نفساك الى بحرقها برد اللذة الملمب ©» تصعد سريعة جتريئة 
نحو السموات الواسعة المشرقة » ثم ترتد وقد أحالها الضمبى موجة من الفتور 
الحزين تنحدر من طريق خخفية إلى أعماق قلبى ! 

هذه الراقة .. من دموع ثقال ! 

إيه أينها الى يمخلع الليل عليها هذا ابلهال » أحبب إلى بأن أسمع ‏ ماثلا 
نحو صدرك ‏ هذه الشكاة المتصلة البى تنوح فى الحوض ! 

أمها القمر » أعبا الماء المصطفق » أيثها الليلة المباركة » أما الشجر مرتز 
فى شخفة » إنما اكتثابكن الى مرآة ما أجد من حب ! 

هله الباقة .. من دموع ثقال ! .. » اه. 

وأما المقطوعة الثانية فهى عن هيجو فى كتاب الإؤساء .: وهى تصديح 
لرجمة حافظ ابراهيم لكتاب البؤساء .. فهى تدشل فى حديثئنا عن محافظ 
وشوق .. لأن حافظاً ترجم هذه القصة . . وكان من حفى أن قرأتما فى 
المدرسة الثانوية .. واذللك فإنى أتف الآن موتف التقدير أرأى طه محسين 
ق نقده لحافظ فى ترحمته .. 

يرى طه حسين مأخذين عظيمين على ترجمة حافظ ابراهم هذه .. 
الأول أن ترجمته ليست كاملة » فهو يلخص ولا يترجم .. والثانى أن ترجمته 
على ضخامة ألفاظها » وفخامة أسالييها » وعلى ماذها من روعة وجال- 
ليست دقيقة ولا .حسنة الأداء . . وهنا سوق طه حسين رأيه فى الترجمة 
بعامة فيقول : 

ووقن كرون تلافظ ى ذلك ر ابه نر لك أرى أن لئس تر عينة كيدتا 
حقا » إلا إذا كانت صورة صحيحة للأصل .. وليست ترجمة -حافظ 
كذلك ١‏ .. ا آْ 

م يضرب المثل من تر-جمية -حافظ بالفقرة التالية : 


لذ 


« قدمنا بين يدى القارى ء ما كان من أمر « جان فلجان » .. مندْ ابتر 
الخلام قطعته الفضية .. وقد رأى كيف حال هذا الرجل إلى رجل آخير .. 
وكيف فعلت فى نفسه كلات العايد أفاعيلها » فاثختطفته إلى المعيود » 


وأخخرجته من مسلاخ الشرّة والفضغيئة .. وأسكنته فى إهاب من الفضيلة » . 


ويعجح مله ودين اللرءومة .. فياقل الأصلل مك صءدردا 1 يقول 


0 ليس لدينا إلا شى ء قايل تنضيفه إلى ما عرف القارىء من أمر وجان 
فلجان » .. من كان بينه وبين 9 بى جارفيه )ما كان .. فقد رأيت أنه أصبح 
رجلا آخخر مدل ذلك الوقت .. فأنها. ما أراد الأسقف أن يصنع به .. صنع 
بنفسه شيعا أكثر من التحو يل .. شتلقها شعلما جديداً ) .. 

وهكذا تلبين لنا قدرة طه سحسين الفائقة فىالبرجمة ذاما » يجانب قدرته ! 
الفائقة على النقد والتوجيه الأدلى . ' 


)١+ (‏ 
كنت مئل بضع سنوات قليلة » أمحث عن أبيات وجمهها الشاعر محفنى 
ناصف إلى صديقه حافظ ابراهيم » يذكره فيها بموتفهما مع زملامما 
ىق رثاء الإمام مل عرلدة 4 بر تيب خاص 0 وإن الموت قد أدرك زملاءما 
الأربعة الأولين على نفس ترتيب وقوفهم للرئاء » ولم يبق غيرها حفهى 
وحافظ .. فوجب حيلف أن يكون الدور على حفنى » وأن يكون الأمل 
فى البقاء لحافظ .. واطرافة الأبيات أوردها هنا .. قبلى الحديث عن 

المناسبة الى دفعتى إلى ذكرها فى هذا امال . 

قال محف : تناأصف : 5 
أتذكر إذ كنا على القسبر ستة 2 نملاد آثار الإمام ونندب 
وقفنا بيرتب » وقد ديت بيننا ‏ ممات على وفق الرثاء مرتتب 
أب خطوة ولى » وقفاه عاصم وجاء لعيد الرازق الموت يطلب 
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فلى وغابت بعده شمس قامم ١‏ وعما قلرل جم معياى يغرب 
فلا تخش هلكا ماحييت وإن أمت افا أنت إلا شخائف تترقب 
فخاطر وقع نحت الثرام ولا ذف 22 وثم تحثبيت الرئف وهو مسخرب 
وخض بحج الميجاء أعسزل آمنا فان المنايا عنلك تنأى ومسرب 


والأبيات طريفة .. وهى موجودة ف ديوان حافظ ابراههم .. على هامش 
قصيدته ى ذكرى الأستاذ الإمام بالخامعة المصرية عام 0 : 

أما مناسبة ذكرها هنا » فهى أننى عندما نظرت ى ديوان حافظ بعد 
سنوات طويلة من تر كى إياه » وقد كان فوق ذاث أول ديوان شعر قرأته 
فى صباى » شاقتنى قراءته .. فها زلت أقلب صفحاته حى قرأته كاملا 
جزثيه » مستعيداً لذشكريات ماضية » وناظرا إلى جودة هذا الشعر ومتانة 
بنائه .. ولا شلك أن قراءة كهله » مع صفاء االمهن وخلوه من المؤثرات » 
بعد سنوات طويلة » تطبع فيه صورة جديدة أقرب إلى الكمال » وأجلى 
ق محديد المعانى » وأصدق ىق الحكم على الشاعر ية .. وقد محكمت للحافظ 
حينئف بالشاعرية الفلمة » بعد أن استعدت كل موائفه من تاريخ ممير قى 
حقبة من أهم حقب هذا التاريخ الحديث . 

وهاجتى الذكرى » وشاقتى القراءة..فتناولت ديوان١‏ الشوقيات »6.. 
وكان قريبامى بتورستة: أقرا لشوق أيضا .. لأحكمعلى الشاعرين معا 2 
فى لحظة صفاء الذهن وخخلوه من المؤثرات .. وما كدت أفعل حنى ذهلت 
ما بدا لى من البون الشاسع بين الشاعرين » وظهر لى جليا تفوق شوق » 
وارتفاعه روحاً » ونغا » وأداء .. 

هذا الرأى أ به صدي الشاعر الأستاذ حسن كامل الصيرق ٠‏ 
قّ يحثه القيم عن :شوق وحافظ ومطران ؛ اللى نشرته مجلة ناملوك 
الخاص عن شوق فق شهر نوفمبر 1154 .. وقارن فيه بين قول حافظ 
فى زلزال مسينا » وقول شوق ف زلرال طوكيو .. وهله فقرة من هذه 
المقايلة .. قال الصيرق : 
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«.. فالحركة الطريعية قى قصيدة « حريق ميت تمر ») تقارلها حر كة 
مفتعلة ق قصيدة « زلزال مسينا ) .. حبى إنى قلت ىق كتالى « حافظ 
وشوق » الذى نشر عام 1448 إنه يمكننا أن نسميها دون نحن قصيدة 
د جغرافية البرا كين ») ..فالافتعال والتصنع باديان فيها » ولولا الأبيات البى 
صور فيها الفاجعة ٠١‏ أحسسنا فى هذه القصيدة شيئا من القوة حيث يقول : 


رب طفل قد ساخ فى باطن الآر 
وفتاة هيفاء تشوى على الحمر , 
وألب ذاهل إلى الثار يمثشى 
المح عن "تاتف رو جه 
تأكل انار منه ء لاهو ناج 
غصت الأرض » الم البحر ثما 


ض ينادى : أمى» أبى» أدر كانى | 
تعالى من حيره ما تعصسالى 
فتعنينا:. عقيل .دنه «المددان 
مسرع الحطو » مشتطير الحنان 
من اظاها » ولا اللفلى عنه وأن 
طوياه هن هذه الأبدان . 


نعى » لولا هذه الآبيات لفر تالقصيدة كلها فلا تمس قوة ألفاظها الى 
حشدها ليخلق لفكر ته جوا مناسبا » وليثير مشاعر السامع ٠.‏ فلم يستطع 
الإتيان بصورة ترتفع إلى مستوى قصيدة « حريق ميت تمر »© .. ولم يستطع 
أن يبلغ حدود الروعة الى بلغها شوق - فيا بعد فق قصيدة « زلزال 


ط و كيو » الى يقول فيها : 

قف بطوكيو وطف على بو كاهامه 
أنثر النا 
قف تأمل مصارع القوم وأنظر 
خسفت بالمساكن الأرض خسفا 
المنايا 


دتت الساعة التى 


طوفت بالمدينتين 
لا ترى العين منهما أين جالت 


تحسب الميت' ى تواحيه يعبى 


وسل القريتين : كيف القيامه ؟ 
س » وحلت أشراطها والعلامه 
هل ترئ من ديارعاد دعامه 
وطوى أهلها بساط. الإقامه 
وأدار اأردى على القَوم جامه 
غير نقض » أورمة » أو حطامه 
فى مدى ااظن عمقه ألف قامه 
نفخة الصور أن تلى عظامه 


طه حسين - ١9#‏ 


فشو هنا يعطى الصورة المتسذيلة حقها من الدقة » ولا يدفعها دفعة 
واسحدة 2 ولكنه يعر دض المشاهد 2ة فاححة 35 ودصورها من #تلف الزوايا 
ف أبيات تلى الأبيات الى ذكرناهاء“ فنجد الحركة منيعئة فى +وائب الصورة 
طبيعية لم يفتحلها شوق ا افتعلهاخافظ : ولم تأخذ طريقها بالروح الخغراق 
الذى لبس حافظ إبراهيم حين أراد الاستيحاء والتصوير . 

وامتد أفق الصورة ق قصيدة شوق أبعد وأو سع وأبلغ وأروع حى 
عن قصيدة حافط « ريق ميت تمر ) الى رسمها حافظ » وسيق بها زمياه 
شوق .. فء ذلات الوقت » .. اه . 

وهنا المثل الذنى ذكره الصير فى من المقابلة » يمكن أن نيحد له نظائر 
كثيرة محين نقابل بين قصائد كثيرة لشوقى وحافظ ف الموضوعات اتافة » 
ومخاصة تللك الى اشتر كا فيها معاً .. و كان حافظ يتفوق فيها أحيانا بقوة 
الإلقاء » ونبرات اأصوت الى 08 السامعين .. حبى أن صدوى الشاعر 
المرحوم محمود عَم ذكر لى أنه استمع إلى حافظ وهو يلى تصيدته 
رثاء المرحوم أمين الرافعى » فصفق السامعون تصفرقاً شديدا عند بيت 
أعجبو | به .. فلا نشرت القصيدة فى الصباح التالى . راح غنيم يبحث عن 
ذللك البيت الرائع الذنى أثار إعجاب السامعين »واستدر تصفيقهم » فلم يجد 
له أثرا .. | 

وهذا اارأى االحى نصل إليه حعصسعاء حين تقابل بين شوق وحافظ من 
الناحية الفنية » فتحكم للأول على الثانى غالباهو الذئ صل إليه طه حسين أيضا 
فامح إليه وصرح به .. لمح إليه حين سمى قصيدة شوق فى توت عنخ أمون 
«بالشعر ) وسحمى قصيدة حافظ للمللك فؤاد ١‏ بالنظم ) .. وصرح به ذا قاله 
ق: الفصل الأآخير من كتابه القيم .. الذى عشنا معه. هذه الصفحات 
وها نحن ننقل هنا الفقرة الأخيرة من ذلاك الفصل ...ليكون فى شتام طه بحسين 
لكتابه » متام لحديثنا تحن أيضما... ع 
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"قال طه حسين : 
< «ثم يقبل صيف هذا العام فيخترم حافظا » وهو يتأهب للحرب كما 

تأهي أخيل بعد أن انحاز نحت الحيمة دهرا .. ويقبل ريف هذا العام » 

فيطل جذوة شوق فى هدوء ودعة .. يلامان ما كان يمتاز به شوق فى حياته 
"من هدوع واذعة .. واكلا الشاعرين قد رفع اصر عدا بعيدا فى السماء .. 
وكلا الشاعرين قد غذى قاب الشرق العربى نصف قرن » أو ما يقرب 
مننصف قرن بأحسن الغذاء .. و كلا الشاعرين قد أحبى الشعر العربى : 
ورد إليه نشاطه و نضرته ورواءه.. وكلا الشاعرين قد مهد أحسن تمهيد لاهضة 
الشعرية المقبلة » الى لا بد من أن تقبل .. ها أشعر أهل الشرق العءربى منذ 
مات المتنى وأبو العلاء من غير شلث .. ها متام هذه الحياة الأدبية الطويلة 
الباهرة الى بدأت فى نجد واننهبت فى القاهرة » وعاشت خمسة عشر قرنا 
أو أكير » والبى ستستحيل و تتطور وتستقبل لونا جديدا من ألوان الفن » 
وضر باجديدا من ضرو بالثل العليا فى الشعر .. ها أشعر العرب فى عصرها . 
ولكن أيهما أشعرمن صاحبه ؟ . 


أقترى أن ليس من هذا الحكم بد ؟ أفترى أن تفضيل أحد الرجلين على 
صاحبه يغى ويفيد ؟ نعم ليس من هذا الحكم بد » لأنه تقرير الحق الواقع » 
وق هذا الحكم نفع: عظيم » لأنه وضع للأشياء ى نصابها » ولأنه يبين 
للمبتدئين فى الشعر من الشبان أبى يكون المثل الأعلى .. 

أما أنا فلا أستطيع أن أقول إن أحد الشاعرين خير من صاحبه على 
الإطلاق . ولكن شوق ل يبلغ ما بلغ حافظ فق الرثاء » ولم سن ما أحسن 
حافظ من تصوير نفس الشعب وآلامه وآماله » ول يتقن ما أتقن حافظ 
من إحساس الألم وتصوير هذا الإحساس وشكوى الزمان ...لم يبلغ شوق 
من هذا ما بلغ حافظ .. وهو بعد هذا أخصب من'حافظ طبيعة » وأغى منه ' 
مادة » وأنفذمنه يصيرة » و أسبق منه إلى المعانى » و أبرع منه فى تقليد الشعراء 
المتقدمين » لأن حافظاً كان يقلد ى الألفاظ وااصور : و كان شوى يقلد 
فيها وق المعانى أيضا .. ولشوق فنون م يحسنها حافظ » وما كان يستطيع 
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أنافيها ,قوق شاعر الغناء غير مدافع » وشوق شاعر الوصف غير 
مدافع » وشوق منثبىء الشعر العثيلى فى اللغة العربية .. يلتى اأرجلان ق 
كثير » ويفترق الرجلان فق كثير .. ولكنهما على كل حال ؛ أعظ, المحدثين 
حظا فى إقامة مجدنا الحديث ؛ .. اه . 

رح الله طه حسين .. ورحم الله شوق وسحافظ .. وعوضنا فيمن فمدنا 
من روادنا العظام خير؟ كثيرا .. 


للح 


اللورطصين 
والمكرالمرنيى الَيريث 


“و ذا و ١‏ 


د . غخمتارالوحيل 


لا مراء ى أن الدكتور طه حسين من الشخصيات المتعية للدارسين 
والناقدين ع ذلاتك لآنه مارس الكتابة ف مو اضيع أدبية عجافة :ولقد ك1 
حراته شاعرا 2 ثم ناقداء وباحثا 2 التاريخ الأدبى» وكاتيا من كتاب المر اجم 
والسير » ثم كاتا قصصيا » ومترجا أو مللخصا للقصص والمسرحيات 
الإغريقية والفرنسية » و كاتا تربويا » ثمكاتها ذاتيا » ينقل إلى القراء قصة 
حياته الخاصة ... 

ولقّد كان الد كتور طه حسين مبرزا ق شى هذه الخالات البى خخاضها 
كاتبا . و كان ق كل ما كتب باعثا على الإثارة » دافعا قراءه إلى الاهمام 
ما يكتب و الاحتشاد لما يقول . | : 

هكذا كان الدكتور طه محسين منذ بدأ حياته الأدبية مثير | للقراء و مثير | 
للكتاب ومثيرا للمحيط االذى يضطرب فيه .. 

ولكثرة ما كتب الدكتور طه محسين طوال حياته الأدبية الخصبة الى 
امتدت أكثر من ستين عاما ؛ واتنوع الموضوعات الى طرقها » يجد الناقد 
الأدلى نفسه مضطرا إلى متابعة ذلك الأديب الكبير ى #تلف أطواره الأدبية » 
وتدراسته دراسة عميمة حى يتسى له الحروج وواء معديع عمها 5 

والواقع الذى لا جدال فيه أن الدكتورطه حسين قد شغل الناس طيلة 
عمره » أجل » لقد شغلهم ذلك الطفل الكفيف الفقير النى غادر القرية 
إلى الأزهر » شغلهم وهو يغشى الصحفو الآندية الأدبية وهو بعد باكورة 
الصمى » يكتب :للصحف » ويلى القصائد ى الحفلات والاجماعات »' 
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ويشترك فى المساجلات الأدبية العامة » ثم يرك الأزهر ليلتحق بالخامعة 
المصرية القديمة »ويصيح فتاها الأول وهبعو ما إلى فرنسا » ويعود اأناقد 
( الديكارنى ) المتشكلك ى كل شىءء ثم الكاتب الناقد الذى لا يدع أديبا 
أو مفكرا أو شاعرا إلا نقده» ويصبح بعد ذلك الأستاذ الحخامعى المرموق » 
صاحب المدرسة النقدية اللامعة » و يتمخرج على يديه المئات من الطلاب الذين 
ينشرو نآراءه فى تاف الآر جاء . ويل الدكتور طه حسين بدلوه ى خضم 
السياسة » ويبعد عن الخامعة حينا » و يتطخذ من الصحافة منيرا أدبيا حرا » 
ويذتج كتبه الكثيرة » ثم يتولى الوزارة ».: ومن بعدها بتولى رياسة اللجنة 
الثقافية للجامعة المصرية » ... ورياسة مجمع اللغة العربية ... 

لا شلك أن كاتبا مثل الدكتور طه حسين .. هذه لمة سريعة -لياته 
الحافلة ‏ حقيق أن يترك فى الدنيادويا عاليا . و لقد فعل الد كتورطه سحسين 
ذلك عن جدارة واستحقاق . 

© 

ولقد قدر لى أن أكتب عن طه محسين ناقدا للشعر والثثر فى العصر 
الحديث . والواقع أن الكتابة عنه ى هذا الإطار تستوجب ان أقدم بكلمةعن 
بعض العو امل البى كان من شأمما القهيد الذلك الدور االمئ اضطلع به الد كتور 
طه ى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن . 


طه حسين الشاعر : 

كان الدكتورطه .حسين فق فترة شبابه الأول ف العققد الأول من هذا القرن 
فى يدرس بالأزهر» و لكنه أعلن ثورته على الأسلوب الى يتبعه أساتذته 
هناك » وأشدى كنا قدمت يغشى المتمعات و الأندية الأدبية » ولاسها تلك 
انز اعة للتجديد: و انطلق يطوف بالصحف و الهلات » ويسهم فى نحريرها 
بقلمه الثائر الملمب» اراح هو وصديق صياه الأستاذ أحمد محسن الز يات » 
يغشيان المقاهى وعجااس الأدب البى كانت تعقد ى دار آلعبد الرازق » 
وكانت مالس شهية يحضر ها أعلام الفكر والأدب ى ذلك الحين ومنيم : 
الشيخ عبد العزيز البشرى » وحافظ ابراهيم » وقد عرف طه حسين فى تلك 
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الفئرة بنظم الشعر » ونشرت له الصحف ولا سما جريدة ( مصر الفتاة ) 
قصال كشثيرة مما قوله : 
شناودن. عطف عطفضفية الخريب 


بعك ما صندف صلفقة الللول 
م ى العقول قوله الوب 5 
بملك القلوب ‏ ثم لا ييل 
كل ذى سساء ممت الو صسنتال 


بظهر الحياء وهو ىق صدلودة 
من لذى السبود منه بالتسب وال 
إن ى الحم ال ... عيرة اللود !. 
والواقع أن جريدة (مصر الفتاة ) قد نشرت لطه حسين فى عام ١911١‏ 
كما نشرت لغيره من شبا بالشعراء والأدباء ولا سما لزميليه الأستاذين 
الزيات والزناى » و كان ثلاثهم كثير | ما يتسابقون ف النظم ... !! 
ويلاحظ القارىء أن نزعة التجديد قد تملكت روح طه نحسين منذ 
ميعة الصبى » و ألفاظه منتقاة» شءرية الأصداء » وموسيقاه رقيقة االحرس » 
لا شك فى ذلاك ولا ريب » ولكنهلم يكن قد كلت له بعد الآداة الشعرية » 
وأعله حيما استعصى عليه ذلاث فما يعد رتم حاو لاته الكثيرة؛ وظهوره 
شاعرا يلى قصائده ى الحافل والمناسبات المامة ‏ لعله آثر بعد ذالك ترك 
الشعر العروضى جملة والتخلى عنه كأداة» من أدوات التعبير .. وإن لم يتتخل 
أبدا عن الشعر بأخياته ومو سيةاه وألفاظه وصوره الرائعة ! . 
© 
أسقط الد كتور طه حسينالشعر العروضى من حياته الأدبية وأهمله 
ونسى وهو ىق أوج مجده أنه قال يوما شعرا منظوماء وذللك على الرغم 
من كثرة ما نشرته له الصحف حينذاك من الشعر » و كان بعضه بالفعل 


اين 


من الشعر اللحيد بل لقد نظم بعض الأغانى باللغة العامية » و لكن طه -حسين 
الطموح لا يرضى من الاثار الأدبية إلا بما يكفل له الحلو د . 


طه حسين الناقد : 


و كذلات نراه بتجه وهو بعد ى ميعة الشباب إلى النقد » و قد كان اانقد 
يحرى فى عروقه مجرى الدم ب منذ دخو له الأزهر ‏ فقد انتقد طرق التدريس 
كما نوهناآنفا» ومن ذلك ماو لاته الأولى » وقبل إيفاده إلى فر نسا فى بعثة 

الجامعة المصرية القديمة ؛ تلاك الاو لاتاابى صدرت بجرائد الحز ب الوطى »: 
وكان يشجعه على ذلك المرحوم الأستاذ محمد صادق عنبر » الذى كان 
محخررا ومصيححا يصحف الحزب الوطبى » وكان صادق عنير معروفا 
بتفوقه قى علوم اللغة العر بية و أسر ار ها . وكان الكاتب العملاقمصطى لطى 
المنفلوطى ق أوج مجد ه ححيالذاك » والناس يتلهفون شوقا لمطالعة آثاره 
الباقية: : النظرات والعبرات وترجاته العظيمة ب ( ماجدو لين ) وق (سبيل 
التاج)و (الفضيلة) ؛ والشاعر وسير انو دى بيرج رالكُ) فيتصدى اليافع الأزهرى 
للعملاق المنفلوطى ناقدا ى جريدة ( العلم ) جريدة الحزب الوطبى » الى 
كان يصدرها حينذاك الشيخ عبد العزيز جاو يش» و كتب طه حسين بامضاء 
(أزهرى ناشىء) » عدة مقالات نقد فيها المنغلوطى العملاق » وكان يعينه 
55 على كتابة هذه المقالات العام اللغورى محم دصادق عنبر ) وكانتمعظم 
اانقّدات لغوية وقد تحدثت الأندية الأدبية عن تللكت المقالات -حديئًا طويلا .. 

ويبدو. أن إعجاب طه حسين بالمنفلوطى هو الذى حدا به إلى نقده ع 
فقد كان منذ الصبى مولعا بالتصدى لاعالقة ابحبابرة» و تلك طبيعته . 
ولعل الدكتور طه حسين لم يرض عن تلك المقالات النقدية فيا بعد» و لذلك 
طواهاولم مجمعها ىق كتاب كما طوى شعره من قبل ! ! 

1 ولكنه استمرأ النقد واستطعمه واستطابمذاقه .. و لذلك نراه يعود 
بعد بعثته ناقدا جبارا بطاشا ... 
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عاد أستاذا للأدب العرلى بالجامعة المصرية منذ إنشانما يدرس الأدب 
و تار نه 4 وينشر آراءه اانقدية العنيقة أنعاتية» بين طلميته 62 وينشرها كذلاتك 
على قرائه ى جريدة ( السياسة ) إذ كان #ررها الأدلى . 


.. مع الأستاذ مصظقى صادق الرافعى : 


وق جريدة السياسة بدأت مساجلات ومناظرات طه حسين مع كبار 
أدباء العصر وف مقددمتهم مصطى صادق الرافعى» الذى كان قد أرسل 
إلى الد كتور هيكل رئيس تحر ير السياسة» رسالة ذكر فيها أنه عاتب بها ظريفا 
من أدباء الشام ( كنت كتبت إليه ) ( هذا نص كلام الرافعى ) فتفير 
فى رد كتابى » لأن جاله ظر ف وظرفه جال » وها إذا اجتمعا كان لها حكم 
خاص فى قانون الرسائل . 
(وقد كتينها من القّط الأول الذى هو فن من زينة البلاغة العربية يشيه 
بعض فنون الزخيرف والتنسيق» وهو ححين يكون فى مثل هذه الرسالة لايكون 
أبدع منه شىء من الأساليب الأخرى ) . 
(فأر جوكم الحفاوة برسالى هذه ف السياسة الغراء» و العهيد ها بما بين 
عن سيب كتانها ) . 
ثم جاء فى صلب رسالة الرافعى قوله : 
(سيدى كتبت إليك من أيام يشفع لها قربك فى نفسى » فلا أقول إنما 
بعيدة » وتمرقدعة ولكن ما فى هذه النفس منمها يجعلهاداتئما جديدة » وكأنما 
تجرى لى إلى الفناء فهى تطول إلى غير حد ... 
... ( وانتظرت رد خطالى وأن تلبى إلى ورقة من شجرة عتالى : 
فا زالت تنقطع الساعة من الساعة ويلتى اليوم باليوم » ويذهب اللوم إلى 
العتاب و يجىء العتاب إلى اللوم » و كتابك على ذلك كأنه االهول نوم اليقظة ' 
أو السهد يقظة النوم ... فسبحان من علم آدم الأمماء كلها لينطق ما : 
وعلمك وسحدك السكوت ... والسلام عليك فى أزلية جفائك . أماأنا فأقول 
(والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ) 


رحن 


إلى أن قال فى تام رسالته : 

ومن ظن ( بصرفنا) عن نفسه أنه كبير » جعاناه من ( نحو نا) ى باب 
التصغير . ومذلنا - أصلحلك الله اد يتكلم إلا بفائدة » ولا يسكت إلاافائدة. 
فان أخطأنا معك فى و احدة » أصلحناها يواحدة . والسلام ) . 

وعلق الدكتور طه حسين على هذه اأرسالة فى جريدة السياسة بقو له : 

( أما أنا فأعتذر للكاتب الأديب إذا أعانت مضطرا أن هذا الأسلو ب 
الى ربما زاق أهل القرن الخامس والسادس للهجرة لا يستطيع أن يروقتا 
فى هذا العصر الحديث الى تغير فيه الذوق الأدبى » ولا سها فى مصر ء 
تغير | شديدا ) . 

وهنا ثارت ثائرة الأستاذ الرافعى فيبعث إلى ( السياسة ) بكلمة تحت 
عنوان ( أسلوب ق العتب ) جاء فيها قوله اطبا الد كتور طه -حسين : 

(ولست أجادله ى ذوقه إن كان الأمر إليه أو إلى ذوقه » وهو أعلم 
حيث بجعل نفسه » وليحملها على ما شاء » وليحمل ماشاء عليها . ولكنى 
ل مرجع الفسمير فى قوله (لا يستطيع أن يروقنا) فهل ترجع ( نا) هله 
إليه وسحده أم إلى أهل العصر الذئ نحن فيه ؟ وهل هو هو حسيه أم هو أكثر 
من نفسه ؟. وإلا فمن سلطه ليتسلط بالئى ؟ 

إلى أن قال : 

( ثم إننا نعرض أن هذا الفاضل اضطر أن يكتب ف هذا المءبى النى 
كتبنا فيه وأراد أن يأنى بصورة من جال الأدب » فليكتب الآن وليملاً الوجه 
الأخخر من الصحيفة بما ثم به المقابلة بين ما يروق ومالا يروق » وليأتنا 
بالبلاغة البى عجز نا نحن عنها » إذا كان هذا رأيه المستور الذى يرمى إليه 
برأيه الظاهر فى هذه الكلات ) . 

وعلق الدكتور طه حسين على كلمة الأستاذ الرافعى بمو له : 

( يرى الكاتب الأديب أن أكثر كتاب العصر » وأنامهم » لا يجيدون 
(هذا الأسلوب) ولا يستطيعونه مهما تكلفوا له » وبالغوا فى التكلف 2 
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و#رواف البالغة . وهذا عندنا وجه من وجوه التأويل فق معنى تغير الذوق 
الأدبى : 

(وأنالا أترددقإقرارالكاتب الأديب » على أننا لانجيد هذا الأسلوب» 
وعلى أننالا زريد أن نجيده ؛ لأن الذوق الأدبى » ولد سما ف مصر قد تغير . 
وقد كنت أريد أن أناقش الكاتب » ولكن له فى نفسه رأيا لا يسمح بعناقشته 
والتحدث إليه » ولندعه ورأيه : ولنحى الذوق الأدبى الحديد الذى يلاثم 
حاجات الناس وحيانهم ) . 

وعمد الد كتورطه سحسين إلى توضيح رأيه فى مقال تال نشرته له السياسة 
عن ١‏ القديم والحديد) » شدتمه بقوله : 

( نريد أن تكونلغتنامرآة لحياتنا . لا قدبمة خااصة . ولا أور بية خخالصة » 
فأى شىء فى هذا ؟ وماذا يمكن أن ينكر علينا الأستاذ الرافعى وأصحابه 
من هذا ؟ ومبى كان القّصد إلى الأصدق وحسن الملاعمة بين ما نجد وبين 
ما نصطنع فى وصف ما نجد ذنبا ينكر أو شيئا يعاب ؟) . 

ل 

وبعدذلك نشرت السياسة للد كتور طه نحسين مقالا آخر حت عنو ان 
(الذوق الأدنى ) وذلك عناسية تلقيه رها” من الأستاذ الرافعى عل مقاله 
( القديم والحديد ) » ولعل رد الأستاذ الرافعى كان شديدا بل وقاسيا » 
ولذلك مهد الد كتور طه لنشره مله الكلمة البى قال فيا (إن الذوق قد تغير 
كنا تغيرت الأساليب الأدبية . فالناس لاينقد بعضبم بعضا الآن كما كان 
تباج خترين والقرز فق ميد اعد عدر اورنا» بزاليص بشن أناترناع ناك 
الاستمتاع بالحرية الصحفية فتسرف فى هذا الاستمتاع . و تضطر صاحب 
الصحيفة إلى أن يمخرج عن طور الأدب فينشر الشتم والسب © أو يصطنع 
الحم فيأبى عليك أن تدفع عن نفسك حنى تكون فى ألفاظك ومعانيك 
مقصدا مؤثرا للين الول وحلوه على غليظه وفجه ) . 

ويعضى الدكت ر طه فى رده على الأستاذ الرافعى يقول : 

(أما نحن فتريد أن يفهمنا الناس ٠‏ كنا نريد أن نفهم الئاس . وهَدًا 


؟؟" 


نتحدث إلى الناس بلغة الناس . و1ذا تحدثنا إلى الأدباء أمثال الأستاذ تحدئنا 
إليهم أيضا بلغة الناس ) . 
© 

وطال الحدال بين طه حسين والرافعى حول هذا الموضوع » مما دعا 
الدكتور طه إلى كتابة مقال آخر نحت نفس العنوان ( القدم والحديد ) 
وقد نوه ى ذللك المقال بذلك الفصل النى كته الأستاذ سلامه مومى ق 
يجلة ( الهلال ) والنى هاجم فيه الرافعى مهاجمة عنيفة » كما نوه بدفاع 
الأستاذ الرافعى عن نفسه » ذلك الدفاع الى أفسحت ( الحلال ) صدرها 
له » و كان الحجو م والدفاع عنيفين ب على محد قول الد كتور طه حسين » 
الى علق على ذلك بقوله : ( إن ميدان هذه الحصومة أو سع من مجلة 
( الال ) » وأن أبطال هذه الخصومة أكثر من الأستاذين سلامة مومى 
ومصطى الرافعى ) وافت أنظار القراء إلى أن ( مصدر هذه الخصومة 
إنما هى صحيفة الأدب فق ( السياسة ) » و ليست ملة ( الهلال )الى نشرت 
أثر النقاش الذى طال بينه وبين الأستاذ الرافعى رسالة لأديب فلسطيبى 
هو الأستاذ خليل سكا كينى حول الأسلوب القديم وال سلوبالحديد وحول 
الإيجاز و الإطناب» تناول فيه بالنقد الأمير شكيب أرسلان » الذى لم يلبث 
أن وجه إليه ردا طويلا وعنيفا » انتصر الأستاذ سلامه مومى على أذره 
للأستاذ السك كينى وعده من أهل الحديد » وهاجم الأمير شكيب بوصفه 
من أهل القديم ء ثم تدخل الأستاذ الرافعى فانتصر الأمير شكيب .. فكان 
ما كان من دفع سلامه مومى للرافعى بأنه من أقطاب القديم . 

هذا إبجاز لما جرى ق هذا الصدمء» 

ولكن الدكتور طهلم يسره أن :نقل المعر كة إلى صفحات ( الملال ) 
فهو يريد ها أن تستمر على صفحات (السياسة ) ويرئ فى تصرف (الملال ) 
عدو انا على حق السياسة ) و إنلم يعلن ذلك صراحة » ومن ثم فقد مضى فى 
حديثه عن ( القديم و الحديد ) مصرحا بأن الخصومة مشروعة ... 
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وأستأنف حديثه عن الأستاذ الرافعى قائلا : 
سبيل القدماء ) ذلاك مر هم من أن دنتداو | ملخهم الجديد ولغهم الجدردة 
فيدشخلوا فى الاخ2 والأدب م] ليس م ن تحقهم أن دنالوه . ذلاك. .لآن الاخة 
مورو 4 وى ملاك للملا يون “كن تاف الأجمار و لطائفة طويلة من. العصورء 
ويحب أن نقيلها كنا ورئناها دون أن ندخعل فيها شيعا من عند أنفسنا . 

( ونحن نعثر ف بأننا مخالف الأستاذ كل الغ#الفة ى هذا اأرأى »و نسمح 
لأنفسنا بأن نر اه رأياعةرما » و نسمح لأنفسنا بأن زعم أن لناى هذه اللغة الى 
نتكلمها و نتخذها أداة للفهم و الأفهام حظا مجعلها ملكا لنا. و يجعل من الحق 
علينا أن نضيف إليها و نز يد فيها كلا دعت إلى ذلك حاجة أو قضت ضرورة 
الهم و الو فهام . قامس لذعد أن عنعاث أو متعى أن تنضي ف إلى أ لاة لظا 
ول يدأ 4 أو زد خل ؤيها أساو با جل بدأ مأ 0 الافظ أو هذا الأسلوب 
أدس من ضَأنه أن دنمسك أصاد من أصول اللعة و 3 رج 5-5 عن طريقها 
المألوفة .. و الكتاب و الشعراء ىكل عصر وى كل مكانيضيفون إلى لغامهم 
وبلخلون نباو غددوم ...) 

© 

وهذا كلام منطى وسليم . فاللغة كائن 1 حى متصل الحياة » وإتما الاك 
حياة اللغة بمواءمتها لظرو ف العصر ء ولا يضيرها أن يضاف [إيها ألفاظ أو 
أو عبارات أو أساليب جديدة ف التعبير ... بل إن مهمة اللامع اللغوية هى 
إضافة الألفاظ والكليات الحديدة الى تحتاج إليها فى استخداماتنا اللغوية . 

وأحس أن الأستاذ ا( رافعى قَّ شدذة در صه عل أَسَاليْب الب يأل العربية 
الراسخة » ما كان ايخالف مثل هلما الرأى الى ذهي اله ٠‏ لد كتو 5 
طه ء 'فااآر افعى فحل م من فحول الاخة وعملاق من تمالقة الأسالييت العربية 
ألئ ثرت الفدر العربلى ف عصوره امتافة وهو نفسه سد مع ١شدة:‏ موز طه 
على البيان العربى الرفيع ث ما كان ليتكر الإضافة إلى الاغة بعبار ات و أساليب 


الا ؟ 


مبتكرة » ولعل مغالاة الرافعى فى الحفاظ على الأساليب القديمة إنما مرده 
إلى إشفاقه من أن يكون الإغراق فى التجديد بابا لدم الأساليب الرصينة 
والتتماليد العريقة البى ترص عليها و تفاخر بها لغتنا العربية . 
© 

والواقم أن الدراسة المتأنية لآثارالأستاذ الرافعى تبين انا أنه كان يكتب 
بأسلو بين جد متباينين : فهو فى أبحائه عن (إعجاز القرآن ) و ( تحت راية 
القرآن ) (و تاريخ الأدبالعربى ) إنما يكتب بأساوب واضح وعبارة سلسة 
رقيقة تدافع عن القرآن ولغة القرآن دفاعا صادقا مجيدا و هو دفاع يقبل عليه 
العصريون امود دون » إقبال غير هم من المبقين على القديم سواء بسواء لآن 
النفوص جميعها مشر بة حب الراث وعشقه والحفاظ عليه . 

غير أن اأرافعى ق تبه الشخصية مثل ( السحاب الأحمر ) و ( أوراق 
الورد) و ( رسائل الأحزان ق فلسفة اللهال والحب ) ب وق بعض شعره 
ورسائله الشخصية البى يحاول فيها أن يتحدث عن ذات نفسه .. انما يفتعل 
فنونا من الأساليب ويصطنع صورا غير طبيعية وأحوالا لا تواتم روح 
العصر » وإن جاءت مرصعة بالبيان ومطرزة بالبديع » وكأ به يستحضر 
أرواح أوائلك الأعلام الأفذاذ الذين_سبقوه فى العصور الحالية فيستعطفهم 
و يستو حيهم أساليبهم وعبار انهم اللى لاتلاتم العصر ولا تواكب روح اللهضة. 

على أن ذلك لايننى أن المساجلة الأدبية نفسها بين طه سحسين والرافعى 
قد أثمرت تمر تما الرائعة البديعة » وكان من جر اها أن استبانت الطريق أمام 
الكتاب والشعراء » إذ >لى هم أن الإخلاص و الصد ق ها الأساس الوطيد 
للعمل الفنى السليم ... 


: هع الشيخ الحضرى‎ ٠. 
تلك معر كة من المعارك الأدبية الى خخاضها الدكتور طه حسين على‎ 
. صفحات السياسة‎ 
وئمة حملة أخخرئ رفع لواءها على الصفحة الأدبية لتلك الحريدة الغراء‎ 


با 


ولا أقوك تيواهنها [اتمس 2 م -لأن لفارت" التسر وبي انما وليل 
من أساتذة .الدكتور طه حسين » هو الشيخ محمد الحضرى ٠»‏ وكان السبب 
فى شن تلك الحملة إصدار الشيخ الخضرى الحزء الأول من كتابه الخديد 
( مهنبالأغانى ) . وق ذلك ماينىء بأن الدكتور لايعنى صديقه بل 
أستاذه من النقد و النقد الشديد . 

بدأ الدكتور مقاله بالثناء على الأستاذ الحضرى لأنه ( عكف على هذا 
العمل خمسة عشر عاما حى أتمه ق غير تمدح به ولا إعلان له ... فالذين 
يعملون ولا يقولون فى هذا البلد وق هذا العصر خخاصة قليلون . وأقل منهم 
هؤلاء المين يبتدثون العمل الطويل الشاق فلا تصر فهم عنه مشقته و لا طو له .. 
وأقل من هؤلاء وأو لئلك قوم يقدمون على العمل الطويل الشاق فينفقون فيه 
ما ينفقون من قوة ومال وهم يعلمون أنهم لن يستر دوا مما أنفقوا إلاشيئا 
قليلا » وريالح يسير دوا منه شيئا » وهم مع ذلك يعلمون » وربها شجعهم 
هذا اليأس على المضى ق العمل » وكثير | ما تكون التضحية الميذة . فالأستاذ 
الحضرى خليق بالشكر والثناء هذا كله ) . 

إلى هنا و الكلام جميل والاطراء رائع ... 

ثم يأتى بعد ذلك كلام آخر . 

(أما العمل نفسه فسأكون حرا ق الحكم له أو عليه » و سأصطنع هله 
الحرية وإن كانت للأستاذ على حقو ق نجعل من العسير أن أناله بالنقد » 
ولكى مع ذلاك سأكون حرا . ولم لاأكونحر او قد طاب إلى الأستاذ نفسه 
أن أكون حرا !! فلأشكر له مرة أرى حريته » وحسن رأيه فى النقّد ؛ 
و لأتل إل أحمد عمله و أعيبه » أحمده لأن فيه نفعا لا يكاد عحصى لعامة 
المستنير ين وجمهور الطلبة الذين لايستطيعون أن يق رأوا ( كتاب الأغانى ) 
5اهوء .... وإذن فليس من شلك فى أن الأستاذ الحضرى قد أحسن إلى 
دؤلاء الطلاب إحسانا لن يقدروه حق قدره مهما يكن حر صهم شديدا على 
الوفاء »ء ولكنى أعترف بأنى لن أنتفع كثيرا بكتاب الأستاذ الحضرى » 
فقد يغيظى كتاب الأغانى وقد يغيظ كاتبى » ولكنى مع ذلك لا أستطيع أن 


"٠١8  نيسح طه‎ 


أنص ف عنه إلى كتاب مختصر مهما تكن قيمته » ومهما يكن حظه من 
الاتقان .. ومهما يكن صاحره » لآن الراحثين حةا لا يستطيعون أن ينصر فوا 
عن الأصول . وإذا فكتاب الأستاذ الحضرى نافع كل النفع لالذين لايريدون 
أن يتخذوا الأدب موضوعا لبحث علمى دقيق . 

(ولى بعد هذا كله على الأستاذ ملاحظات : فقد كنت أحب قبل أن 
يبدأ هذا العمل أن يبحث لعله قد سبق إليه . و لعل من سبقه قد أمحسن انختصار 
الأغانى .. ويخيل إلى أن ابن المككرم صاحب لسان العرب قد اختصركتاب 
الأغانى ... وأن إنتاج هذا التصرعلى الوجه الى أراده الأستاذ و نشره 
كان أيسر وأنفع من هذا الحهد الطويل الشاق الى تكلفه الأستاذ... ) 

ثم عادالد كتو ر طه فهاجم فكرة اختصار كتب العلماءالمتقدمين ولم يعف 
حى ابن المككرم الى سبق أن أثى عليه وأطراه » وى ذلك يقول : 

(ما الذى يحبب إلى العلماء اللحدثين أن مختصروا كتب العلماء المتقدمين؟ 
الحواب سبل » وهو أن هذه الكت بالقديمة عالفة ى وضعها و ترتيبها للذوق 
الحديث ... ذلك أن طريقة تأليفها نخالف نظامنا العقلى الحديد . إذن فنحن 
بين اثنتين إحداها سهلة » وهى أن تمسخ الكتب القديمة لتلانم عقولنا . 
والأخرى عسيرة » وهى أن نأخذ عقو لنا بمناهج البح ثالعلمى لتلاثم الكتب 
القديمة . و هذا عسير وغير ميسور للناس جميعا ) . 

وخلص الدكتور طه إلى قوله إنه لابد اذن ( من اصداناع الحصاة 
الأولى » أى لابد من مسخ كتب القدماء رضى القدماء أو لميرضؤا) . 

ثم أورد طريقة أخخرى من الميسور اللجوء إأيها » و هى أن نفعل ما يفعله 
أهل أوروبا من وضع كتب للقراء المخدثينعن العباقرة القدماء تلام ميول 
أو لثلك القراء وعقوهم وأذو اقهم ونرك1 ثارالكتاب الأقدمين على حاها دون 
اختصار ... 

وهكذا سفه الد كتورطه حسين طريقة أستاذه الحضرى ف تامخيرص كتاب 
( الأغانى ) : مبينا أمها ( مسخ ) لكتاب الأغانى » وعدوان على العراث 
العربى » وأوضح أنه كان الأجدر أن يرك ( الأغانى ) على حاله و ينشر 
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كاهو » وتكتب عنه وعن صاحيه الدراسات الى تلاكم ميول القراء 
محدثين و عقوم وأذواقهم ... 

واشترك الأستاذ الحضرى مع تلميذه طه حسين ى نقاش فدافع عن 
أسلوبه ق تبذيب (الأغانى ) وهوأنه رتبه ترتيبا شمل الأدب العرلى المبدد 
وأتم ما أورده أبوالفرج فى الأغانى من شعر ناقص » وضيط الغريب من 
الألفاظ وفسرها ء ول ينقص فى مخيبه من الأصل سوى الفحش الذى صد 
عن ( الأغانى ) وجوه كثير من أهل الأدب » أو أشياء لا تفيد أدبا ولاترى 
ذدوقا ...و كان رد الشيخ الحضرى مهذبا يزىء عن سعة صدر وحسن خلق 
وهو محاور تلميذه . 

ولكن الدكتور طه أصر على موقفه السابق إصرارا شديدا فكتب يعلق 
على خخطاب الأستاذ الحضرى بقوله ( إنى أرئ أن اصاحب الكتاب حا 

' مطلقا فى أن يبى كتابه ماو ضعه دون أن يناله تغيير أو تبديل » لأن كتاب 

لأرجل جزء من نفسه » وما كان لك مهما ترد من الخير أن تعيث بنفوس 
الناس ) . 

ثم قال : (إنمن الطغيان على أبى الفرج أن ' ذف من كتابه شنئا و ضعه 
هوق كتابه » و أن من الطغيان على قراء الأغانى أن تحرمهم قراءة ثبىء 
ف ( الأغانى ) كان من حقهم أن يقرأوه !! ) . 5 

ولا ريب أن ثبات الدكتور طه عند رأيه خلة مستحبة » و كنت أود 
لو أنه استمسلك بها على المدى ول يحد عنها » ويا ليته استمسلك بر أيه ( أنه من 
الطغيان على ألى الفرج أن نحنف من كتابه شيعا و ضعه هو فى كتابه ) ويا ليته 
تشبث بحق قراء الأغانى فى ألايرموا قراءة شىء فى ( الأغانى ) كان من 
حقهم أن يقرأوه ) . اذن لأقام الدليل الناصع على تشبث الناقد برأبه وثباته 
عنده لابحول ! ! .. 

ولكنه لأمر ما عمل وهو رئيس اللجنة الثقافية لخامعة الدو ل العربية على 
إصدار كتاب بن مكرم (مختار الأغانى ) » وهو لا شلك ينطبق عليه رأى 
الدكتور طه السابق فى كتاب ( مذيب الأغانى ) الخضرى » فقد حرم 
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ابن المكارم ف كتابه قراءه من قراءة شىء كثير ملم كلام أبى الفرج فى كتابه 
(الأغانى ) » مما كان يق للقراء أن يقرأوه ... وذلك (طغيانت) كما يرى 
الد كتور طه حسين !! 
© 

ويبدو أن قسوة الدكتور طه حسين ق نقد ( ميب الأغانى ) للأستاذ 
الحمضرى » أثارت ثاثرة الكثير ين من تلاميذه ومريديه » فأدلوا .بدلوهم 
وساهموا فى النقاش الدائر على صفحات ( السياسة ) ما اضطر اأد كتور 
إلى أن يكشف عما يدور ق أقطار زفسه من ( أنه من الدير لكاتب ناشىء 
يعى نفسه ‏ أن يكثر الكلام حولة و تختلف الآراء فيه » و تاناوله االصحف 
السيارة بالرضا عنه حينا والسخط عليه حينا آخر » فى ذلك إذاعة لأمر 
الكاتب والحاح فى الدعوة إليه » وضرب من الاعلان الحيد المفيد الذى 


قد يبتغيه الم لفون بأموام فلا يظفرون ما يريدون . ) 


5 
والحق أن الدكتور طه ذلك الكاتب الناشىء قد كير الكلام حوله 
واختلفت فيه الاراء وتناولته الأقلام فى تلف الصحف بالرضا عنه حينا 
والسخط عليه حينا آخر ؛ وأفاد من ذلك أكير بكثير من استفادة الأو لفين » 
من ( ذلك الضرب من الاعلان ) » ذلك لآن الذين تصدى الدكتور طه 
لنقدهم كانوا أدياء معروفين ومفكرين وعلاء لا يطمعون فق شهرة : 
ولا نحسب أن الأستاذ الحضرى وهو أستاذ الدكتور طه حسين كان 
يطمع فى أن يعرفه القراء » ومثل ذلك القول ينصرف إلى المنفلوطى والرافعى 
وأحمد ضيف و لطب السيد وحسين هيكل و و إلىآخر القامة .. ١‏ ! 
على أن الأدب فد استفاد كذللث كثير | من هذه المناتشات الحادة و استفاد 
ناشئة الأدب من ذلك الحوار الشديد الغليظ العنيف ! 
© 


5 


5 مع الدكتور هيكل : 


ولعل ميل الدكتور طه ححسين إلى ذلك الضمرب من الإعلان هو الذى 
دفعه إلى نقد صديقه الد كتور هيكل س وكان قى الوقت نفسه رئيس تمرير 
جريدة (السياسة ) البى تظهر فيها الصفحة الأدبية لررها الدكتور طه حسين 
لقد اختار أن ينقد كتاب ( جان جاك روسو ) والدكتور هيكل غائب ” 
فى أوروبا . وكان قاسيا عنيفا فى نقّده إذ قال : 

لاأعرف كتايا علميا أدريا أردأ ( طبعاً ) من كتاب الك كتور هيكل ) 
بل لا أعرف كتابا علميا أدبيا أقبح ورقا من كتاب اللكتور هيكل بل بلغ 
فيه الاهال والفتور ما نلقاه ق كتاب الدكتور هيكل . طبع ردىء مفعم 
بالأغلاط المنككرة » وورق ردىء يصرف القارىء عن أن ينظر فى الكتاب » 
ويصد من بحبء اقتناء الكتب عن أن يقتبى الكتاب » وإهال يصرف عن 
القراءة أشد الناس رغبة ى القراءة » ويزهد ىالاستفادة أحر ص الناس 
عل الاستفادة ) . 

ويستطرد الدكتور طه قائلا : دم لايقف د هذا الكتاب عند سوء 
الطبع وقبح الورق . ها رأيك فى كتاب تبحث فيه عن فهرست فلا جد 
وما رأيك فى كتاب لانستطيع أن كلم عافيه إلا إذاقرأته من أو له إلىآآخره ! ) 


3 م يقول : (وأى فائدة نحدها دين توم فعلا ما جب أن يكسرو تذكر 
لفكلا ع أن .؛ نمك أريك أن أسأل كيف استطاع هيكل أن يقول : 


(وكان قلمه قل استهر يومكذ ق الأدبس ) وهو يعلم أن القدم مؤنثه ة لام كرة 1 


ثم عضى فى تسقط بعض الأخطاء اللغوية للد كتور هيكل . و يعو د فيطرئ 
هيكل من جديد ويعتذر عن نقده الشديد بقوله أن جريدة ( السياسة ) -حرية 
أن تسع نقد رئيس حريرها ! ( فأنا أعلم ما ينتظرلى منه بعد أن يعود من 
سفره » ولكى اعم أذنا سنتحاور ومختصم م م نتضاحك ونفيرق وقد يعلن 
إلى هيكل ما تعود أن يعلن إلى كلا اختصمنا فى أمر كهدا أنى أجهل اللغة 
العربية » فلأنتظر سخط هيكل ورضاه ! ) : 


ينف 


وعاد الد كتور هيكل من الخارج ج ليعلق على نقد الد كتور طه فيقول : 

( لقد عرف القارىء أن الكتاب مطبوع طربعا سيئا على ورق ردىء .. 
وأن به أخطاء مطبعية وإهالا لضبط بعض الألفاظ من اللحهة اللغوية . وأنه 
مع ذلاك كتاب دهم مفيد 5 لكن سوء طبعه و ورقه يصدان عن قراءته : 
فا الذى بمكن هذا القارىء أن يقف عليه من أمر الككتاب : ألا نظن أنه يشعر 
بأنلك لم تقرأ الكتاب » بل اكتفيت بتقليب صفحاته » واقتصرت بعد ذلك 
على الكتابة عن الشكل والصورة من غير أن تكلف نفسلك عناء الوقوف 
على موضوع الكتاب ) . 

واستطرد هيكل يقول : ( أن لى عيبا آخر قد يحول دون اتقان الطبع . 
وأظنك تعرفه . فافى تتحكم ف صفتان ليس أضر ممما على تجارة الحياة 
وتبادل المنافع . هاتان الصفتان ها الأنفة و الحياء ! ) 

فهدًا الحوار بين الصديقين يكشف عن (لمة) النقد الى يحد 
الد كتور طه مسيطرة على نفسه غالبة على أحاسيسه كا تكشف عن روح 
الدكتور هيكل الكر بمة المسماحة الشديدة الحياء ! ! 


.. مع الأاستاذ اطى السود : 


و استئناء من القاعدة البى اذها الد كتو ر طه أساسا لنقده فسيطرت على 
معظ ما كتب عن أستاذه المضرى و صديقه هيكل وو الخ ع جاء كلامه 
عن التر جمة العربية لكتاب (علم الأخلاق ) لأرسطاطاليس ؛ معلم أستاذه 
لطى السيد » فقد احتشد الاك الفصل احتشادا عظهما » فقال إن ترجمة 

الأسعاذ لطى السيد العر بية الملك الكتاب ( حدث أدبى ذو خخطر ) . 
وقال ( سمى العرب زعيم الفلاسفة اليو نانيين المعلم الأول » وكانوا فى 
ذللث منصفين » و أنا أزع, أن الأستاذ أحمد لطى السيد معلمنا الأول فى هذا 
العصر» وأزعم أنى فى ذلك صادق منصف» و متواضع أيضا) . إلى أن يقول : 
( لست اذن غالياولا مسرفاولا مؤثرا لصديق : فأنت تعلم أن الأستاذ 


لفق 


لطئ السيد صديق للشباب الناهض المفكر كله . وأنت تعلم أن الأستاذ 
لطى اأسيد قد يحبه قوم وقد لا بحبه آخرو ن . و'كن الئاس جميعا يكبر ونه 
وبقدرونه لأنه مفكر قبل كل ثىء » وكاتب قبل كل ذىء . وأئ الناس 
إستطيع ألايكبر الكاتب والمفكر إذا كان كاتا حقا ومفكرا حمًا. 

و يستطر د قائلا : ان التاريخ منصف بطبعه . و لكنه تاج إلى و قت طويل 
ليستطيع أن يصدر حكمه العدل . و ليصدرن التاريخ حكمه قريبا . و ليشهدن 
التاريخ بأن مصر مدينة بالشىء الكثير جدا للأستاذ لطى السيد ى مبضتها 
العقلية والسياسية والاجماعية . 

و بمضى الد كتور طه متدفقا فى -حديثه قائلايعد حديث طويل عن الأستاذ 
لطى السيد وعن الفياسوف أرسطو : 

( وبعد فلست أعرض لنقد الكتاب نقدا مفصلا » لأن ( السياسة ) 
لا تصلح مكانا انقد أرسطاطاليس ولااناقشة آرائه الفلسفية» وإتما المدارس 
العليا وحدها هى الى تصلح هذا النقد . ومع ذلاك فقد كنت أريد أن آشول 
الأستاذ المثر جم بشيئين : الأول أنه نقل الكتاب عن :رجمة فرذسية » وكنت 
أود لو نقل عن أصله اليونانى لكن الأستاذ نفسه يجيب ف التصدير بانه كان 
يود ذلاك أيضا » ولكنه لم يدرس اليو نانية » وقد فعل ما استطاع أن يفعل 
وبذل ما استطاع أن يذل من الحهد لتحرى الصواب فى ترجمته العربية ؛ 
فلم يقتصر على ترجمة فر نسية واحدة بل اعتمد على غير ترججممة . 

( والثانى أن ترجمته العربية كالأصل اليونانى لا تلو من صعوية » 
و لايستطيع القارىء أن يمضى فيها مضيا سبلا » وإنما هو محتاج إلى ذىء 
من الأناة والتدبر ليفهم . ومصدر هذا هو أن الأستاذ أراد أن يكون أمينا 
فى النقل فبالغ فى هذه الآمانة ٠‏ وترجم الكتاب ترجمة توشك أن تكون 
حرفية .... ) 

هذا قى إيجاز بعض ما أورده الد كتو رطه ق -حديئه عن الير جمة اأعر بية 
لكتاب ( الأخلاق ) » الى أعدها أستاذه أحمد لطى السيد » وى ذلك 
الحديث وفاء رائع بحق الأستاذ و الأستاذية » وفيه إجلال وإطناب فى ذكر 
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3 سطو المعلم الأول : ولكنه لم يخل من ذلك الشىء الذى تميز به الدكتعور 
طه وهو النقد الصريح »؛ فهو يرى أن ١‏ تلميك) أرسطو - أعى أستاذه 
أحمد لطى السيد قد ترجم عن الفرنسية » وتمبى لو نقل عن اليو نانية 
مباشرة » وهو تمنى المستحيل لأنه يعلم مما كتبه أستاذه أنه لايعرف اليو نانية » 
وفيه كذلك نقد للترجحة ارفية الى تضى القارئين وتتعبهم ! ! 

وهذا شأن الد كتور طه -حسين مع كل من اسهدفوا لقلمه 0 فهو يثى 
ولكن .. ولكن هذه وراءها ماوراءها ... 


مع املاح التائه : 


وقف قارىء هذه السطور على بعض آراء الدكتور طه فى معاصريه 
من الأدياء والمفكرين : وبعضهم بل وأكارهم من أساتئذته الأعلام » مثل 
الأستاذنين الخحضرى ولطى السيد ؛ ولكنه لم يقف بعد على رأيه ق الشعر 
والشعراء 3 

ولقد امترج الدكتور طه حسين بالبيئة الأدبية المصرية واضطرب فى 
محيطها منذ حدائته » وكان أول ما شدا به فى مطلع حياته الأدبية شعرا » 
ولعله كان يود أن يبلغ ف الشعر شأنا بعيدا » ولكن مصر كانت فى شبابه 
عامرة بالشعر والشعراء » كان هناك صير فق وشوق وسحافظ ورم وتعيم 
ومطران وأضرابهم من فحول الشعدراء : وأدرك الدكتور طه أنه لن يبلغ 
فى الشعر بعض ما بلغ أو لثلك الفحول » ثم إن دراسته العلمية فى الخامعة القديمة 
ومن بعك ف 3 ا 4 أعولته بنطام ودرل من الدرس والمخيص 6 واذلك 
أشي يبعد عن قول الشعر إلى النقد » فنقد من قدمنا من الأدباء والعلماء 
والأساتلة » كما نقد غير هم 2 وأخذم بالشدة والعنف حينا 6 وطورا باأرفق 
واللين » ثم انجه إلى الشعر فنقد حافظا وشوقيا» وكان له رأى فى شعرها . 

ويبدو أن الدكتور طه .حسين كان لايهم بالنقد عامة إلاحيما تمبىء له 
ظروف الكتابة قى الصحف » ويكون له مها منبر عام : فعل ذلك ى جريدة 
١(‏ السياسة ) ع 9 انقطع عن ذلاك حرم ابتعد عن الصحافة عشر سئين © 
فلما: استأنف نشاطه ى ( كوكب الشرق ) و(الوادى ) وكان ذلك قى 
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الثلائينات: » انطلق يكتب علىصفحاتهما الأدبية در اسات عامة فى نقد بعض 
الشعراء المعاصرين > قدم طا بقوله إنه يعود للحديث عن الشعر بعد أن صر فته 
عنه الحياة وتخملو بها أعواما أن ل تبلغ العشرة فليست تنقص عنها إلا قليلا 
(وأريد أن-أمضى فى هنا الحديث كماكنت أمضى فيه من قبل : حرا 
طليقًا ) . 


ومضى مهد للحديث عن ديو ان ( الملاح التائه ) لعلى محمو د طه قائلا : 
( أكن أعرف الملاح التاثه لا من قريب ولا من. بعيد 2 فقد كنت أسمع 
اسمه © وكان يقال لى إنه مهئدس © يفرض الشعر 4 كنت أحي ذلك 
قاد ضصى عنه » لأنى أحي أن يعى العلماء بالأدب والفن 4 وأن يدرغوا هما 
من حين إلى حين » .... وكنت إذا سمعت الناس يعجيون بهذا المهندس 
الشاعر 4 وسمعهم يعجبول بشاعر آخخر طبيب ألقاه من حين إلى سين ( قد 
مقبلون على الأدب » فيسبقون فيه الأدباء الخالصين إلى حد بعيد » و مجمعون 
لأنفسهم تفوقا فى الأدب » وتفوقا فيا يعالحون من علم دفين ... ويا له من 
اعتر اف مؤلم بأنى لم أقرأ هذا المهندس الشاعر قبل أن يصل إلى ديوانه قليلا 
ولاكثيرا.. !) ويستطرد الد كتو ر طه بحسين قائلا : 


لقد صحبت الملاح التائه فى قصيدة مماها ( الله والشاعر ) فرأيت 
رجلا لا هو بالشاك المطمئن إلى الشلك » و لاهو بالمستيقن المطمئن إلى اليقين » 
ولاهو بالمفكر المستريح إلى الإنكار ... » وإتما هو رجل يؤمن بالقضاء 
والقدر ثم يثور بالقضاء والقدر » يرضى بأحكام الله ثم يحادل فيها » يشكو 
ثم يستسام » ويسآسلم أم يشكو . رجل حائر دائر هام لا يستطيع أن يستقر ) 
وأكبر ظى أنه لو استقر لكان أشى الناس فهو سعيد بحيرته » منبسط 
هيامه ... ميهج ذا التيه الذنى دفعته إليه نفس طموح جدا . لأنها نفس 
شاعر عاجزة جدا لآنها نفس إنسان ... 

إلى أن يقول : ومن الكتاب من يقول إن شاعر نا ثأثر بأنى العلاء ؛ 
ثم يضيق بهذا التأثر . ولست أدرى أتأثر شاعرنا بألى العلاء حقا أم تأثر 
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ببيرون أم ثأئر ببما جميعا ويقوم آخرين غير ما ءأم م يتائر بأحد ... ؛ 
وإنما بى من أبى من الشعراء والفلاسفة مصادفة وعلى غير قصد ولا عمد . 
وأحس أنا فى قصيدة أشرى مماها( غرفة الشاعر ) روحا (لموسييه ) ولكبى 

وابغد أن سر دالد كور طه أبيات القصيدة أرلقة إعجابه عهاورضاه عمها 4 
عاد فتساءل قائلا : ( إن الأمر مختلط على القارىء فلا يدرى ( هل كان لقاء 
الشاعر لزملائه الشعراء الغر بيين و الشر قيين مصادفة أم عن عمد وسعى ؟ ) . 

يريد الدكتو رطه يذلك أن بوهم القارئء بأن المهندس على مو د طه 
قد نقل عن بعض الشعراء الغربيين والشرقيين عو اطفهم فى هذه القصيدة » 
والواقع أن على مو د طه «١‏ تأثر ببعض مطا ماته إلا أنه كان ينقل عن نفسه 
وعئح من وجدانه ور وححةه »© و أكن شهره وشعر رفاقه من أبناء المدرسة 
ومن ثم جاء هذا التساؤل على سان الك كدوق له حسين : 

ثم يستانف الدكتورطه حديثه غن شعر الأستاذ على حمو د طه قائلا : 

( إنه حلو الأسلوبء جزل اللفظ » جيد » حسن اختيار الكلام ؛ 
وأن لألفاظه ومعانيه رونقا أخحاذا تألفه النفس 4 وتكلف ر4 ولستز بد ممه > 
وأن شعره موسيى » قلما نظفر بها ق شعر كثير من شعرائنا المحدثين » 
وأنه استطاع أن يلاثم » إلى حد بعيد : لابين جال اللفظ وجال المءنى 
فمدسب 4 بل دس التجد يد واللاحتفاظ بالاخة 2 جاها يوق عدا و مبعجمها 
وجزالما ) . 

ثم أخد فما بعد يشير إلى هنات فى القافية أو النحو أو اللغة ... وأنمى 
النضل كنا بدأه بالثناء الطيب العاطر على الشاعر الى تنأ بأنه سيكون له شأن ] 
فى تاريخ الشعر العربى الحديث ٠.‏ 

ولاريب أن الأستاذ على محمود طه ‏ أهل هذا الثناء العاطر الذنى 
وجهه إليه الد تو رطه حسين 6 ولقد استطاع الأستاذ على مو د طه أن علق 
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فى عالم الشعر ويخلق له المكانة الى استأهلها بديباجته الرائعة ... واولا أن 
المنون عاجلته قبل نباية العقد الحامس من حياته إذن لكان له شأن كبير . 


أجل » كان الأستاذ على محمو د طه منالشعراء الفنازين الكبارالذين جمعوا 
بين رقة اللفظ ورشاقة الأسلو ب » وامتاز قصيدهم بذلك الرنين الموسيق 
البارز » فهو شعر غنانى ممتاز » و لقد أقبلل كبار رجال الموسيتى على الكثير 
من قصائده فألبسوها ألحانهم الرخيمة » بل إن موسيق شعره يسرت للفنان 
الموسيقار محمد عبد الوهاب مهمة تلحين قصائده الشهيرة ( الحندول ) 
و( فلسطين ) وكليوباتره . 


بعد هذا الحديث الطيب الكريم عن ( الملاح التائه ) للأستاذ على مود 
طه » أرهف الناس أسماعهم لما عسى أن يلّى إليهم الدكتور طه من تحديث 
عن صديقه ورفيقه ق ساحة الشعر العرلى الحديث » الد كتور ابراهيم ناجى » 
فقد نشأ الاثنان معا ء وكان مسرح شبابهما على ضفاف الذلل فى المنصورة 
وكان لمما أصدقاء يصغرو نبو سنا » ولكلهم شعراء متازون منذ ميعة الصبا » 
أذكر منهم الآن الأستاذ الشاعر الكبير صالح جودت » والأستاذ. مد 
عبد المعطى الهمشرى الذى غاله اأردى وهو بعد ق عنفوان الشياب . 


وقد كان الدكتور ناجى شاعرا عاطفيا عل بالصوت جميل الإلقاء 
إ نسالى التزعة » وكان محبوبا ومشهورا » وكان ف شعرهرئة موسيقية رائعة ) 
أما ألفاظه الشعرية فمختارة ومنتقاة » وكانت أزدية القاهرة تردد قصائده 
الساحرة » و يحفظها المعجيون ... 


وظهرت در اسة الد كتور طه سحسين عن ديوان الدكتور ناجى ( وراء 
الغهام ) بعد أسبوع والحد من ظهور دراسته عن ( املاح التائه ) فهاذا قال 
الد كتور طه : قال عن الد كتور ناجى ([نه موفق ذما قصد إليه من المعانى ) 
موفق فما اصطنع من الألفاظ » موفق فما انحل من الأساليب. . معازيه جيدة 
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تصل أحيانا إلى اأروعة » و إن كانت تذّهى إلى الابتذال » و ألفاظه جيدة 
قد يعظل حظها من المتائة والرصانة » وقد تكره اذن السامع على الالتفات 
و الإعجاب والشعور بلمه اللذة الموسيقية البى يشعر بها الناس أحيانا بآذائهم » 
وإنلم تصل إلى عقوهم . وإن كنا سنقف مع الشاعر وقفات عند ألفاظ 
لا تلو من خحطأ و أساليب لاتبر أ من عوج » ومعان اعلها تبعدعن الصواب .. 


9 استطر د قائلا : 


(ونحن نكنب شاعرنا الطبيب أن زعمنا له أنه نابغة » بل نحن نكادبه 
إن زعمنا أنه عظيم الحظ من الامتياز » وإنما هو شاعر يجيد تأافه النفس » 
ويصيو إليه القاب » وزيا نين إليه قارئه أحيانا ؛ ويطرب له سامعه دانما ...) 


وياليت الذكتور طه حسين وقف عند هذ! الحد من الحديث عن الد كتور 


ناجى و لكنه مفرى يقو ل: 


( هو من هؤلاء الشعراء الذين بحسن أن نقر أو اا رافق لأنهم فطروا 
على رقة لا تمل الءنف وشدة الضغط ... هو شاعر هين لين رقيق حلو 
الصوت » علب النفس » خفيف الروح » قوى الحناح » و لكن إلى حد . 
لا يستطيع أن يتجاوز الرياض الألوفة ولا أن يرتفع فى الحو ارتفاعا يعيد 
المدى » وإنما قصاراه أن يتنقل ى هذه الرياض البى .تنبت ى المدينة 
أوما خورلا ناا لأكاد تتعداعنا قرا .يهو شاغر زقيق: ويا ولكنه 
ليس مسبرفا فق العمق » ولا مسرفا فى السعة » شعره أشبه بما يسميه الغر نحة 
(موسيى الغرفة ) منه بلمه الموسيى الكبرى الى تذهب بات كل هذهب ء 


وتم بلك فما تعرف وما لا تعرف من الأجواء .. ) . 


وأو أن الدكتور طه .حسين وقف حبى عند هذا الحد من النقد إذن لمان 
. الأمرء واككنه نجحاوزه إلى عقد مقارنة بين الدكتور ناجى ورالمهندس على محمود 
طه الذى نحدث عنه قبلى أسبوع » فقال ( ان الأستاذ على محمود طه مهيأ 
لأن يكون جبارا إن عنى بفنه وفرغ له وجد فى طلب الإجادة والإتقان : 
أما الدكتور ناجى فمهيأ لأن يكون هذا الشاعر الوديع الذى لايتعبنا ولايعنينا 
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ولايكلفنا فوق ما نطيق من المشقة و اللنهد .. صوته يرن فى آذاننا رنينا حلوا 
على حين يدوى صوت صاحه ق آذانناو نفوسئا دويا ير جناعن أطوارنا ! !) 


لقد كان هذه المقارنة الى عقّدها الدكتور طه حسين بين الشاعرين 
أثرها فى نفس ناجى » بل وق نفوس الشعراء : لقد انقبيضت نفس ناجى 
الحساسة لهذا النقد العنيف الذى لم يألف مثله قط منقبل » لقد كان من قبل 
يغشى انو ادئ و اغافل فيبش له الناس وير حبو 3به» و ينتظرون أن يسمعوا 
الحديد من شعره العاطى الرائع » وكان المعجبون به يرددون ذلك الشعر 


ويدناقلو نه وييدوك إعجابم اأشديد بمو سياه ومعناه 5 


صحيح أن « ناجى » شاعر عاطى » بل هو شاعر مشروب العاطفة ‏ 
عارم التدفق » وهو ينقل صورة الوجدان الصادقة من أعماق روحه » ى 
ألفاظ أنيقة جميلة » وهو أمين ى تصوير وجدانه وتسجيل انطباعاته » 
وقصيدته ( العودة ) الى صور فيها عودة الشاعر إلى بيت الأسرة القدبم : 
مثال على سمو الشعر ؛ وصدئق الشاعر فى الإفصاح عن عواطفه ونبو الحه 
النفسية .. بيد أن شعراء العاطفة لم حدود يذنهون عندها ولايتعدونها . 
فهم يحلقون فى الحدائق الحميلة والخهائل النضرة » ولكن لايتجاوزو نما 
إلى الافاق العالية » و الخبال الشاعئة » فتلا مهمة النسور اللقة البعيدة المدى 
فلو أن الدكتور طه حسين كتب ما كتب عن الدكتور ناجى دون عقد 
المقارنة بينه و بين صدديقه الأستاذ على مود طه اذن لذان الخطب » و لكان 
ف ميسور الدكتور ناجى أن يقل ذلك النقد و ببف.هه ء و لكن المقارنة هى 
الى فعلت فعلها فى نفس ناجى » فكان أن عصفت بروحه زويعة من الأمى 
القائم المرير ء شككته فى جدوى الشعر والآدب والفن » بل وجعلته بجر 
الشءر بعض الوقت » و بدأت فى ححياته فئرة من الشاك والأل والمرض استمرت 
زمنا » وجعل خلصاؤه بونون عليه الأمر ويفمعونه موضعه الصحيح ... 
إلى أن شاء الله هذه الأزمة أن تنقشع وتزول .. وان تركت بعض 5 ثارها 
ف نفسه حى أخريات عمره .. وليس هنا مجال الإفاضة فى هذا الأمر وقد 
نعود إليه فى بحث مستقل . 
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ولقد شعر اد كتور طه محسين بالأثر الذى أحدثه نقده فى نفس الد كتور 
ناجى» وأدرك أن هذا الشاعر الطبيب ( رقيق هين لين لا تمل النقد الشديد» 
ولا يكاد يسيغه ) ! فكتب إثر ذلك بحثاء نحت عنوان ( أخلاق الآدياء ) 
جاء فيه قوله : ( أدباو نا المحدثون ضعاف » ولا أريد ضعفهم ى الآدب ؛ 
ولا ضعفهم قف اللغة » ولا ضعفهم فى الشعور ولا قصورهم ف التصوير ظ 
اما أريد ضعفهم عن احمال النقد » وعجزهم عن الثبات لانقاد . لا تكاه 
نمس أحدهم مسا رقيقا حدى تأخذه رعدة كهربائية تضطرب لا أعصابه 
كلها » ويفسد لا مزاجه فسادا قبيحا.. بم نظهر آثار هذا الفساد و ذلك 
الاضطراب فما يصدر عنه من الأحاديث حين يتحدث إلى أصدقائه 
5 نادمن الأندية ؛ وفما يصدر عنه من الفصول التى يكتبها ويذيعها فى الناس» 
رونا فلار عه مو هنا اوضق الحبيث الذى يلقيه وى روع جباعة من اانتصرين 
له و المحيطين به » يدفعهم إلى أن يذيعوا ما استطاعوا الإذاعة » ويكتيوا 
ما أطاقوا الكتابة » و يقولوا ما وسعهم القول . كل هذا لآن ناقدا من اأنقاد 
قل مسهم مسا رقيقا , وأنملهم بقصور ف الشعور أو قصور ف التعبير والتصويرء 
وكأنهم قد أنذوا على أنفسهم وعلى الحياة وعلى النقاد عهدا بأنهم أكير 
من الحطأ وأرق من الزلل وأعلى من النقد : وأرفع من أن يراق إليهم ناقد 
مهما يكن . ومن يضع نفسه هذا الموضع ويرى فق نفسه هذا الرأى خخليق 
ألا يتصل باحياة العامة من قريب أو من بعيد .. ومهما يكن الكاتب أو الشاعر 


مجيدا متقنا نابغة فذا » فهو إنسان معرض لانقص » وهو بعيد عن الكيال .. ! 


ثم تناول الدكتور طه صراحة موضوع المقارنة الى كان قد عقدها بين 
الد كتور ناجى والمهندس على طه فقال : 


( وأكتر من هذا كله أن يعظم التنافس بيهم » وأن كه بعضهم بعضأا ) 
ويزدرى بعضهم بعضا » ويبلغ مهم هذا أن ننتقد اثزين منهم فى فصل واحد » 
فإذا أحدها| ساخخط علياك ضيق بلك » يقطع ما بيننك وبينه من صلة » لالآنلك 
ظلمته » بل لآأنك قرنته إلى صاحبه. : ولالآنلك كشفت عن عيو به مالم يكن 
يعلم : بل لأنلك قرنته إلى صاحبه » وما ينبغى أن يكون له قرين » و ذكرته 


يفف 


مع غير ه وما يذبغى أن يكون له شريك » وإتماحقه عليك إذا كتبت عنه أن 
تفر ده بالكتابة و صه بالنقد و أن ترق إايه فى ممائه التى يسكنها أو نجمه اذى 
أيستقر فيه ... ! ) 

. ومهما يكن من أمر فإنهله العجربةلم يتح لها أن تتكرر » فلا الدكتور 
100 من النقاد نبج نمجهاء على مافيها من إغراءوما تنطوى 
عليه من جدوئ وفائدة للشعر والأدب بصورة عامة » هذا على الرغم من أن 
نقاد الأدب العرلى القديم قد فتنوا بها دهورا » وتفئنوا فيها وجعلوها وسيلة 
من وسائل شحذف الهمم والرق بمستوى الابداع الفبى 15 صمنعت مثل ذلك 
الآداب العالمية على اختلافها وكان كاتب هذه السطور قد حاول بعض ذلك 
عندما ظهر له بالمصادفة » فق الفيرة اابى عقد فيها الد كتورطه هلله المقارنة بين. 
الشاعرين الطبيب و المهنئدس » رسالة عن ( رواد الشعر الحديث قى مصر ) 
عقد قى فصل من فصوها مقارنة بين الشعراء شكرى والمازنى والعقاد . 

وجملة القول أن بعض الشعراء كانوا قى تلك الأونة يكر هون النقدد 
ويثورون عليه أعظم ثورة . كما فعل الد كتور ناجى عندما نقده الد كتور 
طهحسين » و كا فعل العقّاد محر ما مسسته مسا هينا ر قيقا قى كتاب ( رواد الشعر 
الحديث) )١(‏ » ى تللك الآونة » مما سأعو د ليه فى مبحث مستقل . على أن 
من الشعراء من يثو رون على النقاد ثم يبدأون » ومنهم من لا نهدأ هم ثائرة 
أبدا . أما الأستاذ العقاد فأشهدأنه عندما اطمان إلى فما بعد » فتح قلبه لى 
فى ود واخلاص وصت من تدلتصائه » و لقد تزام1نا والصحافة زمنا يجريدة 
( الدستور ) هو من أجمل الأوقات ٠‏ وإنى لأحتفظ له فى نفسى يأجمل 
الذكريات » وأما الدكتور نلجى فقد مسح الله عن قلبه غشاوة الغضب على 
الدكتور طه بحسين وإن جاء ذلك متأشيرا 

و تمة مثا ل آخخر للأديب الصادق الذى يحض النقاد على نقده حضا و يدفعهم 
إليه دفءا و أعنى بهالدكتور زكى أبو شادى فقد كان رحمه اللّهمن السماءحة 
والتواضع بحيث يرحب داتما بالناقدين » حتى ولوكانوا فى متزلة أبنائه . 


رخف 


ولقد عرفت ذلك منه شخصيا محرما نقدته مرارا و يتشجيع منه ق مجلة 
(أبوللو) أوفى (روادالشعر الحديث ) » فقد كان رحمه الله ميش للنقد 
ويرحب بالنقاد . ولقد ذكر الدكتور طه حسين ذلاك فى مقاله ( عود إلى 
أخلاق الأدياء » عند ما قال : 

(وأديب آشعر لابد من ذكره وإن كنت لم أعرض له بعد ©» ولكبى 
أذكره على كل حال » وهو الد كتور أبو شادى . فقد بلغه أنى أريد أن 
أعرض لشعره فى بعض حديث الأربعاء ؛ فتفضل وأرسل إلى دو اوينه وكتب 
إلى يسبق النقد بالشكر مسجلا على نفسه أنه شاكر اذا النقد مهما يتكشف 
عنه من الأراء . ومهما يكن هذا النقد مرضيا أوغير مرض . وهذا حسن »ع 
هنا خليق أن ينتفع به الشران أيها » هذا عهد يجب أن يكون بين المنتجين 
والنقاد : على المنتجين أن ينتجو | تخلصين » وعلى النقاد أن ينقدوا مخلصين » 
لا ينظم الصلة بيهم فى هذا إلا الصدق والإخلاص » وابتغاء الحق من حيث 
هو حق لا من حيث أنه يسر أو لا يسر هؤلاء .. ) 

ولاجدال ق أن الدكتور طه حسين قد أو ضح فى هذه العبارة العلاقة 
الى ينبغى أن تقوم بين المنتجين والنقاد . إنما علاقة تعاون فى سبيل خدمة 
الانتاج الأحى . على النتجين أن يكتبوا وعلى النقاد أن ينقدوا ولايذهى 
للأدباء والمفكرين أن يشككوا ذما يصدر عن النقاد » طللما كان نقد النقاد 
خالصا صادةا أمينا يدف إلى الرى بالأدب و تحقيق الازدهار الكامل للحياة 
الآأدبية . 

واد قانا بهذا فى ذلك الحين » وكان الدكتور أبو شادئ من أوائل 
الذين نادوا يحرية النقد الصادق الأمين » وكانت صفحات مجلة ( أبوللو ) 
ميدانا لانقد الصادق الحر الأمين .. وكانت الكتب البى صدرت ق ذلك 
الحين تمثل ثورة فكرية أمينة صادقة » ولكن بعض الذين لم يألفوا مثل هذه 
الأجواءالحرة شككوا فىتللك الحركة الأدبية الناهضة » وانطلقوا يبحثون 
عن دوافع مفتعلة » بل و ختلقون العر هات و يحيكون الأباطيل . ويدعون 
أن هذه الح ركة من صنع زيد أو من صنع وو والواقع أنها كانت حركة 


نين 


رائدة شريفة » ولوأنه كتب ها الاستمرار لا ازدهرت وآ تت أكلها 
وازدهرت معها الآداب ىق ظل علافة منسقة خيرة ومودة تضم كل أو لعلك 
الذين يضطر دون ِ و اللحفهم الأدنى العارم الزاغير الكبير ! . 


6 فوزى العكوف:. 


انتقل ا بعد محديثه عن الملااح التاثه للشاعر الموؤندس 
علىمحمو دطه ؛ و( وراء الغنام ) للشاءرالد كتورابراهم ناجى» ذلاك الحديث 
الذى عقد فيه مقارنته المشبورة اأنى أمخطت ناجى وإن أرضت على طه : 
وكان لما صداها الواسع ف الحيط الأ العربى لا فى مصر وحدها » بل 
فى العام العرنى من ٠‏ أتصاه إلى أتصاه ء نقول انتَدل الد كتور طه إلى 
حديث جديد عن شاعر كان له أثر ل قْ الشعر العرلى قّ الغلاثينات َ 
هو الشاعرالا,نالىفوزى المعلوف . لقد عاش فوزى المعلوف حياته القصيرة 
الى لم تناهز الثلائين عاما ولكنه ترك شعرا رائعا حقا ء جديرا بأن يسلكه 
فى الشعراء الحالدين . لقد كان اللتمع الأدى يطالع ملحمته » الرائعة ( على 
بساط الريح ) فيعجب بها أى إعجاب » وأذكر أن مجلة ( أبوللو ) كانت 
أول هن نوه بشعره .فى مصر ابل فى الغالم العرنى نأء بره كما كانت هى أو ل 
من نوه بشعر أب القاسم الشانىالشاعر التو نمئ الكبير » و لقد رجت قصيدة 
( على بساط اأريح:) ينغمة جديدة أحدئت_أثرها العميق فى..نفوس قراء 
الشعر فى الو طن العرلى بأسره . وكان مما زادفن ع اهمام الناس به القصيدة 
أوهْلَه الملحمة أن صاحبها الشاعر فوزى المعلوف تممى وهر بعد 4 5 
النذاب© قضى أن الثلاث. إن فى عر الرهزر مختربا فى امهجر الأمريكى ... 


0 كك الد كتور طه مقالة ضرة اماه أثرا أشد التأثر 2 المأساة العنيفة » 
مأساة انقضاء الأجل فى عنفوان الشباب فقارن بينه وبين ١‏ أبو تمام و الشار 
القرنستى ( آنيدرية شينيه ) االئ ( اختطفته الثورة الفر ننية انختطافا ولا ببلغ 
بر سالته: كاملة .. 


ولقد انفعل 58 الأ ف مصر والبلدان العربية بتلك الملاحمة"البى 


طه حسين -307؟" 


أحدثت فى نفوس الكثيرين من الأدباء والشعراء » أثرا عميقا .:. 

كيت أن شبهته حينذاك ( بشيلل ») الشاعر الاتجليزئ الكبير االمى مات 
فى مثل هده السن » غريبا » فى إيطالياء حيث كتب أروع شعره بعيدا عن 
وطنه اتجليرا .. وى طليعة ذللك الشعر العلمى قصيدته الرائعة ( إلى قبره ) 
الى كان لى شرف نقلها إلى اللغة العربية قى ذللت اللذين . وهو كلك مثل 
جون كينس الشاعر الوجدانى العظيم النىئ سبق (شيالى) إلى الموت ق 
سن أصغر هى السنة الرابعة والعشيرون » وقد دفنا جنا إلى جنب فى روما 
بعيدا عن و طنيهما انمجليرا !! 

اذن فد كان فوزى المعلوف شايا عر بيا من أو اثلك الشبانالبسلاء المغامرين 
اين باجرون من الوطن إلى العام الحديد وقد (عاش هذا الشماب بين الأمل 
والذكرى و انين » و تغبى ق قصيدته هله يأسا مهلكا و <زنا عر قا لا مصدر 
هما إلا الأمل والذكرى والحنين ) ! 

وقصيدته ( على بساط الريح ) تتضمن ها يقول الد كتور طه سحسيين 
التلخيص . لأن جالها لا يأتى من جملها وإنما يأتى ى تفصيلها ... فالشاعر 
قد طار فى الحو دقائق . ثم هبط إلى الأرض . هذا كل ثىء) . 

ولككن جال القصيدة كا يقول الدكتور طه حسين ( إنا يأى من هنا 
الحيال الفلسى الساذج الى يرق بالإنسان فى فلسفة مألوفة قديمة ليس فيها 
ايتعكار إلى روحيته العليا فى غير تكليف ولا امال اللحهد فى التصعيد 
الطويل ) . 

ولا بأس من أن أو رد فها يلى مطلمع تللك القصيدة أو. الملحمة الرائعة حتى 
يتين" قارئء هذه السطور جال ذلك الشعر الى أبى عليه الدكتور 
38" حسين : 


1 


فى عياب الفضاء فرق غيومه 
فرق لسر ه 
و نجمته 
حيث بث الطوى بثغر نسيمه 
كل عطره 
ورقته 
هو طن الشماعر اهلق نت وحك الدع ب لكن درو سحه لا سمه 
أنز لته فيه عروس قوافيه بعيدا عن الوججود وظلمسه 
ضارب فى الفضاء » موكبه اأتور » و أتباعه عرائس حلمه 
ولقّد أحسن الدكتور طه -حسين غاية الإحسان فى التعليق على هذا الشعر 
عند ماقال : 
( انظر إلى هذه الموسيى الى تنيث فى الأنشودة » كلها مؤلفة من 
الألفاظ و المعانى » ومن هذه الصورة الغريبة الى يعر ضها عليك ق جرأة .. 
فيهنا الشماعر المللك االمى امل قبة السماء قصرا وأدم السحاب عرشا ودجى 
الليل طيلسانا » والريا صوبحانا » مللك رائع » لا لأنه ممكن . ولا لأنه 
مستمحيل ؛ بل لآنه غريب نتخيله و نتصوره تلمحه ولانكاد نتبيئه . وهذا 
الملك غريب فى الأرض قد أ كره على أن ينشأ ذيها و يعيش عليها ... ) إلى آخر 
ذلاث التعليق الأدنى النفيس ٠‏ اللى يحيل الناقد إلى معجب بمنقو ده لامتعقم) 
لأخطائه بالنقد الصارم العنيف . لقد نتحول الدكتور طه شاعرا فى نثره : 
بل لقد عادت إليه شاعريته العتيدة ى وصفه العذي الحميل » حيما يستطرد 
قائلا : 
هلما الشاعر الدهر العيد » المقيد » المطبلق » الملك » الراعى .. حلم 
ولكن ف اليقظة لا فى النوم » رأى نفسه يصعد إلى المماء على طيارة » 
أنظر كي وصفها الشاعر : 


يفي 


هى طير من البلهاد: كأن اللين فى صدرها تحث الخيولا 
حمحمت تضرب الرياح ينعلبها فشقت إلى السماء سبيلا 
ثم مدت إلى النجو م جناحين وجرت على السحاب ذيولا 
غرقت ف الأصيل سوينا وعامت . بعد ددين تعلو قليلا قليلا 
ترتدئ من دشعاتها بردة اليل » وتل ىعن منكريها الأصيلا 
وعليها من الششرار وم . عقذت حول رأسها [كليلا 
حلى » حلق »؛ وألقى على الأفلاك رعباوروعة وفضولا 
ويواصل الد كتور طه تعليقه الجميل على هذه القصيدة اارائعة بقوله : 
( فلم تكد هلء .الطائرة ترق به ق اللو حبى م ألحسته الطير فارتاعت له 
وائتمرت بهع ثم هجمت عليه لأنها ظنته مستعمرا يريد أن يملك الحو » 
كنا تعود أن يغير على الأرض . وهل يستطيع الشاعر العربى الشرق أن ينسى 
الاستعهار إن أقام فى وطنه ؟ أليس لحربه الاستعار أن هاجر عن وطنه ؟ 
ولكن انشاعر يؤمن الطير و يأمن إليهاو يطلب عندها الراحة من التعب و العناء ؛ 
فهو شى فى الأرض » متعب بما فيها ومن فيها 1 ) . 
إلى أن يقول فى هذا الوصف الشاعرئ الحميل لتلك القصيدة الرائعة : 


( ثم ينقطع الحلم » وتمبط الطائرة إلى الأرض. © و ينظر الشاعر'فإذا 
هوقد رد إلى موطن الرق وهوى إلى حيث الشقاء والألم والآذى » وماشئت 
ثما بجعل ححياة اأناس تعسا كلها » وإذا هو لا يجد مغريا ولا معينا إلا قلمه.. 
أليس هو الذى يتابى عنه وحى الشعر ؟ ... نعم » ليس للشعراء صديق يعدل 
روامم حين كانوا لايكتبون.ولولا الام ما عر فنا ب استغفر الله ما عرف 
شعراءنا امحدثين » أحد من هؤلاء الذين سيعرفونمم بعد أن تمضى القرون 
والقرون . فير ثون للم و يعظفر نعايهم و لعلهم أن يدو | عندم مايسر.ويرضى » 
ها جد نحن السرور واارضى عند القدماء ! ) . 000 

لقد كان الدكتور طه حسين متأثرا أصدق التأثر بمأساة الشاعر فوزى 
المعلوف حيما كتب هلما الحديث - استغفر الله بل هذا القصيد .... 
الرائع » أوليس الدكتور طه شاعرا ؟ لقد بدأ حياته. بالشعر و أحبنبه رظل 


لكف 


.شاعرا و إن. انقطع عن النظلم العرو ضى , وأحسب أن كلامه هذا. عن.المعلوف 
مما يمكن أن يسلك فى عيون شعر الرثاء . ولقد نوه الدكتور به فى مقاله برثاء 
الأستاذ على محمو د له للشاعر 'فوزى المعلوف فى قصيدته ٠‏ (قبر شاعر ) البى 
نشرها الد كتؤر طه ق. ئفس العدد من الصديفة الى نشرت مقاله استخفر 
د أخرى س يل قصيدته اأرائعة قى رثاء الشاعر الءعر. فى المغرب ! 


ولقد ظل الدكتور طه شاعرا حى فى نمه ما فيه نقده العنيف »ء و لعله 
كان شاعرا '#لقَا رائعا فى ترجمته اللذاتية (١‏ الأيام ) ء ولاسما ق اللحزء 
الأول ؛ وأذك وأتى أفضيت إليه ذات يوم : أثناء. عملنا معا باللجتة الثقافية 
الجامعة الذول العربية )١(‏ » بما أشعر به من تفضيلى الخرء الأول من (الآيام ) 
على كل ما أبدعه الد كتور طه حسين من آثار رائعة.» ٠‏ فبادر إلى موافةى 
على ما فهبت إليه .. وزالؤاقع: أن الدكتور طه حسين هو.فى طليعة الكتاب 
العاطفيين المين ينقذون إلى :أعماق النفوس بأسلو بهم الساحر الصادق الأخاذء 
وهو فى هذا شييه بالمنفلوطئ » الى هاجمه فى أول الشباب » وعنف عليه 
ولكن لعله. كات يضمر له فى أعماق روحه حرا وإعجابا عظيمين... ! 

أومنيظل الدكتؤرظه حمنين ع ضاحب الأيام خالدا على المدئ أشاته 
'العظيمةاحرينة ع مأساة ذل الفى القروى الفقير الأعمى الى قاسبى أهوال 
مخنة من أفدح انحن + ولكته: عرف كيف يتغلب عليها ويسمو على آفاتها 
ويسجل اسمه فى الخالدين 1 ! : 

أجل » لقد كان الدكتور طه .حسين شاعرا من أعظ البشيه 0 
الأو ل من ( الآيام ) » ولاينى هذا أنه كان شاعرا ى الاير اء الياقية 
بل .ىق كل ما نخلف من آثار . 


وكان إلى جانب ذلك محاضرا جميل الصوت موسيق الئيرة » يأصر 
القلوب ويستحو ذ عليها بتلك الموسيى الى عرفت عنه وعرف بها » والى 
)١(‏ تولى الدكتور طه سين رياسة المجنة الثقافية لجامعة الدول العربية فى 
الخمسينات ؛ وكان كاتقب هذه السطور وكيل الادارة الثقافية حينذاك ومن أقرب المتصلين 

به فى ذلك الحفل الثقافى ٠‏ 
الف 


/ غ8 


أصبحت من خصائصه ومقومات شخصيته الباهرة . وكائت ععاضراته 
مائدة شهية من أشهى موائد الأدب والعلم والثقافة » و كان فى طليعة امحاضرين 
الذين يصغى إليوم الناس فى يقظة و اننّياه وحس للاستفادة ورغية فق الاستزادة . 
ولغل طبيعة تكوينه قد أعانته على ذلك و هيأت له هذه الروعة فق الإلقاءو هذا 
الانفراد فى الإبداع الالقائى » وأكاد أقول اللحطابى ١‏ فكثير من الأسائلة 
أو لنك الذين نقرأهم ولكن إذا 00 مهم ووددنا لو أقصروا فى 
الحعديث ؛ ل إذا قرأناهم استعفينا فكارهم و بهرتنا آراؤهم . .. ولكن 
الدكتور طه حسين ظاهرة من ظواهر الطبيعة اللحارقة البى نعجب لا أشد 
الإعجاب وهى تتدفق فى الحديث المر العنى الحميل ب المتدفق تدفق النغم 
الموسيق الاسر الرخم ! 

حدثى مستشرق انجليزى ذات يوم أنه يفضل أن يسمع الدكتور طه 
حسين على أن يقرأه » ولكنى أجبته حينذاك بأنى أحب الدكتور له متحدثا 
وكاتبامعا » واكن صوت الدكتورطه حسين الذى طللما أصغينا له قى نبر ته 
الساحرة الشاعرة » قد تلاشى واننهى ولم يبق لنامنه إلا تلك الأشرطة المسجلة ؛ 
لحرص غلبا سرض اليم عل درهطة » فهي ذخخيرة من النخوائر الأدبية 
هذه الأمة » فلنبق عليبا و انعمل على إذاعتها على الشباب اكى يفيدوا ويتعلموا 
منهاا فهى إلى جاني15 ثاره الأدببة الرائعة » جزء من الترراث الأدنى المين لمصر 
وللأمة العربية قاطبة . ظ 
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خرف 


لمهفرس 
صفحة 
مملمة 
بقلم الأستاذ محمد مصطى الماحى ... ... 21 10.2 ...2 © 
قضية الشكل والمضمون فى الشعر 
وموقف ألد كتور طه محسين هبها 
للد كتور عردهة يدذوى او وم او اتيك ل كبا 
ثقافة اليونان والرومان وأثرها فى طه «حسين 
للأستاذ محمد عيد الى حسن - د.. ... ... ... 6١‏ 
نظربة طه محسين فى الشعر الجاهلى 
للدكتور محمد عبد المنعم خفاجى مف أ ا 2817 
دراسة قى كتاب طه محسين ة مع المتنبى ) 
للد كتور ابراهم عبد اإرحمن محمد أ وجا ف انوك صنق 6ه 4 
حافظ وشوى للد كتور طه حسين 
للأستاذ عامر حير ...اث .ا ل ل 0.6 4#[ 
اد كور طه حسين والفكر الءرنى الحديث نعرا وشعرا 
للد كتور ممتار الوكيل ‏ ... ... ... ... ... ..: او( 


ص 
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